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وس ياوا 


أمين عام البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة وَل 
الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن 
لاق لماوعل لدو ع ونه العلا بيد فر 
«© فقد يسرّ الله تعالى انطلاق المسابقة العالمية للتعريف بنبي الرحمة يدع لى جائزة 
معالي السيد حسن عباس شربتلي في دورتها الأولى بتنظيم من «البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحم ةك الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي. ظ 
8 ومن توفيق الله أن تم اختيار «مظاهر الرحمة للبشر في شخصية النبي صل الله 
عليه وسلم») موضوعاً للمسابقة في عامها الأول ذلك أن الرحمة من أظهر وأعظم ما 
اتصف به هذا النبي الكريم فهو الرحمة المهداة من الله لخلقه ى) قال سبحانه: # وَمَآ 


معو غ2 مع را #آ و 


أيَسَلَك إِلا َه لَحَلَميتَ 4 الأنبياء/ ٠07‏ ويكفي في تأكيد ذلك تدبر قوله تعالى: « لَمَدُ 
حك روات ين رص عَزِيةُ عله مَا جنير ييل عَلدَصكُم بالمؤمنيت يجوف 
يحم [التوبة/ .]11١4‏ 

«© وحين تتحول نصرة المصطفى صل الله عليه وسلم ومحبته إلى عمل واقتداء. 
ونصرة واعية لخاتم الأنبياء» فإنها تثمر أطيب الثار وأينعها وهو ما تحقق من خلال هذه 
المسابقة التي زاد عدد الباحثين المتقدمين لها عن (470) باحثاً من خمسة وعشرين بلداً على 
الرغم من كونها مسابقة جديدة ناشئة. 

«©» ولست أدري في هذه المقدمة هل أهنى أم أشكر من ساهم فيها برعاية أو دعم؛ أو 
فكرة أو تحكيمء أو كتابة أو تأليف» فهم جبيعاً مستحقون للشكر والتقدير لكنهم قبل ذلك 
يُغبطون ويهتئون على ما وفقهم الله إليه من شرف المساهمة في نصرة النبي صل الله عليه 
وسلم, والتعريف به في العالمين» وأخخحص منهم صاحب السمو الملكي الأمير/ خالد 
الفيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة الذي رعى حفل الجائزة وكرّم الفائزين و معالي 


الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي الذي قبل الإشراف على البرنامج العالمي 
للتعريف بنبي الرحمة يكل وهيأ له الفرصة للعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي» ورأس 
لجان تحكيم هذه المسابقة العالمية» وفضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي 
لبى دعوة الجائزة وحضر حفلها ضيف شرف كريم. 

«© كما أشكر وأهنئ سعادة الشيخ/ عبد ال حمن بن حسن شربتلي وسعادة الشيخ/ 
إبراهيم بن حسن شربتلي وإخوانب) الكرام على تكفل مؤسسة معالي السيد حسن عباس 
شربتلي الخيرية بتكاليف هذه المسابقة في كل دورة من دوراتها. ش 

ع والتعروسر ميو لمعه لعاائان إن بتي ران البارة قينا 
وخصوصاً فضيلة مقرر لحان التحكيم بالمسابقة الدكتور/ خالد بن منصور الدريسء كم) 
أتقدم بالتهنئة والدعاء لجميع من شارك في هذه المسابقة قة بلا استثناء وأدعوهم إلى استمرار 
التواصل مع البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة و الذي يعتز بكون هذه المسابقة 
العالمية أحد أهم نشاطاته إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات» والمعارض والدورات» 
وتقديم البرامج الإعلامية» وإنشاء المواقع العالمية على شبكة الإنترنت» وطباعة الكتب 
بمختلف اللغات للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. 

هج وبين يديك أيها القارئ الكريم ثمرة يانعة من ثار هذه المسابقة العالمية تمثلت في 
بحث قيِّم تقدم به الدكتو ر/ راغب الحنفي السرجاني ونال التقدير اللائق به في كافة لجان 
تحكيم المسابقة لما اتصف به من الشمول والاستيعاب وحسن العرض والمناقشة والجدة 
والابتكار مع الأصالة عونق العلمي ما جعله يحوز الجائزة الاولى بالمناصفة. 
أسأل الله أن يبارك في هذا الجهد وأن يوفقه إلى ترجمته ونشره بلغات متعددة. 
كما أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعاً من أنصار نبينا حمديكِ وحملة رسالته للعالمين وأن يزيدنا 
بذلك شرفاً ورفعة في الدنيا والآخرة. 

. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


«» أحلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامي الحقيقي - دون 
تزوير - إلى كل إنسان على وجه الأرض - مسلماً كان أو 
غير مسلم . ليعلم الجميع أن الدين الإسلامي الرائعم 
صنع تاريخاً عالمياً رائعاً كذلك , وليعلم الجميع أيضاً 
أن هذه الأمة لها جذور أعمق من أن تستأصل . وليدرك 
كل مطلع على هذا التاريخ أن ههذه الأمة العظيمة 
ستبقى حية ما دامت على الأرض حياة . وستعود إلى 
صدارة الدنيا حتماً كما كانت قبل ذلك . والله غالب على 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 


>> | الأستاذ الدكتور / راغب السرجانى 


544 الأستاذ الدكتور / راغب السرجاني 


«© رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
«© أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
«© المشرف على موقع قصة الاسلام 
(أكبر موقع للتاريخ الإسلامى) منمء. نحم كصته|ذذ. نييما 
«© بكالوريوس الطب جامعة القاهرة بامتياز ومرتبة الشرف 1988. 
«» ماجستير في جراحة المسالك البولية والكلى جامعة القاهرة 
بامتياز /199. 
«© دكتوراه في جراحة المسالك بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا /199. 
«© باحث ومفكر إسلامي وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
مه عضو في الجمعية الجغرافية المصرية. 
«© أتم حفظ القرآن الكريم في عام 1991. 
«© ألقى المئات من المحاضرات في العديد من دول 
العالم الإسلامي والغربي. 
«© صدرله حتى الآن 18 كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامى. 
© قدم عدة برامج على الفضائيات المختلفة. 
*© له المثات من المحاضرات والأشرطة الإسلامية صدر منها 
«© الأندلس من الفتح إلى السقوط (2! محاضرة). 
© فلسطين حتى لا تكون أندلساً أخرى (! محاضرة). 
*© أبو بكر الصديق رضى الله عنه الصاحب والخليفة (7 محاضرات). 
«© أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأحداث السقيفة (7 محاضرات) 
«© في ظلال السيرة النبوية 
(العهد المكي والعهد المدنى) (67 محاضرة). 
«© قصة التتار من البداية إلى عين جالوت (»! محاضرة). 
© كن صحابياً (!! محاضرة).  ١‏ 
© كيف تصبح عالمًا؟! ٠١(‏ محاضرات). 


قصيدة بعنوان: غرام غَرِيم الوصل فيه مماطل 


“ | لقد تعامل الرسول بَيِةِ مع كل الأمور التي واجهته بطريقة 
٠ش‏ فذة.وبشنّة مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون 
| التعامل. ومن آداب العلاقات , وبرز في كل ذرة من ذرات 
| كل اختياراته يآ 


مقدمة البحث ١‏ 402 


مقدمة اليحث 
إن الحمد الع ححا ودين بهو مديدية بكار ونعود ذ باللّه من شرور 
انليها اود سفاعة أغوالناء | لكتو بيده الل تو عقيل الها وه تقلا الله اد 
هادي له 


والبية ات 1 لطرلة لا وس "تراك لنسير ان سخ فينو ور ول 

أمَا بعد.. 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وأنه قد 
بلغ الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في 
0 ل مي «اليوْم َكلت لك ديدي 
وقَمَثُ لَك نعمت وَرَضِيتُ كم الْإشلم نم7" . 

ل والنعم تامة لا يعتريها قصورهء والتشريع لم يترك 
شقيرة ولا قيرة إلا وبين حكمها»:«وطريقة التعاطل «منعها؟ ,يقول تعالى + ونا 
يلك الكتب ينيدا لْكْلْ سَنْءِ»”"'. ويقول الرسول وي في الحديث الذي رواه 
العرياقئ ين نشارنة كفي «كَدْ تَرَكتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ ءِ لَيْلْهَا كَتَهَارِمَاء لا يَرِيعُ عَنْهَا 

َي إِلَّا مالك )© . 

ولا شك أيًا أن حاة رسن كانت تيا عل لكل كم من أحكام 
الشريعة. فخرجت لنا هذه الحياة في شكل بديعء شمل كل المتغيرات التي من 
الممكن أن تقابل الفرد أو الجماعة» أو الأمة ككل . فالرسول يييُهٌ تعامل في حياته 


. 0)” (المائدة:‎ )١( 

(0) «(التحل: 89) . 

() رواه ابن ماجه في سئنه (2)41 وأحمد في مسنده (11/181)» والحاكم في المستدرك (7171)». 
[وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (57879) في صحيح الجامع. ] 


2402 الرحمة في حياة الرسول يل 
مع كل الطوائف التي من المحتمل أن يتعامل معها المسلمون». ومر بكل الظروف 
التي من الممكن أن ثمر بها الأمة الاسلامية» فهذه ظروف حر وهذه ظروف 
سلمء وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف . 

ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إلهيّا واضحًا جليًا في تكثيف كل الأحداث 
ا ا ا ا 
أ 7 عتكة نى 06 ينا له وق لكر و كه © 574 

ولقد تعامل الرسول كةٌ مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة» وبنّة 
مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وبرز فى 
كل ذرة من ذرات حياته العنصر الأخلاقي» كعنصر مؤثر تمامًا في كل اختيار من 
اختياراته» فلا يخلو - حقيقةٌ - أي قول أو فعل له كيه من خلت كريم» وأدب 
رفيع » بلغ إلى هذه الذروة. ووصل - بلا مبالغة --إلى قمة الكمال البشري» الأمر 
الذي نستطيع أن نفهم منه قوله 2 «إنَمَا بُعنْتُ لِأتَمَمَ مَكَارِمَ الأخلاق "ا 

وهكذا فلا يخلو موقفٌ ولا حدثٌ ولا قولٌ» ولاردٌ فعلٍ من بروزٍ واضح لهذه 
الأخلاق الحميدة؛ حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعامل مؤثر» 
وذلك كأَعور الحرب والسياسة. والتعامل مع الظالمين والفاسقين والجاريية 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو 
الخرت أو بالقضاء. أو بغير ذلك فوخ أمؤن الحياة المعتدفة أن تنضبط تعاملاتهم 
كلها 0 أخلاقية وضوابط إنسانية» ولكن الدارس للسيرة النبوية» المتمعن في 
مواقفها يجد هذه الأطرء وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة فى كل مواقف السيرة 


)200 (الأحزاب: حة * 


فيه رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ضيه ,2)177١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وقال الذهبي قي تلخيصه: : على شرط مسلم . وكذلك رواه البيهقي في سننه (١/اه‏ 6 5 
وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (0غ) . 


بقدية اللعضة > 
يلد النشاء! ولارغوو» كهذ] الخلن هو الذى وضفه الداع بوعل بالعظلمة: 
مضي ١‏ ا غير زدرق 

قال في وصفه : ظوَإِنَكَ لَك خلقٍ عَظِيِوٍ 9© »4 . 

ومن هنا فإن العظمة في سيرته كت لا حدود لها.. فهي عظمة في النظرية» 
وعظمة - كذلك - فى التطبيق. لقد أثبت رسول الله يه أن القواعد المثالية الراقية 
القق عاذي قن كعاب اللماء هو وعدا وام قي لذ قراعد عملة 'قائلة [اتطيق وانها 
صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأنها الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق. 
كما كانت حياته كه ترجمة صادقة لكل أمر إلهي» وقد صَدَفَت ووٌفّقت أم 
المؤمنين عائشة وَيْتَا فى وصف أخلاقه قَيدٌ عندما قالت: ١كان‏ خُلَّقُهُ القرآن)") 

ومع كون هذه الأخلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجّلة وموثّقة» 
إلا أن:الكثير والكمين من البشر تجدهم ينكرون ذلك ويكذبونه. بل إنهم يتجاوزون 
مرحلة الإنكار والتكذيب إلى ما بعدها من سبٍّ وقذف وطعن وتجريح!! ويقف 
الانسان أحيانًا حائدًا مدهوشًا أمام هذه التيارات المهاجمة للاسلام» والطاعنة ذ 
! يانا حائرًا مدهوشا امام إإسلام في 
خير البشر» وسيك ولد آدم تك ويتساءل متعجدًا : كيف لم ثر أعينهم النور 
الساطع؟! وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟! 

وإن هذه الحيرة وتلك الدهسشة لتزول» ويتلاشى معها العجب والاستغراب 
عندما ننظر فى أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين. 

إنهم لا يخرجون عن واحد من اثنين» إما حاقد أو جاهل. . 

أما الأول» فلا ينقصه علم ولا دراية. . إنه رأى الحق بوضوح» ولكنه آثر - 
طواعيةٌ - أن يتّبع غيره» أما لماذا خالف وأنكر؛ فلأسيات كر فهذا فحت لدتيات 
وذاك مؤثُرٌ لمصالحه. وهؤلاء يتبعون أهواءهم. وأوؤلتك يغارون ويحسدون. 


دلق (القلم: 4 


إفة وا 10 وقال الأرناءوط: إمجاو ميدع على قرط ليمي وصححه الألباني 


4019 الرحمة في حياة الرسول يلل 


1 و ودورت 2كوورءه رامو وو سمو 


قال وين مسحانه ا 0 اها أ ظَلما 05 انظ . كن كن 
عَقِبَةٌ الْمُنِيِينَ ©40”'. ْ 
وهذه الطائفة تشمل أكابر المجرمين» ورءوس الفتنة والضلال» وأتباع إبليس 
اللعين» وهم موجودون في كل زمن, ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صِدَّيق ولا 
صالح» فهم أعداء الخير في كل مكانء ودعاة الإفساد والرذيلة في كل وقت. 
إنهم قد ماتت ضمائرهم» وفسدت فطرتهم» واسودّت قلوبهم» وعميت أبصارهم. 
فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية» وأعرضوا كل الإعراض عن 
كل دليل يقود إلى خيرء ووجَّهوا جل اهتمامهم إلى حرب المصلحين والشرفاء! 
ومن هذا الفريق كان فرعون وهامانء ومنه كان أبو جهل وأبو لهب. ومنه 
كان كسرى وقيصرء ومنه كان حَيّيٌ بن أخطب وكعب , بن الأشرف:» 
مِنْ هؤلاء مَنْ تزيًا بزيّ الملوك والسلاطين» ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار 
والزهنان :+ ديم عو أمسلنة السيفت وقاتل): ومنهم, من أمسك القلم :وطعن... 
منهم اليهودي والنصراني والمشرك والمجوسي. ومنهم الملحد اللاي نكر 
أرب أصللاء بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطنًا!! وما قصة عبد الله بن 


2 افق سلول!"" غنا رخاف 


إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائمًا إلى كشف أوراقهء وإلى فضح 
مخططاته ومؤامراته. وإلى تحذير العالمين من شروره وانامه: 

ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة» إلا إنهم - بفضل الله - 
(0) «(التمل: )١5‏ . ش 
فيه عَيْدٌ الله ؛ ات ان شرل وسلول المذكورة هي أمه. رأس النفاق في المدينة المنورة» وهو 


الذي رجع بثلاثمائة من المنافقين في أحدء وتوفيى سنة 14هء وكفن في قميص الرسول كله . 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير 2591/١‏ تاريخ الأمم والملوك 119/١‏ . 


معلا العف 


قلة» ولا يمثلون في تعداد المكذبين للدين» والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا 
قطرات في 2 وأسع . . 

فمّن فرعون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومَن أبو جهل وأبو لهب بالنظر 
إلى شعب مكة؟ ومن كسرى إذا اطّلَعْتَ على سكان العراق وفارس وما حولها؟ 
ومن هرقل في نصارى الشام والأناضول والبلقان وأوروبا. . ؟! 

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدين عن رغبةٍ وقصدء وتحارب الفضيلة والأخلاق 
عن عمدٍ ودراية» وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة - هذه الطائفة قليلة 
بالقياس إلى أعداد من يطعنون في الدين» ويحاربونه ويصدون الناس عنه. . 

وإذا كان هؤلاء قلة» فترى مَنْ هم السواد الأعظم من المنكرين المكذبين؟! 

إنهم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال» إنهم (عموم الناس) الذين 
لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة, إنما صُوّر لهم على أنه بدعٌ منكرة» أو 
تقاليد بالية» أو أفكار منحرفة» فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة» وساروا في 


ركابهم إلى هاويتهم. وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًا! ! 

إنهم فريق الجُهّال الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح 
وتوضيح» أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى (العلم)! 

إنه لا يقاتل رغبةً في القتال» ولا يَسُْبّ حُبّا في السّباب» ولا يهاجم الإسلام أو 
يطعن في رسول الله يَدٌ عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

إنهم المساكين من العوام!! 

إتها الشعوب الهائلة» والأمواج المتلاطمة من البشر!! 

إنهم (عموم الناس)!! 


وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته . . 


402 الرحمة في حياة الرسول وَل 

هل حاربت شعوب فارس الإإسلام؟ أم أن الحرب جاءت 0 35 كسرى» 
وطائفة حوله من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورجال الدين» ثم ثلة من الجنود 
المقهورين؟ إن الشعب الفارسي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن 5 النارء ويؤمن 
كذلك أن قائدهم كسرى من سلالة مقدسة طاهرةء وأن الدين الصحيح هو دين 
مدل 7 واتياضة: 

ثم مرت الأيام وحُملت رسالة الإسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين 
الغافلين» ورُفعت عن عيونهم الغشاوة» وأزيل من آذانهم ما وضعه قادتهم 
وك لسري 00 ومن أسيات الضلال» 0 أيام معدودات 
وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الإسلام» ا الوسول 
كد الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة؛ فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحبّء لا 
عن إكرأه وغصب. 

إننا 7 والله 5 لا نحتاج. إلى إكراة في الدين» ولك 

٠‏ فضلًا عن أننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: 

506 من لس ”2 

لقد تبيّن لشعب فارس الرشد من الغي» لقد لقد رأوا الحق وميّروا بينه وبين ن الباطل 
بوضوح » واختار جل الشعب :طريق الفطرة التي زرعها الله عز وجل في سويداء 
قلوب عباده «إفِطرَت أله ألَتى فطر الئاس عَلتبه”", ؛ وأسلم غالب شعب فارس» ولم 
يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 


54 
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فأجابه» وال أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساءء وأباح الأموال» وجعل 
الناس شركاء فيهما. انظر: الوافي بالوفيات #/ 07" . 

(؟) (البقرة: 505) . 

زفرة (الروم: غرة 


مقدمة البحث 4022 

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال إفريقياء بل 
وعلى نصارى الأندلمن والأناضول وشرق أووقناء وكذلك ينسحب على شعوب 
شرق وغرب إفريقياء وعلى إندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها. 

[واعتطة للف بالقة »ردقه غال: 

لا بسيف وسلاح» ولكن بدليل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام» وأن تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي 
العظيم رسول الله وَيٌْ؛ِ فيكون هذا سبيلًا لهداية السواد الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح وظيفة 


الأنبياء حين قال: مَّمَلٌ عَلَ أَلملٍ إلا ابم الْشِينُ»4”" . وقال: «ومًا عل اول إلا 
بَكَمُ ألبيِيكُ6”" . وقال أيضًا: «يّن رمم دَأعَكموًا أنَمَا عل رَسُولنا البكمُ ألْمِين»” " . 

ومثال ذلك في القرآن كثير»ء وحصره يصعب ويطول. . 

والسؤال المُلِحٌّ : ماذا يحدث إن قَصَّر المسلمون عن حمل رسالتهم» وتوضيح 
شريعتهم» وشرح أخلاق نبيهم كلو ؟! 

إِنَّ هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال والغواية» 
أن يشرحوا الإسلام من وجهة نظرهمء وأن يُلبّسوا على الناس ديئّهم . 

إن الناس يحتاجون إلى قائدٍ ودليل» فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن 
دورهم في تعريف الناس بدينناء وبرسولنا وَلْوٌ وبأخلاقنا وقيمنا؟! إنهم سيبحثون 
عن قائد - أيّا كان جهله - ليتبعوه!! 


قول سول الله ع +3 إن الله لا يَقْبِضٌ الْعِلمَ انْتَدََاعَا يَنْتَرْعَهُ مِنّ الْعِبَادِء وَلَكِنْ 
)١(‏ «(البحل: ه") . 


(0) «النور: 08) . 
(") (المائدة: 97) . 


ل الرحمة في حياة الرسول وله 
فيض الِْلمَ بَِيْض الْملَمَاءِ حنّى ذالم يق َلِمًا اَحَدَ انا روس جهَالاء سوا 
أ بِغَير 0 حار بارا 
كن ا ا ا 00 
لقد قال في إيجاز حكيم: "الله ابتعثنا لتُخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
غناةة الله ومن ضيقن الناننا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عَدل الإسلام "7" . 
إنها المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام . 
إن جل من يُحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم يَطّلِ على حقيقة أمرنا. 
إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال فى دينناء وفى حياة نبينا طَيك. 
نحتاج أن نتخدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامناء وأن 
لقد دخلتٌ أكثر من مكتبة عملاقة فى أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التى تتحدث 
عن الإسلام أو عن رسولنا كي باللغة الإنجليزية» وباللغات الأخرى» فوجدت 
العشرات بل والمئات» ولكن - يا للأسف - معظمها كتبت بأيدٍ غير مسلمة !. 
فقليل أنصف ودافع» وكثيرٌ ظلمَ وجَحَدَ وكذبٌ وافترى. 
والسوال: ارح 'السعلفوة ؟ 
أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يُكتب عن دين الإسلام» وعن رسوله ظَلُ 
)١(‏ البخاري: موه )ل وأخرجه مسلم في العلمء باب رفع العلم وقبضه 


0 ل ل ٠‏ انظر: الإصابة لعي 
(56550) . 
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مقدمة البحث 


ما يشرح الجمال والكمال والجلال لعباد الله أجمعين؟! 


ألا يجب أن نغطى هذا المجال من كل جوانبه؛ وبكل تفصيلاته؟ ! 

الدتهن :أن تمن “لق لزنه المتفه الى أغبناها «التدها #حوغطن الران 
على قلوبهاء فما رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا يجب أن تُترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها؛ 
حتى نقيم حُبَّة اللّه تعالى على خلقه؟ 

قال قعالن؟ ونا أرملنا ين سول زلذ سلكان ليف انكرت 1 74 
ويشربوا ور وهم عن عبادة ربهم غافلون لاهون؟ ! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا ظَلِقٌ؛ 
لأنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابههاء ولم يقرءوا عنه 
إلا بأقلام المغرضين والملحدين؟! 

إن المهمة بعدُ ثقيلة» والتبعة جد عظيمة. 

إن العالم يحتاج لكمال شريعتناء ويفتقر إلى قيادة رسولنا يْْوّه وليست مهمة 
البلاغ بالهينة ؛ فالأعداء متر يصون » اسن لا يدا والمعركة على أشدهاء ولكن 
كل ذلك لا يخيفناء 0 قول ربنا يُتَبّتّ قلوبناء ويرسخ أقدامنا: «إوآنّهُ 
عَاِبُ عَلك أترو. وَلَكنّ كر ألنّاس لا يتلموست 74" . 

وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه - نفتح فيه 
صفحةً واحدةٌ من الصفحات الباهرة في دينناء وفي سيرة رسولنا الكريم وق. . 
نَصِف فيها كيف كانت رحمة الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد وقهٌ مع 


الوط ا 


> الرمة في حياة الرسول يد 
المسلمين وغير المسلمين: 

إنها صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين قد 
تخيلوا مرة في أحلامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا حيًّا بين الناس. حتى إن 
أفلاطون17) في جمهوريته » والفارابى”'' فى مذينته الفاضلة. وتوماس كن في 
مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا)» لم يصلوا في الأحلام والتنظير إلى معشار معشار 
ما كان عليه:رسولنا عله فى حتقيقته وواقعه: 


ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسونها ويُطبّقونهاء 
ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ ليسعدوا وتسعد بهم البشرية» وليكونوا 
سبيًا فى هداية الناس لرب العالمين. 


كما كه كوة 


)١(‏ أفلاطون: فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين» حتى إن الفلسفة الغربية اعتبرت 
أنها ليست إلا حواشي لأفلاطون . عُرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر 
والفن. من أشهر كتبه جمهورية أفلاطونء وذكر فيه وصمًا خياليًا لما يتصوره للمدينة المثالية . 

() أبو نصر محمد الفارابي (50 - 79*ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة» وبرع في العلوم 
الرياضية» وكذلك الطب وإن لم يمارسه . يُنسب إلى فاراب» وهي جزء مما يعرف اليوم 
بتركستان. من أشهر كتبه: المديئة الفاضلة . 

() توماس مور: قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي؛ اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا) . ولد 
سنة ام وتوفى سنة 6ام 1 


نوج البحث > 


منهج البحث 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعًا من 28 الموضوعات التي نحتاج 
إليها في زماننا هذاء بل وفي كل الأزمنة. فالرحمة خُلّق أساس في شعادة الأممء 
وفي استقرار النفوس+ ؤفي أمان الدنياء فإذا كان الموضوع أخاصًا بالرحمة في 
خياة-الرسول يفك “فإنها يكتسب أهمية خاضة وذلك لكون البخنت يناقشن أرقى 
وأعلى مستوى في الرحمة عرفته البشرية» وهي الرحمة التي جعلها الله عز وجل 
نقياسًا' للناس. -فإنه. قال في -كتابه ” طإومَآ: لتك إِلَّ صَمَهٌ ليت ©2724 . 
فرحمته يلع ليست محدودة :بمكان “أو بزمان: إنما هي لكل العالمين»” منذ. بعثته 
وإلى يوم الدين» وحيث إن كل طائفة تُعرْفٍ الرحمة وعموم الأخلاق من منظورها 
وحسب مصالحهاء وجب أن يكون هناك معيار.ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس 
إليه عند الاختلاف» وهذا. المعيار هو رسول اللَّه يله . 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بشتى طبقاته» وبلاده» وسكانهء يعاني 
من فقدان الرحمة في معظم التعاملات» وفي شتى المجالات» وأصبحت القسوة 
والعنف سمات رئيسة من سمات الحياة» إذا أضفت ذلك علمت أن دراسة الرحمة 
النبوية تُعد أمرّا ضروريًا للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم في 
كل مكان. 

ويضيف إلى أهمية الموضوعء تلك الهجمات الشرسة التي تستهدف رسولنا 
العظيم ويّْء والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين» بل وأحيانًا من أبناء 
المسلمين العلمائيين» الذين يحزنهم أن يجدوا رسول الله وه قدوة“- ليس فقط 
للمسلمين - ولكن للبشر أجمعين» وليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية ببعيدة؛ 
وليست كلمات البابا الكاثوليكي في ألمانيا عنا بخافية» وليست الافتراءات 


. 6٠١ «(الأنبياء: /ا‎ )١( 


4022 الرحمة في حياة الرسول وي 


المشاهدة على صفحات الجرائد. وعلى شاشات الفضائيات بقليلة!! إن الخطب 
جلل» وإن الكارثة عظيمة» وما أشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلوق» 
وأعظم رسول؛ وأرحم من سار على هذه الأرض!! إِنَّ مهمة المسلمين ثقيلة حمّاء 
وهي لا تكمن في الدفاع فقط عن الرسول لِك وإن كانت هذه مهمة جليلة» ولكن 
مهمة المسلمين في الأساس هي التعريف بهذا الرسول الرحيم وله حتى نستنقذ به 
الملايين والبلايين ممن عاشوا حياتهم وهم لا يعرفونه؛ وممن عَبَدَ اللّه على غير 
علم» فضَلٌ وأضل. 

ومن هنا فإِنَّ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيهم؛ وإنما 
يتخطى ذلك إلى نفع البشرية جمعاء بهذا الجانب الرائع من سيرته صَكم. 

وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف الرحمة في 
حياة الرسول كي إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلا؛ إذ إن هذا الحصر 
بمعناه الدقيق يعني - تقريًا - الحديث عن كل مواقف حياته كله فهو من أول يوم 
في بعثته وإلى آخر يوم في حياته يلْدّه كان رحيمًا في كل مواقفه وتعاملاته. 

ومن ثَمَّ فقد سدَّدْتٌ وقاربْتٌ» بأن قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة 
بفكرة البحث» وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة الباهرة» التي تعامل بها صَلِعٌ 
مع كل طوائف البشر على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم وظروفهم. 

وغنٌٌ عن البيان أن الغرض من البحث ليس عرض معنى الرحمة في التشريع 
الإسلامي» .فهذا خارج نطاق البحثء ولهذا لم نذكر التيسيرات التي جاءت في 
الشريعة - ولو كانت على لسان رسول الله يله - لأنها في النهاية وحي من رب 
العالمين» وهي تُمثّل رحمته سبحانه وتعالى بخلقه؛ ولكني أنْبْت في هذا البحث 
رحمته التطبيقية ويه لهذه التشريعات الإلهية» كذلك رحمته في التجاوز عن أخطاء 
الآخرين في حقه» ورحمته في حرصه على تطبيق روح القانون الاسلامي السمحة» 
وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام؛ء كل ذلك دون إفراط أو تفريط. 


نع بحت © 

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر 
التي لها علاقة بالموضوع, فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تمامًا!! 
لقد كان من التحديات الكبرى التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر 
والمعلومات بشكل لافت للنظر. . فهناك المئات والآلاف من المجلدات التي 
كتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين - والتي تصف 
حياته يَلْهّ وصمًا دقيقًاء شمل كل دقيقة من دقائق الحياة» وهو ما لم يحدث قبل 
ذلك - ولن يحدث أبدًا - مع أي شخصية أخرى غيره صل . 

ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد جعلت لنفسي منهبًا في الاعتماد 
على هذه المصادر. . ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي : 

أولًا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهوم 
الحنة» وإنتقال هك المقهره عن جياة :ستول يبو كلاف تقل "الأباقه الى 
نزلت بخصوص مناسبات معينة لها علاقة وثيقة بموضوعناء والاعتماد في شرح 
هذه الآيات وفهم معانيها على كتب التفسير الموثقة» مثل التفاسير التي كتبها 
الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جميعًاء وغير ذلك من التفاسير القيّمة 


وين الحا 


ثانيًا: الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صحّ من مروياتٍ في 
كتب السئّة المعتمدة» وأولها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم» وبعد 
ذلك كته السنة العظعة: كسدق التومذى والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقي 
وغيرهم, وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجردًا من التوثيق والتصحيح» فقد حرصت 
على البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - 
لهذه المرويات» ولم أَنْتْ في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحًا له - أو قبولًا على 


الأقل - من عالم معتبرء أو محدّثِ ثقة.. 


2402 الزحمة في حياة الرسول وَل 


النًا: يأتي بعد كتب السنة الموثّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل؛ 
وهي كتب كثيرة» وبها أحداث متوافرة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف». 
بل والكثير مما لا أصل له. . ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر المستطاع 
- على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي 
اهتمت بذكر صحيح السيرة» أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد 
الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف؛ إضافةٌ إلى كتب السيرة التي علق 
عليها وخرّج مواقفها علماء الحديث المعتبرون. . 

رابعًا: أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريج له. 

خامسًا: بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه. 
وما أضافه لفِقّهنا لخلق الرحمة في السنة النبوية» وهذا التعليق على الحديث كان 
أحيانًا نتيجة استنباط مني» أو رؤية خاصة بي» وأحيانًا أخرى كان قلا ع أذ 
العلملة الذين ألما في هذا الموضوع. وفي الحالة الأخيرة كنت بت الكتاب 
الذي نقلت عنه هذه الرؤية. 

وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في خمسة أبواب على النحو 
التالي : 

في الباب الأول: تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول الله وله بشكل عام» 
وقد فيك ها الات :]إل ثلاثة فصول كان الأول منها يضق رسول الله 4ك [سيالة 
ويعرّف القارئ للبحث بالشخصية التي سيدور حولها الحديث في الصفحات المقبلة» 
وقد كان التركيز في هذا الفصل على الجانب الأخلاقي في حياته كي أما الفصل 
الثاني فقد تناولت فيه مفهوم الرحمة كما جاء في كتاب الله عز وجل» والذي يمثل 
المرجعية الكبرى لرسول الله يي وبالتالي فهو يُحدد الأطر التي من خلالها كان 
يتعامل رسول الله يق ثم تحدثت في نفس الفصل عن نظرته وَل لخلق الرحمة» 
وكيف كانت شاملة لكل مخلوق». حتى تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات» 
وخرجت عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين. 


مع اليد 

وفي الفصل الثالث والأخير ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرة المجتمع المعاصر 
لرسول الله يي لقضية الرحمة» سواء في بلاد العرب» أو في الدول والممالك 
الموجودة آنذاك؛ ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية» التي تميّرت برحمة ظاهرة 
في بيئة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وقد خصصته للحديث عن رحمته وَل 
بالمسلمين» ويا لها من رحمة!! 

لقد صعُب علىّ جدًا أن أصنّف هذا الباب؛ لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلًا 
كل جانب من جوانب الحياة» ولكون عدد صفحات البحث محدودًا ظهرت 
مشكلة» وهي أي المواقف 
الباب المهم إلى فصول خمسة: 

أما الفصل الأول فذكرت فيه رحمته كي بالضعفاء» وكل البشر فيه جانب من 
الضعف كما سنيّن إن شاء الله ولكني اخترت أكثر طوائف المسلمين ضعقًا لكون 
الرحمة بهم ظاهرة جدّاء وليس بالإمكان تجاهلها. وقد شمل الحديث في هذا الفصل 
أنواعًا مختلفة من الضعفاء» مثل كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم. 

وفي الفصل الثاني ذكرت رحمته ول بالمخطئين من أمته» وهي رحمة عظيمة. 
حيث إن عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب» 
بل والعقاب» والقليل هو الذي يعتبر المخطئ في أزمة» وبالتالي يجب الوقوف 
الواصواره: :ولة فيك أن رسيولة الله كل كاتكسين قل يقد المواقك»: ويعدر 
المخطئين؛ ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمة عجيبة بالمخطئين على أنواعهم, 
شاملا بذلك مَنْ أخطأ عن جهلء أو مَنْ أخطأ عن عمد وشاملًا أيضًا مَنْ أخطأ في 
حق الناس» ارين اخطا فى بحن رمول الله وله شخصيًا! 


45 ططاح 
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٠ 7‏ وأيها تحذف! وقد استعنت بالله وقسمت هذا 


وفي الفصل الثالث تحدثت عن جانب مهم في رحمته كو وهو رحمته 
بالمؤمنين في جانب العبادات» وهو جانب من الرحمة لا يفقهه كثير من المسلمين 


ل الرحة في حياة الرسول يد 
فضا عن غير المسلمين؛ فالكثير من الناس يظنٌ أنه كلما ازداد التشدد فى العبادة 
ا ا ا ا ا ا 
ف هه الأمر .وال كانت تنظر إلى الاقدان "ارج قاملك الا" ل كو عن مانن 
وتهمل آخرء فلم يكن سيو آله َلِدُ يهتم بأمر العبادة ويهمل أمر الأسرة 
والمجتمع» إنما كان 0 

أما الفصل الرابع فقد ناقشت فيه رحمته ويك بعموم الأمة الإسلامية» سواء الذين 
عاصروه أو الذين لم يرهم في حياته وي وهي رحمة واسعة عظيمة حرص كيم أن 
يوظفها إيجابّاء وذلك بتحذير المسلمين من المخاطر التي من الممكن أن تقابلهم 
ف مستقبلهم القريب أو البعيد» حتى وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة. 
وناقشت أيضًا في هذا الفصل رحمته ييعٌ بالرعية المسلمة» ووصيته للحكام برعاية 
السج و 

وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت رحمته كلل بالمسلمين عند اللحظات 
الأخيرة من حياتهم» وهم على فراش الموت» ثم ذكرت أن هذه الرحمة مستمرة 
للمسلمين حتى بعد موتهم» وفي داخل قبورهم» ثم تحدثت عن رحمته الكبرى 
بأمته - بل وبالخلق جميعًا - يوم القيامة» وهي الرحمة التي فاقت كل رحمة! 

وأما الباب الثالث: فقد فصّلت فيه الحديث عن رحمته يق بغير المسلمين» 
وهي رحمة عجيبة شملت قومًا خالفوا منهجه. وأنكروا الرسالة» ورفضوا النبوة» 
عدوا غين تداق إن عل ردية تر دل هن الكل كان رجي للعالميودة 
بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة (العالمين). وقد كان الحديث عن هذا الجانب 
الشائق من سيرته يو من خلال ستة فصول: 

وقد آثرت في الفصل الأول أن أعرض أولًا نظرة الإسلام التكريمية إلى النفس 
البشرية؛ لنفقه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها يرحم رسول الله يه بشرًا 
كفروا باللّه عز وجل!: 


وفي الفصل الثاني تحدثت عن رحمته قيٌْ بغير المسلمين الذين يعيشون في 


منج البحث > 
المجتمع الإسلامي» أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم» وفيها شرحت 
رحمته يد التي وصلت إلى مَنْ آذاه منهم ) ولم تختلف رحمته ولد بهم في ازمان 
قوة المسلمين عن رحمته بهم في زمان الضعف. إنها الرحمة المطلقة التي لا 

أما الفصل الثالث فقد ذكرت فيه رحمته ود فى تجنب الحرب؛ فويلات 
المسلّح ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولذلك أيضًا لم يكن و يبدأ الحرب أبدّاء 
هذا من وتجيعة: .يخيز المسلميه: 

وفي الفصل الرابع كان الحديث عن قن عجيبا» وهو رحمته ل بغير 
. المسلمين أثناء ممارسة الحرب! فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط 
بقضايا الحرب والقتال» ولكن في هذا الفصل سنوضّح أن الجانب الأخلاقي» 
والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول الله وله حتى في الصدامات الحربية» 
مما يعتبر شينًا فريدًا في حياة البشر. 

وفي الفصل الخامس شرحت صورة من أروع صور الرحمة في التاريخ» وهي 
رحمته ييْهُ مع الأسرى» وهي الرحمة التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة» ولم 
- ولن - يأتوا بمثلهاء مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. 

أما الفصل السادس والأخير فقد أفردته لجانب من الرحمة يُعد مستحيلًا في 
أعراف أهل الأرض! وأعني به رحمته يي بزعماء الأعداء الذين لم يكتفوا بحربه. 
بل جيّسُوا الجيوش» وحرّبوا الأحزاب لابادة المسلمين إبادة تامّة!! وأروع ما في 
هذا الجانب» أنه لم يكن مجرد بعض المواقف العابرة» أو الحوادث الاستثنائية» 
إنما كان سياسة مطردة» ومنهجًا ثابثّاء وقانونًا عامًا. إِنَّ رحمةٌ من هذا النوع لا 
تكون حقيقة إلا من نبي» وإنها - لعمري - لمن أقوى دلائل نبوته صة. 

وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث» ولكني آثرت أن أضيف إليه بابين 
آخرين لتتضح بهما الضورة أكثر وأفضلء فكان البابان: الرابع والخامس. 
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أما الباب الرابع فقد أطلقت عليه عنوان (شبهات وردود)» وفيه تعرضت 
لبعض الشبهات التي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه» ووضّحت 
كيف يمكن أن نرد عليهاء وقد حرصت على جمع بعض الشبهات التي لها علاقة 
بموضوعناء والتي يُتهم فيها رسولنا يو بنقيض الرحمة» ولم أتعمد في هذا الباب 
أن أتناول كل ما جاء على ألسنة الأعداء من شبهات» فهذا يطول الحديث عنهء 
ولكني أحسب أنني تناولت أبرز هذه الشبهات. وقد قسمت الشبهات على فصلين» 
كان الأول منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب» أما الثاني فكان يناقش 
الشبهات الخاصة بالحياة العامة. 


وأما البات: الخامش ققد :وضصحت :مه زؤية غير المسلين لخلق. الرحمق 
ومكانته في أمور الحياة المختلفة» وكما يقول الله عز وجل : ليسا سوا72" . 
فإننا ندرك أنَّ من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة» ومنهم من نظر بعين 
الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العالم وتحدّث عنها. وعلى هذا فقد 
جاء هذا الباب الأخير فى فصلين: 

كان الفصل الأول منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة» 
سواء في مجال الحروب أو في مجال الحياة العامة؛ لنرى كيف يتعامل غيرنا مقارنةً 
بتعاملاتناء ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام القوانين 
الوضعية هنا وهناك» وكما يقولون: الضِدٌ يُظهر حُسئّه الضدٌ! وقد حرصت في هذا 
الفصل أن أجمع بعض المواقف المشهورة» سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصرء 
ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج إلى بحوث ومجلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهي شهادات بعض 
العلماء المنصفين من غير المسلمين» سواء كانوا غربيين أو شرقيين» لرحمة 
زسول الله وو وأخلاقياته العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن 


. )١١ (اآل عمران:‎ )١( 


هج امد 

غير المسلمين» وكما يقول ربنا سبحانه وتعالى: «#وَمَّهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ 27# 

وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خاتمة لهذا البحث: 

أوضحت فيها إجمالًا المستخلص من كل تلك الفصول السابقة» وأنصح فيها 
نفسي والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض ؛ فإن 
البقم ةبه وي --في احتياج ماس إليه» وأجزمٌُ أنَّ علاج كل مشاكلها يكمن بين 
جنباته . 

وقد أَنْبْتَ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدتٌ 
إليهاء وذلك بعل أن صئّفتها إلى مجموعات بحسب المادة» وقد رثبت المصادر 
أبجديًا على 0 امراك افد أداة د (ال)؛ وذلك لتسهيل 00 
0 عد قدر الامكان 5-5 دار الطباعة 0 وبلدهاء وسنة الطبع ؛ ورقم 
الطبعة» كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وجدت. 
وتتريق مادته» وَتسَهُل فهمه» 9 الطلب فيه » فزودته بيبعض الخرائط والصور 
والأشكال البيانية» كما قمت بشرح غريب الكلمات. وكذلك ضمّنته بعض 
التراجم المهمة» وخاصة لأعلام المسلمين وعلمائهم؛ ليعرف المسلمون والعالم 
هذه النجوم المتألقة. 


و 


كما حاولت أن أُثْري هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة من أقوال 
المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين» ففي هذا حجة بالغة على 
الناس أجمعين؛ ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من 
صفحات البحث. كذلك زوّدت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألفها شعراء 
مسلمون في حق نبينا كلوه وقد حرصت على جمع الأبيات التي لها علاقة واضحة 


)20 (يوسف: ا * 


ر> الرحة في حياة الرسول كل 
بخُلّقَ الرحمة. ثم لاستكمال الفائدة ذكرتٌ في مقدمة معظم المباحث بعض 
الإحصائيات والأرقام والأقوال والنصوص التي تشرح حال العالم إذا اختفت منه 
رحمة الإسلام؛ وحرصت على أن يكون الشيء الذي ذكرته له علاقة بموضوع 
المبحث المذكور فيه. 

وفي نهاية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة» 
فإضافةً إلى فهرس الموضوعات التقليدي» أضفت فهارس للآيات القرآنية؛ 
وللأحاديث النبوية» وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات 
التي تردد فيها اسم هذا العَلّم. كما فهرست أيضًا للأعلام الذين تُرجم لهم» كما 
أضفت فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور والأشكال. ولاتمام 
الفائدة فقد زوّدت البحث بمعجم كشّاف للكلمات يُسهّل الوصول إلى معظم 
الكلماه: الع وزدت: فى الفة. 

وأخيرّاء فإنني أعتذر عما سقط مني سهوًا دون تعمد من مواقف عظيمة 
لرسولنا الكريم ْمُه أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر 
على بالى أن أسجلها؛ فإن النقص من طبيعة البشرء والكمال على إطلاقه لا يكون 

وعزائي في القول الموفّق للعماد الأصبهاني©: 'إني رأيت أنه لا يكتب. 
إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غيّرَ هذا لكان أحسن., ولو زيد كذا لكان 
'يُستحسن» ولو قُدّمِ هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم 
الغبر وهنو دليل:غلن اغيلاء القن على جملة لبك 207 ١‏ 


)١(‏ العماد الأصبهاني هو محمد بن صفي الدين الأصبهاني» كان أديبًا وفقيهًا شافعيًا . نشأ بأصبهان» 
وقدم بغداد في حداثته» وتعرف بالعادل نور الدين محمود» وكذلك بالسلطان صلاح الدين 1 


الباب الأول 


ْ هاشم | لمير غني (شاعر سوداني) 


شفاء القنوب ديوان والغوام في مده من أضحى للأنبياء ختام. 


4 ٍ تتميز رؤية رسول الله َل للرحمة بأنها شاملة لكل مخلوق 
+( حتى أنها تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات , 
ٍْ وخرجت عن إطضار المسلمين إلى غير المسلمين.. وتزداد 
هذه الرؤية عظمة بذكر طرف من نظرة المجتمع المعاصر 
٠‏ لرسول الله ويد للرحمة سواءً في بلاد العرب , أو في الدول 
.٠‏ والممالك الموجودة آنذاك. ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية: 


ْ والتي تميّزت برحمة ظاهرة في بيثة شديدة القسوة ! 


الرحمة في رؤية رسول اللّه بك 402 


الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول كلد 


في هذه الصفحات القادمة» سيتم - إن شاء الله - تناول معنى الرحمة في عين 
رسو الله كل دوه العبورة العامة لأكلوفات كنف وما الترعفيات ”الى عل 
ضوئها تحدد مفهوم الرحمة عنده. 

وسيكون هذا الباب مكونًا من فصول ثلاثة هي: 

الفصل الأول: الرسول وَلُ. 

الفصل الثانى: الرحمة فى الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث: البيئة التى عاش فيها رسول الله يَلك. 


00 


أمير الشعراء أحمد شوقى 


الشوقيات : قصيدة ولد الهدى 


24 إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نزول 
ْ آدم عليه السلام إلى هذه الأرض وإلى زماننا الآن ؛ بل وإلى يو6 
. القيامة. نال - أو سينال - حبناً وتقديرًا وإجلالاً واحترامًا مثلما نال 
رسو الله وَل . 
إن دراسة حياتهأمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها 1 
إننا نتحدث عن أعظم شخصية خُلقت بلا منازع , وندرس أرقى تجربة 
أ من تجارب البشرية بلا مبالغة .. وليس كلا منا كلامًا عاطفيًا أو 


.. خياليا مجردًا من دليل‎ ١ 


الفصل الأول: الرسول كلك 452 


الفصل الأول: الرسول وف 


هذا 00 

يقول الفيلسوف الفرنسى الشهير فولتير مخاطبًا رجال الدين فى الكنيسة : 

"لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرضء إن أقل ما 
يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهدء. والإسلام لم يتغير قط. أما أنتم ورجال 

00 11 

دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مره 

إننا في هذه الصفحات المقبلة في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض 
لحانت واحد مو حانج العقلحة والقك ل ارول لاقلا توبور عافي«الرسية كن 
حياته وي 

وامقيقك الحديف عوورسوق الله كله امن عاق «النواقف الجللة والأحدات 
العظيمة في حياته يصعب - بل يستحيل - حصرهاء فكل لحظة من لحظات حياته 
تسل كترزاهية اشير والكدال: :..ولكيا مده وتقازيج إن عا اللدد 

وقبل أن تفحندة عن الرمحمة فى ناته 029 لبذ أن دوف حدس سنقفةا: 
الأرض وإلى زماننا الآنء بل وإلى يوم القيامة» نال - أو سينال - حبّا وتقديرًا 
وإجلالا واحترامًا مثلما 'ثال رسول :الله #فة... 


إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها. 


ونساء املك » دار 8 3 لكوت طُ 5 50 0/5 
(1) نقلّا عن: كاترينا مومزن: جوته والعالم العربي ص 18١‏ . 


رك الرمة في حياة الرسول يك 


القد كانت سيرته يلد مثالا يُحتَدَى في كل شيء» كانت مثالا للفرد والجماعة» 
وكانت مثالا للمجتمعات الصغيرة والكبيرة» وكانت مثالا واضحًا لبناء الأمم. 

لقد كان تَعبيرًا هائلا ذلك الذي أحدثه رسول الله يله في الدنياء ولا شك أن 
دراسة تجربته ليست أمرًا مُفضَّلاء أو مُحببًا فقطء ولكنها أمر واجب على كل 
' مسلم أراد النجاة في الدنيا والآخرةء وأراد لأمته العزة والكرامة والسيادة 
والريادة» بل إنها ضرورية لغير المسلمين ممن يعيشون في أي بقعة من بقاع 
العالم! كم من الخير سيفوت أهل الأرض إن لم يدرسوا سيرته كلها وكم من كنوز 
العلم ستٌّهدّر إن غفل الناس عن التدبر في حياته! 

إن أقواله وأفعاله وتقريراته كي لَمِيراتُ هائل لكل طلاب الحقيقة في العالم» 
ولكل الباحثين عن خيرٍ أو إصلاح . 

لقد بي رسول الله كك في أمّة مُفرّقة مُشسَةء فَشَا فيها الظلمء وتعددت فيها 
صور الباطل» وكثرت فيها الآثام والشترووة :وتمكن فيا المتكيزون بوالستجيرو نه 


0 


فبدأ في أَنَاةٍ عجيبة» يغيّر الأوضاعء ويُعدّل من المسار. 


ما ترك مغزوفا الوأ عر انهه ولا منكرًا إلا ونهى عنه» ولم يكن طريقه تاعماء 
بل كان مليئًا بالصعاب والأشو الك وعارضه الكثيرون» وحاربه القريب والبعيد» 
حتى حاربته عشيرته» وقاومه أهله. فما لانت له قناة» وما فترت له عزيمة. 

لقن كن بع فوت اسناء وبخُطًا ثابتة ومنهج واضح. يستطيع كل صادق أراد 
امه القيام أن يحاكيه» ويمتدى به. 

يقول صل : : كد تَرَكبَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَنَهَارِهَا لا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي 
مال )207 


ل 


0 


)١(‏ ابن ماجه (57)». وأحمد (23728». والحاكم )77١(‏ عن العرباض بن سارية » [وقال الشيخ 
الألباني: صحيح. انظز حديث رقم (5779) في صحيح الجامع.] 


ظ الفصل الأول: الرسؤل صل و6 


لقد كان كي شخصية باعزة: حما!! .وقد ظل. .محافظًا على هذا الابها منذ 
المراقيو الح الماك دوهن ام عدي سنا لك لست لاس كرقة بوسر 1< ار رن 
العالمين» معصومًا من الآثام والخطاياء لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد. 

وتدبروا جيدًا في حياته. . إنه لم يكن رسولًا فقطء ولكنه كان حاكمّاء وقائدّاء 
وزعيمًا كذلك؛ وعلى الرغم من هذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش مع صحابته 
وأتباعه كواحد منهمء ما تفاضّلٌ عليهم بطعام» ولا بشراب» ولا بسكن» ولا 
بمال. . لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع» جاع معهم كما يجوعونء بل أكثرء 
وتعب معهم كما يتعبون» بل أشد.. حُوصِر معهمء وهاجر معهمء وقاتل معهم. 
نل كاذ أقريهع اللعدو. ...ماق يوم فى تحيائة لآافي لحن .ولا في مين :ولا في 
غيرهما. . لم تزده كثرة الأذى إلا صبرّاء ولم يزده إسراف الجاهلين إلا حلمًا. . ما 
غضب لِذَاتِهِ قط وما انتقم لنفسه أبدّاء إلا أن ُمَهَك حُرمةٌ الله فينتقم حيئئظٍ للّه. 

كان اكريما :زايد الكرم؛ لم يرد سائلا قَلّْ. . جاءت له الدنيا راغمة» فأتفقها 
كلها في سبيل الله ولا عُرِفٌ عنه قَطّ أنه اختص نفسه بشيء دون أصحابه وأتباعه. 

كان كثير المخالطة لأمته دون تكبر أو تعال؛ فلم يعتزل عنهم أبدًا؛ بل كان 
يجالس الفقراء» ويرحم المساكين» وتسير به الأمّة في شوارع المدينة أينما شاءت» 
وكان يعود المرضى» ويشهد الجنائزء ويخطب الجَمّعء ويعلّم الدروس» ويزور 
أصحابه في بيوتهم» ويزورونه في بيته» وهو في كل ذلك دائم الابتسامة» منبسط 
الأسارير»ء متهلل الوجه. 

كان رحيمًا بأمته تمام الرحمة» ما خْيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إِثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه. وكان كثير العفو حتى عَمِّن ظلمه وبالغ في 
ظطلمه وكاة واه للرحم؛ حتى لمن قّطع رحمهء وبالغ في القطع. 

ولم تكن عظمته وقْهُ في معاملاته مع الناس فحسب»ء أو في أخلاقه الكريمة 
فقطء ولكنه كان سياسيًا بارعَاء وقائدًا حكيمّاء وخطيبًا مُفْوّمَاء لا تفوت عليه 


402 الرحمة في حياة الرسول علد 
فقوو ولا كيرة نض الحكماين ننم أو حرام الكليه مكل بالكنيات 
القليلة» فيمكث العلماءً والحكماءٌ الأعوامً والقرون يستخرجون المعاني الهائلة 
منها. . يحاور كأفضل ما تكون المحاورة» وكاوض لما هاده اويل أ يله أن 
يغضب.. يستعين بأصحابه رم مع رجاحة عقله عليهم» وارتفاع منزلته 
فوقهم. مها تدر انا ول رشقم ادا . انق سال احا يعها اجلعاه 
ما دامت في حدود الشرع . 

وكانت عظمته الحقيقية في أنه انّصف بكل هذه الصفات الحميدة» وغيرهاء 
في كل مواقف حياته.. لقد رأينا هذه الصفات في مك وزأكاها في المدينة» 
وا كي امي ورأيتاها في حريه؛ رقو ا ادر 


كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية» حتى انبهر به أعداؤه قبل 
أصحابه» وحتى عظّمه وبَجّله وقدّره من سمع عنهء ولم يره» بل من لم يعاصره 
أضلاء يل فعل ذلك الكثير .من غير الستلمين! 

يقول (لامارتين) الشاعر الفرنسي المتميز: "من ذا الذي يجرؤ من الناحية 
البشرية على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟!! ومن هو الرجل الذي ظهر 
أعظم منه» عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟ إن أعظم 
حدث في حياتي هو أنني درست حراة وسول للد عمق دؤافية وافية وادر كف ها 
لوكين معطو و0 

ويقول (جوته) الشاعر الألماني الشهير: " بحثت في التاريخ عن مثل أعلى 
لهذا الإنسان» فوجدته في النبي العربي محمد"”"'. 


. ١ لامارتين: تاريخ ا‎ )١ 
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الفصل الأول: الرسول كله هده 


إننا سنتتعرض في هذا البحث لجانب بسيط محدود من جوانب عظمته» وهو 
رؤيته قله لخُلّقَ الرحمة» وكيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله لِك 
حتى ما نجد موقمًا من مواقفه كَلْدُ إلا وتغمره الرحمة من جانب من الجوانب» أو 
من زاوية من الزوايا.. حتى مواقف الحرب والنزال» ومواقف إقامة الحدود 
والعقاب. واللوم والعتاب.. حتى في هذه المواقف لن تَعْدَمَ رحمة في كلمة أو 
ره ولع كحت ابذاالى: امفعاء لوقه التاسااى ركد انع السلهاك: الك انك 
فيها . 

أما كيف كان ينظر رسول الله إلى معنى الرحمة» فهذا هو موضوع الفصل 
القادم إن شاء اللّه. 


الرحمة في الكتاب والسنةّ 
ب 


المكزون السنجاري (شاعر سوري) 


قصيدة بعنوان: لأحمد في الذكر وصف عظيم 


ان ٍ إننالن نستطيع أن نستوعب مفهموم الرحمة في 
ْ ا ل الته مَك إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي 


ش! الذي كَوَن هذا المفهوم عنده يَبَْدِ , وهو القرآن الكريم . 


الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 
الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 


القانون المحمدي أعظم تشريع عادل» لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله ولا يمكن 
قما بعد07) 


فى التوراة: 

ا 
فيهاء العالَمُ وكُلٌ ما يُخرجه. الب عاضِبٌ على الأمَمء ساخط على كُلّ جيوشيهم؛ 
فحَلَّلَ سَفْك دمائهم. ودَفَعهُم دَفعًا إلى الذبح ؛ فتُطرَحُ قََلامُم في الشوارع» ويفوح 
النَقُ مِنْ جيفهم. وتسيل الفعبال ون مات 377 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 
/ إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة في عين رسول اللَّهِ يك إلا بالرجوع 
أولا إلى المصدر الرئيسي الذي كَرَّن هذا المفهوم عنده ود وهو القرآن الكريم . 

إذ أول ما تلفت الأنظار “فى كتاترب العالمية -<:وهوءوستون-السلمين» 
وأهم مصادر التشريع - أن كل الور نيك رإيضاء سورة التوبة - قد صَدّرت 
بالبسملة» وألحق بالبسملة صفتا (الرحمن الرحيم).. وليس يخفى على أحد أن 
تصدير كل السور بهاتين الصفتين أمر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في 
التشريع الاسلامي.. ولا يخفى على أحدٍ أيضًا التقارب في المعنى بين الرحمن 
والرحيم» والعلماء لهم تفصيلات كثيرة» وآراء متعددة في 0" 
وكان من الممكن أن يجمع الله عز وجل مع صفة الرخحمة صفة أخرى من :صفاتة 
كالعظيم أو الحكيم أو السميع أو البصيرء وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة 
صفة أخرى تحمل معنى آخر يحقق توازنًا عند القارئ» بحيث لا تطغى عنده صفة 


الرحمة» وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهارء ولكن الجمع بين هاتين الصفتين 


غ0( أدموند بيرك (فيلسوف إنجليزي ) : الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية» ترجمة / محروس 
سليمان» مكتية مدبولى » القاهرة.» ط١ا2»‏ 6ام 6 


(0) التوراة» سفر إشعياء إصحاح 4" . 


فرق ابن حجر : فتح الباري و ادن : 


هه الرحة في حياة الرسول ل 


المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح جداء وهو أن 
الرحمة مُقَدَّمَة بلا منازع على كل الصفات الأخرى» وأن التعامل بالرحمة هو 
الأصل الذي لا ينهار أبدّاء ولا يتداعى أمام غيره فخ الأضول»- وي كل هذا المع 
ويُظهره ه أن أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم - وهذا الترتيب توقيفى» 
ينعنى. ان للد عر وجل أويحى لرسوله كك أن ير تيخبالتر ا هذا التريب الذي رن 
أيدينا اليوم» مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب مختلف”'' - نجد أن أول السؤر 
في هذا الترتيب الفاتحة» وأن هذه السورة قد افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا 
الرحمن الرحيم - كبقية السورء ثم تجد فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكررتا في 
السورة ذاتهاء وهذا التصدير للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له دلالته الواضحة 
أيضًا. . وكما هو معلوم؛ ؛ فسورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن 
يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم؛ ومعنى ذلك أن المسلم يردد لفظ 
الرحمن مرتين على الأقل» ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل» فهذه أربع مرات 
يتذكر فيها العبد رحمة الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة وهذا يعني 
ترديد صفة الرحمة في كل يوم ثماني وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة تمثل 
الفروض التي على المسلم» مما يعطيك تصورًا جيدًا لمدى الاحتفال بهذه الصفة 
الجليلة : صفة الرحمة. 

ولم يكن هذا الاحتفال المهيب بهذه الصفة في أول القرآن فقط» ولا في أوائل 
السور فحسب. ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية» وبشكل لافت للنظر. . 

ولقد قمت بإحصاء عدد المرات التي جاءت فيها صفة الرحمة بمشتقاتها 
المختلفة في القرآن الكريم» وكذلك إحصاء عدد المرات التي تكررت فيها صفة 
من الصفات الاخرزئ كالحلم والعدل وغيرها من الصفات» فوجدت عجبًا! ! 

لقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة» وبفارق كبير عن أي 
صفة أخلاقية أخرى؛ فبينما تكررت صفة الرحمة بمشتقاتها ثلاثمائة وخمس عشرة 
مرةّء جاءت صفة الصدق مثلًا مائة 'وخمسًا وأربعين مرةً» وجاءت صفة الصبر 
تسعين مرةء وجاءت صفة العفو ثلانًا وأربعين مرة» وجاءت صفة الكرم اثنتين 
وأربعين مر وجاءت صفة الأمانة أربعين مرةٌ) وجاءت صفة الوفاء تسعا وعشرين 


مرءٌء وهكذا! (انظر شكل: .)١‏ 


() أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن 750/١‏ . 


)١( شكل‎ 


يت نسي مسي ضع سلسو ( ا 


مس ندم 


: | 


الثانى 


: الرحمة في . 


الكتاب وا 
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إن هذا دن مصاؤفة تحال عم :الحو الكه «وساقن: لله أن تكوة متاك امون 
عشوائية في كتاب رب العالمين» فهو الحق الذي لا باطل فيه» وكل كلمة وحرف 


فيه نزل بقّدّر ولهدف. 


لْنَطِلُ 
م مع ماس لس اس 2 


قال تعالى : مالا يِه أ ١‏ بلطل ين بين يُدَيهِوَلَا هن حَلقوْ تيل من حَكيِمٍ يد حيو © 4"". 
0 تتبعت دعاء الأنبياء ة في القرآن لوجدت أن الدعاء بالرحمة قأسم مد مشترك 


2 201001 000 


فمن دعاء ُ 2 ثلا (ومعه زوجته حواء): مؤنَالا ريما ظامنا أنفسنا وإن ع 
كََ دض عي مه موي اب جع ير )١١‏ 
ا ره مِنَ الْحَسِرِنَ 4*0" '. 
. الك ٠١‏ حي .+ يه 020 فيه 
ودعاء سح كز : مؤوالا تغفر لي وَتَنْحَمْنَ حكن كن نن حرس 6 : 


ودعاء موسى 2 : «إأنتَ ونا ا ا وَأنتَ حَيْرُ الْمتفرن» 17. 


وحصر ذلك يصعب ويطول؛ لكثرة تكراره. 


إن هذا كله يفِسّر لنا الكثير من الأحاديث التى ذكرها رسول اللَّهِ يله والتى 
تصف رحمة رب العالمين. 8 فيروي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 


:سم سمس 


قال: 'إِنّ الله كعَبَ كِتَابَا َل أن يَخْلْقَ الْخَلْقَ إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي فْهُوَ مَكُوتٌ 
عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ 666 


.)17 (فصلت:‎ )١( 

(0) (الأعراف: 37) . 
(") (هود: /7و5) . 
(:) (الأعراف:60١)‏ . 


رم 2 ساخر 


85) البكازى + عات «الفرعيد يات فول :الله تعالى : «بل هو ان يد © فى لزع عَحمُوظل 2 
.)71١15(‏ واللفظ له ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى (71/01)» وابن 
.)١4(‏ وأحمد (41418). وأبو يعلى (1471)» وفى رواية: (غلبت) بدلا من 0 
البخاري: كتاب بدء الخلق (7077). وابن حبان (144) . 


الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 

فهذا إعلانُ واضح أن الرحمة مقدمة على الغضبء. وأن الرفق مقدم على 
الشدة» وليست هذه الرحمة الغامرة في الدنيا فقطء بل إن الرحمة العظمى ستكون 
يوم القيامة؛ وهذا ما بشّرنا به رسول الله يد عندما قال: 'إنَّ الله خَلَقَ يوم حَلَقَ 
السّموَاتِ وَالَْرْضَ ماله رَحْمَةِ» كُلْ رَحْمَةٍ طِيَاقَ ما بيْنَ السّماءِ وَالأَرْضٍِ ؛ فُجَعَلٌ مِنْهَا 
في الْأَرْضٍ رَحْمَة فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةٌ عَلَى وَلَدِمَاء وَالْوَحْثْنُ ال لف يا علن 
بَعْضٍ ) فَإِذَا كانَ يوم م الْقِيَامَة أَكْمَلًَا ِهَذِهِ الرَّحْمَة""'. 

إن الأمر غير متخيّل فعلاء والله عز وجل جعل الرحمة يوم خلق السموات 
والأرضء أي أنه جعلها قبل أن يَصدَرٌ أمرٌ إلهيّ بأفعال العباد» بل قبل أن يخلقهم 
أصللاء وهذا من عظيم فضلهء وواسع جودهء بل إن النص القرآني العظيم يشير 
إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه. 

قال تعالى: # كشب ريك عَلَ تَفَيِهِ ال قر 

إنها الحقيقة 000 فيها. 

يقول الامام الطبري”") كَنهُ في تفسير هذه الآية: ' قضى سبحانه أنه بعباده 
رحيم » لا يَعَجَل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبةء وهذا من 5 
تعالى ذِكره - استعطاف للمُعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة"”* . 

فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن الله عز وجل وضّح الهدف من الرسالة والبعئة بأنه 
زعم العالمين :قط وذللك حي قال “عزوما لكك لا رتنه الريك 9 01 


29 مسلم : كتاب التوبة» باب في سعة رحمه 5 اللّه تعالى لا وابن حبان (5 515ل والطبراني 
فى الكبير (5155) . 

6 (الأنعام : 65) . 

(6) أبو جعفر محمد بن جرير» الطبري» صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير»ء كان إمامًا في فنون 
كثيرة» منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» ومن أشهر مؤلفاته : تاريخ الملوك 
والرسل» توفي سنة ١٠7ه‏ . وفيات الأعيان ١91١/4‏ . 

(:) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 0/ ١95‏ . 

(ه) «(الأنبياء: 00١17‏ 2 


الرحمة في حياة الرسول يل 
[ذ١‏ أفهنا هذ 1 الس إلى كنا سق أذر كنا حفيقة أن أخواك وأفكال»وامتول الله 
ما هي إلا ترسيخ لمعنى الرحمة» وما هي إلا تطبيق فريد لهذا الخَلق العظيم في كل 
كلمة من كلماته وَيٌِْه وفي كل حركة من حركاته. 

إِنَّ رسول الله ييه ما بُعِتَ إلا لهذا الأمرء كما تشير الآية. . بل إِنَّ الطبري 15 
يرجح أن هذه الرحمة تشمل المؤمنين والكافرين» فقول ا ل 
العلماء في قضية هل تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين - 
'وأؤلى القولين في ذلك بالصواب. . “أن الل رمتل و معدا 32 ريجدة ديع 
العالم» مؤنتهم وكافرهم + فأما مؤمنهم فإن اللّه هداه بهء وأدخله - بالإيمان به 
وبالعمل بما جاء من عند اللَّه - الجنةً . وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي 
ل 0 

شول ودر الله «وَكَانَ لين بيت إلى َوْمِهِ خَاصَّةَ» وَبُعِنْتُ إلى انَّاسِ 
عام 6 , 

فهذا تصريح منه #هٌ أن رسالته لكافة أهل. الأرض» وبالتالي فهي رحمة 
للعالمين . 

عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن» فإننا نفهم سلوك رسول اللَّهِ وي في 
حياته» ونفهم أقواله وأفعاله.. إنه كان ينطلق من هذه المبادئ المهمة: 

إن اللّه رحمان رحيم. . 

وإنتزسل الله 5ن ضبن اللود مازع العا ليو 


. 49/9 الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
وأحمد‎ ,)07١( (؟) البخاري: كتاب التيمم (778)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ 
والدارمي للحا وابن ن حبان (4)27794 وابن أبي شيبة (71757)» والبيهقي في‎ »)١470*( 


الفصل الثانى: الرحمة فى الكتاب والسنة 

من هذا المنطلق أيضًا جاءت كلماته فى قضية الرحمة عمومية شاملة. 
تحوي مع قلة ألفاظها معاني هائلة» وتشمل مع إيجازها المعجز كل من يعيش على 
ظهر الأرض. 

قال رسول الله عله : ١مَنْ‏ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ) الا 

هكذا على إطلاقها تأتي العبارة» مَن لا يَرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - 

ويقول أيضاة « ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض» ؛ يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ "2 . 

وؤكلمة (مَن) تشمل كل. من “في الأرضن#: 

ويقول كذلك: ١‏ إِنَّما يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهٍ الرَّحَمَاءَ )7 

إن الرحمة التي ظهرت في كل أقوال وأعمال رسول الله كقوّ لم تكن رحمة 
مُتكلّفة» تحدث في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع» إنما كانت 
رحمة طبيعية تلقائية مُشاهّدة في كل الأحوال» برغم اختلاف الظروف» وتعدّد 
المناسبات. 

لقد رأينا رحمته ييه مع الكبار والصغارء ورأيناها مع الرجال والنساءء ورأيناها 
مع القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدو. . 


20 البخاري : كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (لاككم) ومسلم: في الفضائل» ياب 
رحمته وله بالصبيان والعيال (719؟)» وأبو داود (071)» والترمذي »)١91١(‏ وأحمد(١5١71).‏ 

(؟) رواهالترمذي :»)١19754(‏ وأحمد(5544). والحاكم (7714)» وقال أبوعيسى الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث رقم (7077) في صحيح الجامع ه: 

(6) البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي ييه : يعذب الميت ببكاء أهله :4)١1715(‏ ومسلم: في 
الجنائز» باب البكاء على الميت (2»)977 وأبو داود (5؟١7)»‏ والنسائى »)١85748(‏ وابن ماجه 
»)١086(‏ وأحمد (لا485١5)»‏ وابن حبان (551) . 
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بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير 

إننا نرى في سيرته أنه يرحم الهرَّة» فيُخبر أن امرأة دخلت النار لقسوتها على 
هرة!! 

تن 2 م عفنو 10 2 م م ل ا 6 

يقول كَلدُ: «دَحَلَتٍ امْرَأةٌ النَّارَ في هِرَةِ رَبَطَتْهَا » كَلَمْ تُطْعِمْهَا ‏ وَلَمْ 


١ 1 0. 2 0‏ 
من خشاش الارض 4( 3 


2 رعوو 
. 


بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر اللّه لها؛ لتحرك الرحمة في قلبها 
لكلب! 

قال َكْدُ: « بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيّةِ كاد يَفْْلَهُ الْعَطَن» إِذ رَأَنَهُ بن مِنْ بَغَايَا بني 

إن هذا المثال السابق ليدلنا أشد الدلالة على اختلاف الموازين والمقاييس في 
أذهائنا عن حقيقتها الى «هى عليها : :. فكلنا يقول: :وها كلن"ازتوئ إلى حاتت 
جريمة زنا!! بل إنها ليست جريمة زنا واحدة! إِنَّ المغفرة كانت لِبَغِيّ احترفت 
تتصاغر أمام رحمته سبحانه وتعالى» ولكنه سبحانه لا يرحم إلا الراحمين. . 


هذه هي المقاييس الصحيحة. والموازين الدقيقة التي بها تُقَوّم الأعمال. . 
لذلك تدخل امرأة النار فى هِرَّة» وتدخل أخرى الجنة فى كلب!! 


() البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم :)711٠0(‏ ومسلم: 
كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (75119)؛ وابن ماجه (5765)»: 
وأحمد (78ه/ا), لاون (5814)» وابن حبان :»)0577١(‏ والطبراني في الأوسط 2)071١(‏ 
وكلهم عن أبي هريرة» إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن ابن عمر . 

(0) البخاري: كتاب الأنبياء» باب #إأمٌ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَألرقِرِ» (7080): ومسلم: 
كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها (27515» والبيهقي في سننه الكبرى 
)١6691:/(‏ . 


الفصل الثانى: الرحمة في الكتاب والسنة 


إن القضية ليست قضية الآثار المترتبة على الفعل» فلعلها هنا قليلة ومحدودة 
بالحيوان الذي جاء. في القصة». ولكن القضية حقيقةً هي ما وراء الفعل» وهي 
الرحمة التي في قلب الإنسان» وعلى ضوئها تكون قراراته وأعماله. . 

لقد رحم رسول الله َه الحيوان الأعجم من أن يُجوّع أو يُحمّل فوق طاقته. 


فقال في رحمة بالغة حين مَرّ على بعير قد لحقه الهزال: ٠"‏ قُوا الله في هذ الْبََائِِ 
الي اع ا ل 1 


ال ججو ررحم الجبراد سو فى بعانةاد بيه ل ا 


اللج كرحي فيقول : إن لكب لاسا على كل شئءٍ .ذا قم أخيئُوا 
6م 706 8 0 50 
الْقثلهَ » وَإِذَا دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ » وَلْيْحِدَ َحَدكُمْ شَفْرَ شَفْرَتَهُ » قيرح ذَبِيحَتَه 
بل إنه يله يتجاوز البهائم إلى الطيور الصغيرة التي لا ينتفع بها الانسان كنفعه 
20 1 002 . «>5 هم 020 0 2-0 
عولوسرك الله كل : 'مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَنَاء عَجَّ إلى الله عَزّ وَجَل يَوْمَ 
القثامة 1 لّ: يَا رَبَّء إِنَّ لَانًا قَتلني عَبَنَا وَلَمْ اي لِمَتْفَعَة" ". 


نه 2 


ويتشعب . . 
وفوق كل ما سبق يك حل اسن معدا قله كر اك ا 
أصلا!! 


() أبو داود (55054)» وابن خزيمة (4)2551405, وقال الشيخ الألباني: (صحيح). [انظر حديث رقم 
)2١5(‏ في صحيح الجامع]. 

() مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد 
الشفرة (0ه9١1),‏ وأبو داود (5416) والترمذدي ,)١5069(‏ والنسائي 2»)55٠6(‏ وابن ماجه 
2ر6 وأحمد (5١1/اا).‏ والدارمي ٠(‏ )2 وابن حبان 00000 


07 0الجباتي (4553)» وأحمد »)١9588(‏ وابن حبان (0895)» والطبراني في المعجم الكبير - 


4099 الرحمة في حياة الرسول لِك 

إنه ول يتعاطف مع جبل أُحُدء الصخر الأصمء ولا يريد للناس أن تتشاءم منه 
لحدوث مصيبة للمسلمين عنده؛ ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جريمة ! . 

فقال ييه - وهو يشير إلى جبل أحد -: هذ جل بحا و20 

اوه رعفيرة ة.. وأي رفق.. وأي عطف.. وأي حنان!! 

إنه يرحم الحياة بكاملها. 

يرحم من يعرف ومن لا يعرف. 

إنه. يطبق :ما أزاده الله غو وجل جيه + خلقه ولخلقه. . 

إنه - سبحانه - أراد منهم الرحمة» وأراد لهم الرحمة. . 

وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتهاء وهذا هو رسول اللَّهِ له في حقيقته . 

إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم. 

إنهم قصروه على بعض العبادات والحدود. . ولكنه ليس هذا فقط. 

وليس الذي يدخل الجنة من أدى العبادات وأقام الحدود. ثم هو ينطلق في 
الأرض مفسدًا لهاء ظالمًا لأهلهاء قاسيًا على من يعيشون فيها. . 

إن أهل الجنة هم الرحماء أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة» أما 
أهل النار فهم الغلاظ الجفاة الذين تحبّرت قلوبهم؛ واستكبرت نفوسهم» فلم 
يرحموا خلق اللهء ولم يرأفوا بحالهم. 

إن البون بين الطائفتين شاسع. والمسافة هائلة» كما بين السماء والأرض» أو 
أبعد!! 


إنه الفارق بين من فَهم الإسلام ومن لم يفهمه!! 


(275240, والبيهقي في شعب الإيمان »)١١١177(‏ والضحاك فى الآحاد والمثانى (159/7) . 

)1١'‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو (77/517): ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب في معجزات النبي يي .)١1595(‏ والترمذي (07977). وابن ماجه ,)81١5(‏ وأحمد 
)ل وابن حبان (5601) . 


الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب والسنة 
وصدق الله العظيم إذ يقول مخاصبًا نبيه الكريم 2: ظِمَا رَحْمَتَ من اله لِنتَ 
كّ ولو كنت قَطَا َي الْقَلْبِ لصا من عوك 7" . 
إن السبب الذي جمع الناس حول رسول اللو ليس أبدًا قوة السلطان» ولا 


سطوة السلاح . . إنما الذي جمعهم حقيقةً - كما ذكر ربنا - هو رحمة اللّه التي ألانت 
لب وسول اللد كل فشاء على هذه الضورة الزلحيمة متداعية الراحمة كما بينا؛ 


ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مغ كلمات رسول اللّهِ ييه الرقيقة» وعاطفته 


الرحيمة . 


يفول سوك الله 15” 


. )١69 (اآل عمران:‎ )١( 
ومسلم:‎ :)7١90( ؟) البخاري عن أنس: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها‎ 
2)1417( والترمذي (1887), وأحمد‎ »)١057( كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع‎ 


زابو يدق 448513 والببيقن في الفدن 118510 


إبراهيم ابن الحاج النميري (شاعر أندلسي) 


قصيدة بعنوان: أظاز الكُرَى عَنْ مُقَلّتي طائر البان 


> / إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله يلد للرحمة , وشمول رؤيته 
لها . فإن هذا الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطُلعنا على 


ش. نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلق . 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله بل ' 


الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله كَل 


لقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية”') 

0 تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أر مسترونج : 

' الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة» ولم ينجح 
000 المتقدمة التي ارتبطت بالحداثة والتقدم في النفاذ إلى تلك المنطقة» 
وكانت كل قبيلة تهجم على الأخرى وتحاربها للحصول على الأموال» وكانت 
الفتيات يقتلن في طنو انون دول كققة أو برهي والجاء شقاني شان العيرة . 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

إذا كنا منبهرين بنظرة رسول الله وله للرحمة» وشمول رؤيته لهاء فإن هذا 
الانبهار سيتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس 
الخلق (خريطة .)١‏ 

قال رسول الله يك في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن 
ما ضيه » والذي يوضح حال الأرض قبل بعثته وَلُ: 'إنّ الله تَظَرَ إلى أَهْل الأَرْضٍ » 
فته به وَعحَمَهُمْ ايان أل لكاب "0١‏ . فقد وصل حال الناس إلى درجة 

من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة الكراهية. 

واسام الرسول يي لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية» أي كأنهم آثار من عهود 

سبحيقة لا قيمة لها في واقع الناس وين تعاتب اآخر :إن هذه القانا لم تشكلن 

مجتمعات كاملة» بل كانت أفرادًا معدودين. 

وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء اللّه - من خلال المباحث التالية : 


)١(‏ سنرستن (مستشرق سويدي كان أستادًا للغات الساميّة» ساهم في دائرة المعارف): تاريخ حياة 
محمد » ص ١8‏ 5 

(؟) كارين أرمسترونج » محمدء ترجمة د. فاطمة نصر » كتاب سطورء ص 10-86 5 

فرة مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار (مكمك؟) وابن حبان (5864) . 


العام في عصر البعثة النبوية 


الوضع في الدولة الرومانية 4002 


المبحث الأول: الوضع ف الدولة الرومانية 


مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى أواصر هذه الدولة»؛ فالخلاف 
بين المذهب الأرئوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية» والمذهب الكاثوليكي 
والكئيسة الغربية من ناحية أخرى كان خلافًا حادًا أسفر عن حروب مدمرة» قتل 
فيها عشرات الألوف. 

لق داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتها اشتعلت الخلافات 
العقيمة بين طائفة الملكانية التي تعتقد بازدواجية طبيعة المسيح» وطائفة المنوفيسية 
- وهم أهل مصر والحبشة - التي تعتقد بطبيعة إلهية واحدة للمسيح» وكانت 
طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا بشعّاء فيحرقونهم أحياثاء 
ويغرقونهم أحيانًا أخرى» مع أنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو الأرثوذكسية. وقد 
ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرةٌ» حتى جاء الفتح الاسلامي لمصرء فشكل 
لقاش حادم نه امنظباف وكاني الذولة الروماية لي كنا ل اتح أسياة 
الرومان في داخل دولتهم من القسوة» فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على 
كل :سكان البلاد» وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء دون الأغنياء» وكان المجتمع 
الروماني ينقسم إلى أحرار وهم السادة» وعبيد وهم ثلائة أضعاف الأحرار من 
حيث العددء ولا يتمتعون بأية حقوق» بل مصيرهم في أيدي سادتهمء كما أنهم 
ليس لهم أي احترام وسط المجتمع» لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه - صاحب 
فكرة المدينة الفاضلة - كان يرى أنه يجب ألا يُعطى العبيدٌ حقٌّ المواطنة!! ولم 
تكن القسوة مع العبيد والفقراء فقطء بل وصلت - وبقوة - إلى المرأة الرومانية 
ذاتها؛ ففي رومية اجتمع مجمع كبير بحث في شتون المرأة؛ فقرر بعد عدة 
اجتماعات أن المرأة كائن لا نفس له» وأنها لهذا لن ترث الحياة الأخروية» وأنها 


2000 ألفرد .ج . بتلر: فتح العرب لمصرء ص 23737١‏ . 


رت الرحة في حياة الرسول كلد 
لت ل لل سس سس 


رجس » ويجب ألا تأكل اللحمء وألا تضحك »2 0 من الكلام حتى وضعوا 
على فمها قفن من الحديد؛ فكانت ارا من أعلى الأسر وأدناهاء تروح وتغعدو 
في الطريق أو في دارها وعلى فمها 0 


الميبحث الثاني: الوضع قْ الدولة الفارسية 


كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأنيأة حضارية بكل المقاييس في كل 
الجوانب الأخلاقية» والاجتماعية. والدينية على السواءء فقد كان الشعب في 
المجتمع الفارسي يخضع لنظام شديد الطبقية» وفيه مهانة كبيرة للانسانية» فكان 
المجتمع مقسمًا إلى سبع طبقاتء أدناهم عامة الشعب» وهم 5 مو م مره 
مجموع سكان فارس». ومنهم العمال والفلاحون والجنود والعبيد» وهؤلاء ليس 
لهم حقوق بالمرة. لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما فعلوا 
في موقعة الأرل أو المواقع الاسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد ذه . 


الميحث الثالث: الوضع في أوروبا الشمالية 
يذكر المؤرخ الفرنسي رينو” ' حال أوروبا قبل الإسلام» فيقول : طفحت 
أوروبا في ذلك الزمان بالعيوب والآثام» وهربت من النظافة والعناية بالإنسان 


والمكان. وزخرت بالجهل م والتأخرء وشيوع الظلم والاضطهاد. وفشت 
وا ويصف البكري”*' بعض أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية 


)01 شلي: مقارنة الأديان ؟/ - عفيف طيارة: روح الدين الإسلامي؛ ص١77‏ . 

() الأيلة : بلدة على شاطئ دجلة البصرة» وقد سار إليها خالد بن الوليد» والتقى بالفرس في موقعة 
تسمى ذات السلاسل» اين اميد بون وان مدفع ا السد مس الله علد ستين ألف فارسي 
انظر: معجم البلدان 47/١‏ . 

(©) جوزيف رينوء مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا » توفي عام 1987م . 

(4) جوزيف رينو: تاريخ غزوات العرب؛ ص790 . 

6 5 عبيد البكري: عبد اللَّه بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي رت لام ها مؤرخ 
جغرافي» ثقة. أشهر مؤلفاته: المسالك والممالك . . انظر: الأعلام للزركلي 98/4 . 


الوضع في مصر > 
في أوروباء فيقول: لهم أفعال مثل أفعال الهند» فيحرقون الميت عند موته» وتأتي 


لأزواجهن يشنقن أنفسهن على الملأء ثم تُحرق الجثة بعد الموت» وتوضع مع 
للك 
المت ٠.‏ 


الميحث الرابع: الوضع 2 مصر 


كانك عضر محتلة من الرؤمان معتل عويمة (كليوباترا) على :يد (أوكتافيوش) 
سئة "١‏ قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة 4177 ميلادية 
(أي قبل ميلاد الرسول كلْهٌ ببحوالي ماثة عام) آلَت أملاك الدولة الرومانية الغربية - 
ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية الشرقية. وهكذا تحولت مصر في عهود 
الرومان. إلى مخيزن يُمِدُ الامبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاءء وفقد 
المصريون السلطة بكاملها في بلادهم, وإن كان الرومان قد حرصوا على أن 
يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط؛ وذلك لتجنب ثورة الشعب. وتم 
فرض الضرائب الباهظة جدًا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت 
الضرائب الأحياء - في سابقة تاريخية - إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن 
الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة. وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل 
والتعذيب حتى اضطروهم إلى الهرب إلى الصحراءء وإقامة أماكن عبادتهم في 
مناظق ثائية أو مهجورة + يحفاظا على حياة «من شقى منق ”7 


المبحث الخامس: الوضع ف الهند 


تميزت الهند أيضًا بالطبقية البشعة» فقد قسَّم الهنود المجتمع إلى أربع طبقات» 
أدناها طبقة (شودر)» وهم المنبوذون» وهم بحسب التقسيم حول من البهائم » 


. ١147:1١85 أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك» ص‎ )١( 


00 يسام العسلي : عمرو بن العاص ص79 ٠غ‏ : 
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وأذل من الكلاب. والأنكى من ذلك أنَّ من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع 
أن يرتقي للطبقة الأعلى» مهما اكتسب من علم أو مال أو جاه. 

آنا بالسية للمرأة في المجتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة: 
'إن الوباء والموت والجحيم والسَّمّ والأفاعي والنار» خيرٌ من المرأة"27. وكان 
الرجل إذا قامر فخسر مالهء يقامر على امرأته» وقد يخسرها فيأخذها الفائزء كما 
كان من عادة الهنود أن يحرقوا الزوجة مع زوجها عندما يموت» ويدفنوها معه. 
وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أَمَةَ في بيت زوجها الميت» وتصبح عُرضَّةٌ للإهانات 
والتجريح كل يوم إلى أن تموت''" . 


الميحث السادس: اليهود 


وفي سنة 1١١‏ ميلاديةء (في عهد رسول الله و ) انتصر الفرس على الروم 
طعت ارم 0402" فانقلب اليهود على نصارى الشامء وقد ضعفت جيوش 
الروم» فخرّبوا الكنائس» وقتلوا الرهبان» وظهرت لهم شوكة وتَكبّر لعدة سنوات. 
ثم انتصر الروم على الفرس «إوهم يْنْ بَعَدِ عَْهِمَ سَيَمْييوَنَ4”*'. فذهب اليهود 
إلى هرقل» وتذلّلوا له؛ فقبل منهم. وأعطاهم العهد بالأمان. ولكن أتى رهبان 
الشامء فذكروا لهرقل ما فعله اليهود وقت هزيمة الروم» فغضب هرقل وأراد 
معاقبة اليهود»ء ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم. فجاء رهبان النصارى وقالوا 
لهرقل: لا عليك من العهد. اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سئةٍ أبد الدّهر. فقبل 
هرقل» وعذب اليهود عذابًا شديدًا حتى لم يفلت إلا الذي هرب من الشاه”* . 


(١)؟‏ شلبي: مقارنة الأديان - الإسلام ص 7/ا-1, . د/ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام 181-1١1/9 /١‏ . 
(؟) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص هلا. 75 . 

9) الروع: ا 

)1 الروعة ا 

(5) المقريزي: الخطط 4/ 57907 . 


حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 


تمركز اليهود في زمان رسول الله يلْدٌ في شمال المدينة المنورة» وكانوا - 
كعادتهم - قوم غلاظ الطباع» قساة القلوب» منحرفي الأخلاق» يعيشون على الرّباء 
وإشعال الفتنء والتكسب من بيع السلاح» وعلى إيقاع السادة في الفضائح الأخلاقية 
وتهديدهم بهاء وعلى السيطرة على الجهال بكتبهم المحرفة وأفكارهم الضالة : 

ما المرأة ققد وُصضفت فى التوزاة اليد فة على هذا الفجو: "درك أنا ؤقليى 
لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمةً وعقلّاء ولأعرف الشر أنه جهالة» والحماقة أنها 
حون 'مرحيث لمن موف "القرا الل اعى الت" رقلنها بالق ويذاها 


قود" 0 


فيو 


المبحث السابع: حالة العرب فى الجزيرة العربية قبل البعثة 


رغم إيمان العرب باللّه عز وجل إلا أنهم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا: 
هما تَيْدُهْْ إِلَا لوآ ِل الل رُلْيّ4”". وبمرور الأيام أصبحوا يعتقدون أنَّ هذه 
الأصنام (الشفعاء) تملك قدرة ذاتية على النفع والضرء والتغير والشرء قأصبحوا 
يتوجهون إليها بعبادة مباشرة. وقد كان لكل مدينة صنم» بل كان لكل قبيلة صنم» 
فمكة - مثا - كان أعظم أصنامها (هُْبَل)ء بينما كان (اللات) أعظم أصنام 
الطائف» وهكذا. . 


وتفشت في العرب أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر والميسرء وانتشر الرَبَا 
بشكل فاحشء» كما كان للزّنا صور بشعة في المجتمعات العربية قبل الإسلام» 
وتصف ذلك أم المؤمنين عائشة ويا كما جاء في صحيح البخاري» فتبيّن أن النكاح 
كن الجاهلية كان على أربعة أنحاء: ثلاثة منها تدور على الزنا والدعارة» وواحد 
فقط هو الزواج الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلما بُعث محمد كي بالحق» هدم 


20 صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم» ص ١7/١‏ بتصرف . 
(؟) سفر الجامعة: الأصحاح السابع» الفقرتان: 2108 565 . 


© «الدُمر: 0# . 


الرحة في حياة الرسول كل 


نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم”''. كما انتشرت عادة من أشد العادات 
قسوة في التاريخ» وهي عادة وأد البنات» ومعناها: دفن البنت حيةٌّء وكان هذا 
الوأد يُفْعَل لأسباب كثيرة أهمها: خشية الفقرء وخوف العارء والعيوب الخلقية: 
أو اختلاف اللون كمن وَلِدَت سوداءء وادعاؤهم - كذبًا وزورًا - أن الملائكة بنات 
الله 'فقالو]4" التجقوا البتاسديه تحال فيو اس بي 8 

وكذلك كان من صفاتهم المذمومة العصبية» والتي كانت تقود إلى الحروب 
المستمرة بين القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل» 
وكانت الحروب تشتعل لأتفه الأسباب» ويتساقط الضحايا بالمئات والآلاف» ومن 
أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء””» وكذلك يوم بعاث”'. 

هكذا كان الوضع في جزيرة العرب. ومثله في العالم كله؛ لم يكن على الحقٌ 
في هذه البلادء وفي كل هذه الحضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات 
بالحضارات - إلا أفراد قلائل» وقلائل جدًا. 


)١(‏ البخاري: كتاب النكاح؛ باب من قال: لا نكاح إلا بولي (585715)», وأبو داود (؟/577). 

زفة الألوسي : روح المعاني 07/7١‏ . 

() داحس والغبراء: اسمان لفرسين دخل صاحباهما سباقًاء فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من 
الفوزء فقامت حرب بين القبيلتين» قُيِلَّ فيها الألوف . 

)0 هو يوم اقنلَتْ فيه الأوس والخزرج في الجاهلية» وكان الظّفَرُ فيه يومئذ للأوس على الخزرج وبعاث : 
اسم أرض بها عرفت. انظر: الروض الأنف 418/7. 


راشد الحبسي (شاعر عماني) . 


قصيدة بعنوان يا صاه ذَء منهج الأوباش والهمج 


2 ش. لا تكفي المجلدات الكبيرة . ولا الأسفار العظيمة للحديث عن 
. صَغّْرت أم حَبْرت - في حياته يِه .. إنها لمهمة عسيرة فعلاً أن 
ٍْ تفرد بابَا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود 
. الصفحات. إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار وأعمار للاطلاع على مظاهر 


رحمته يكل بالمسلمين 


الباب الثانى: رحمته ط بالمسلمين 


لا تكفي المجلدات "اكيز “ولا الأشقاز (العظيية الحدية: عن رحيه عه 
بالمؤمنين» لأن هذا يعني الحديث عن كل جزئية - صَعْرت أم كَبّرت - في 
حياته ولهٌ. . إنها لمهمة عسيرة فعلًا أن تُفرِد بابًا واحدًا لهذا الأمر في بحث مهما 
طال فهو محدود الصفحاتء» إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار وأعمار للاطلاع على 
مظاهر رحمته يل بأمته المسلمة. . 

ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم 
هذه الرحمة ليس مَنْ عاصره أو من سمع عنه فقطء بل شهد بها رب العزة تبارك 
وتعالى» وجعل هذه الشهادة محفوظة في كتابه العظيم: القرآن الكريمء يذكرها 
المسلمون دومًا كلما قرءوا الكتاب العظيمء وذلك إلى يوم الدين. . 

قال تعالى: طلْمَّدٌ بكم روك ين سكم عَرِيرٌ عَيِهِ ما عكر 
عل تَقِحكم بالفزبي يَف تعد ©2040. ظ 

فالطل :إلى "نتقها ةقر الخالفيق: 4ه روقة: أتزدا لمان الاقكاقة 1و التعانيد 
المتعددة التي تثبت رحمته وَل ولو اكتفى بواحدة لكان المعنى واضحًا في 
أذهانناء وذلك لترسيخ المعنى وتأكيده. . 

وفك إل حية قن بنك رحة معام سين ذكراللضضن وجل أن" الزيول عد 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم! 

قال تعالى: «آلبُّ وك بِالْمَؤْمِينَ مِن اشيم . . .204 . 

بل إن الرسول يلِةٌ ذكر هذا المعنى تصريحًاء وحمّل نفسه أعباء ضخمة نتيجة 


() (التوبة: 1798) . 
(0) «الأحزاب: 5) . 


22> الرحمة في حياة الرسول عله 


وض ا ماعه ي عل 6ه 2 3 

مَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا وَأنا أَوْلَى به فِي الدّنْيًا وَالآخِرَة اقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ «الئَىّ ول 
مره را ل وعم 5 210 206 ا 
0 0 0 مالا فَلَيْرِته بته من كانواء ومن 


ا 00 
العسلم من «ميراك:وتزوة فهو لورقة» أما إن كان مذِيئا أو له .عال» فالرسول عي 
يتحمل دَينه» ويتحمل تربية عياله!! 

وفي هذا رحمة غير مسبوقة» ولا يمائلها أو يقترب منها رحمة في العالم. . 
ام اي ا ا لا تخد 

ا 5 

لقد وهب رسول اللَّهِ َع حياته لرعاية شئون أمته» وللاهتمام بالآخرين» مع 
أنهم كرا ما خالفوه وقاوموه. لكنه ظل محافظا على نهجه الرحيمء وحرصه 
الدءوب على حمايتهم ورعايتهم . 

يقول رسول الله و : ما ملي وَََلُ النَّسِ كَمَكلٍ رَجُلٍ اسَْوْقَد او قَلَما 
أضَاءَتٌ ما حَوْلَهُ جَعَلَ الَْرَائْ وَمَذِهِ الدَّوَاتُ الي تََعُ في النَارِ يَقَعْنَ يها ٠‏ فجَعَلٌ 
ره يروي لسو5اوسة م52 يم 2ع اي .ص عرى(؟) 
يَنزِحهُنّ وَيَِِْهُ فَيَفْمَحِمْنَ فيه فَأَنَا آحُذُ بحْجَرِكُمْ عَنِ الذَارِ وََنتُم نَقَحَّمُو نَ فِيهَا"” '". 

هكذا كانت حياته يق. . وفى محاولة منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين 


() البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب. الصلاة على من ترك ذَيْنًا 
(2»)50579 وأحمد (4)899 والبيهقي في السئن :)١1١41(‏ عن أبي هريرة . 
إفهة البخاري : كتاب الرقاق؛ باب الانتهاء عن المعاصي (2»)251148 ومسلم: كتاب الفضائل». باب 
شفقته وَل على أمته (7785)» وابن حبان (5108) . 


رحمته يل بالمسلمين 401 
سنتناول هذا الموضوع الجميل من خلال خمسة فصول هي: 

الفصل الأول: رحمته بالضعفاء . 

الفصل الثاني : رحمته بالمخطئين. 

الفصل الثالث: رحمته بالأمة في جانب العبادات. 

الفصل الرابع: رحمته بعموم الأمة. 

الفصل الخامس : رحمته بالمسلمين عند الموت وبعده. 

ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين» فهذا 


ليا مايل - يستحيل » 4 :ولكتنا' ستُسَدُد وتقارب؟ وتسالة اللدمم وجل 


4 


التلمساني المنداسي (شاعر مغربي) 


قصيدة بعنوان : متن أصحو للزمان ولي شؤون 


قد يخطر ببال من يسمع كلمة "الضعفاء" أن هذه طائفة 
. معينة من المسلمين دون طائفة. نكن واقع الأمر أن كل الناس 
ضعفاء! وهذا بلا استثناء. فلن يُعدم إنسانٌ صورة من صور 


| الضعف, فإذا كان الطغل الصغير ضعيفاء والشيخ الكبير ضعيفا 
كذلك, فإن الشاب القوي ضعيف من وجه من الوجوه, فقد 
يكون ضعيفا في خبرته, أو ضعيفا في عقله. أو ضعيفا في 


| ثروته. أو غير ذلك من صور الضعف... 


الفصل الأول: رحمته 0 بالضعفاء 


كان محمد رجلا يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر29.. 
سيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء اللّه - من خلال المباحث التالية: 
المبحث الأول: من الضعفاء؟ 

المبحث الثاني: رحمته بكبار السن والوالدين. 

المبحث الثالث: رحمته بالأطفال. 

المبحث الرابع: رحمته بالنساء. 

المبحث الخامس : رحمته بالخدم. 

المبحث السادس: رحمته بالفقراء. 


'المبحث السابع : رحمته بأصحاب الأزمات . 
الميحث الأول: من الضعفاء ؟ 


اليابانى سنويًا أكثر من ثلاثين ألف شخصء» معظمهم من الشباب» وهي النسبة 
العليا في العالب'©!! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

قد يخطر ببال من يسمع كلمة (الضعفاء) أن هذه طائفة معينة من المسلمين 


)١(‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور 1148م ( ترجمة: فاطمة 
نصرء محمد عناني). 
() موقع وكالة الأخبار البريطانية» على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني: 
مس 510_1525000/1525590جعط/ؤنتاع0/عتطدعة/تطعلت. مء. عط]. ورعص//:طاخط 


222 الرحمة في حياة الرسول َل 


دون طائفة» لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء! وهذا بلا استثناءء فلن يعدم 
إنسانٌ صورة من صور الضعف» فإذا كان الطفل الصغير ضعيفّاء والشيخ الكبير 
ضعيقا كذلك 6 فإن الثنات القوق شه مرج وه من الويتوء» "ققد يكون: منعينًا 
في خبرته» أو ضعيمًا في عقله. أو ضعيمًا في ثروته» أو غير ذلك من صور 
الضعف . وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره» فإن الغني قد يكون ضعيمًا في صحته أو في 
محبة الناس له أو في إيمانه. . وبالجملة فلن يُعدم إنسان - كما ذكرنا - صورة من 
صور الضعف؛ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الإاجمال: #وَحُلقَ 

صَعيفًا 20 . 

اسان ار م هف وهو إلى الضعف صائر. . بل إن الضعف واضح 
في قصته من البداية. . حيث يقول الله عز وجل في حت آدم َي - مع علو قدره: 
وسمو منزلته -: وقد عَهدن إل ادم ين قبل فَشَىَ وَلَمَ يد لم ع ©2244 . 
وذكرُ الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة على أنه سيكون موجودًا - لا محالة - 
مع كل ذريته» وقد صرّح موسى: ثُلِيلاُ في حواره مع رسول الله كو ليلة المعراج أن 
أمة الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول اللَّهِ لع عندما علم منه أن اللَّه 
عز وجل قد فرض على أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة : 'يا محمدء والله لقد 
راودث بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فضعفوا وتركوه» فأمتك أضعف 
أجسادًا وقلوبًا وأبدانًا وأبصارًا وأسماعًاء فارجمٌ فليخقّفٌ عنك ريّك"20 . 

وقد وصف رسول الله يهٌ أصحابه بالضعفء ولا يقلّل هذا أبدًا من شأنهم. 
فأبو ذر ضيه من كبار الصحابة ومن سابقيهم؛ ٠‏ ومع ذلك يخاظة وسول الله عله 


قاتلًا : “يا أبَا در إن أَرَاكََ ضَعِيفَاء وإ ني أَحِبُ لَك ما أُحِب لِنَفْسِي الآ تاكن على 
(؟) (طه: 6١١ذ1)‏ . 


1 سر 


(؟) البخاري: كتاب التوحيدء باب #8وَكلُمَ أله موس تَكيليمًا4 .)0١179(‏ 


رحمته يد بالضعفاء 2022 


انين ولا تَوَلِينَ مَالَ تيم "217 . 
بل ذكر رسول الله الضعف في حق أبي بكر الصديق ط ينه حين قال : 
أعلنا ابن أبي فَحَافَةَ قَترَعَ بها دنوب ردي دي ره ضَنْفٌ الل ينه له 


6 ا 


إن الضعف صورة ملازمة لكل البشرء وإنما ذكرنا فى هذا الفصل بعض صور 
الضعف»ء ولأاهتم انساك هونا اخرى كير » قهل عامة انيت كما اها دكرنا 
هذه المقدمة لنشير أن الرسول يو كان يُولِى اهتمامًا أكبر لمن يعانى صورة من صور 
لطن وم لكت عام مح 110 لمعي ير امن وال امرش نس 
الإنسان» والرسول ذَيهٌ كان رحيمًا بالمؤمنين في كل أحوالهم» وهو في حال 
ضعفهم أشد رحمة؛ ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ باللّه من كل صور الضعف. . 
فيقول مثلًا : ' الهم إنّي أَعُودُ بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنِ وعَلَبَةٍ الْعَدُوٌ وشّمَانَةٍ الأَعدَاءِ لد 

ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان في فترة من فترات حياته» أو في 
ظرف من ظروفه يكون سبيًا لتخفيف الأحكام عليه» والله عز وجل يقول في كتابه 
مخاطبًا أهل بدرء وهم أعلى المؤمنين قدرًا ومكانة: # «انَ حَنَفَ أنه عكْ وَعَلِمَ 
يك نماي 0 

فالضعف كان سببًا في التخفيف». وليس للعقاب أو اللوم» فالله الذي خلق 
يعرف قدرات العبد» وما يُتَوقّع منه. ولا يكلّفه أبدًا فوق طاقته» وهذا من رحمته 


0 يمس كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة »)١1877(‏ وأبو داود (35874)» والنسائي 
(77)» والحاكم :07١107(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (9481) . 

(0) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب ا متخدًا خليلاً (2)"475 واللفظ لهء ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر وَبه (7197)» وابن حبان (5894)» والبيهقي في 
السنن »)١7723720(‏ والنسائي في السنن الكبرى (07575) . 

(5) النسائي (04170)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وَقاء وأحمد (7118 )» والطبراني في الكبير 
(01885)» وقال الشيخ الألباني: (صحيح) . انظر حديث )١1193(‏ في صحيح الجامع . 

(:) «(الأنفال: 55) . 


رسك الرحمة في حياة الرسول عل 
سبحانه وتعالى.. يقول تعالى: «إلا يُكَلْك أَنَّهُ ننْسا إلا وسعها4”"'. 

إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفًا إلى جانب صاحبهاء والاهتمام 
به ورعايته» وهذا دليل رحمة» وعلامة رفق ورأفة» وقد كان رسول الله يق آية فى 
ذلك.. وفي المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه 
المواقف.. وما أكثرها!! 


. )585 (البقرة:‎ )١ 


رحمته يِل بكبار السن 1 ْ 


الميحث الثاني: رحمته ع بكبار السن 


كاه كحرط لشي ونا مهاد العا دل رك لفل 


من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي ٠٠١‏ مليون إلى حوالي مليارين 
هن المستية 0 1 00 ومن 0 0 2 5 0 أن 
الذين تقل أعمارهم عن الخامسة دن 

مع أن كبير السن قد ازداد خبرة ودراية وحكمة» ومع أنه قد يكون قد ازداد مالا 
وجامّاء إلا أنه - لا شك - يعانى صورة واضحة من صور الضعف» وذلك فى صحته 
وجسمهء وقد يكون في شكل آخر من أشكال الضعف الكثيرة» والله عَزَّ وجل ذكر 
ذلك تصريحًا في كتابه فقال: «. . . شن مَل بن بَدَدِ ووو صَعمًا وََيبَة” . 

وله الفيعت أذ شوك الله كله اقم ةتغاضية لكبان اللمو: .وطظين ذلك في 
أقواله وأقغاله على حد سواء: 

يقول رسول اللَّه كيك : 'إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةِ الْمْسْلِمء وَحَامِلٍ 
الْرْآنٍ عَيْرٍ القَالي فيه هِ وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السّلْطَانِ الْمُقْسِط"”'. 


. فلور أندريه (مستشرق ألماني) : كتاب العالم الشرقي‎ )١( 

(؟) تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة» الصادر عن الأمم المتحدة» إبريل 7١٠٠م‏ المنشور 
على الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني : 

05م.197-9-:001711_لرر/وء 8/00 طاعع 2 إزععطء 1ع 1مك ع 1ط 8/215 0.01ذا. 17/17/17 / :خط 

(5) «الروم: 4ه) ٠‏ 

(4) أبو داود (4847)» والبخاري في الأدب المفرد 001 وابن أبي شيبة (51471)» والبيهقي في 
شعب الإيمان (5185)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
عبد الرحمن بن سليمان بن أب الجون» تق ابن حبان ودحيم» وضعفه أبو داود وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث )١١194(‏ في صحيح الجامع . 


عم الرحة في حياة الرسول ول 

وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة يُعظّم عند المسلمين قيمة الشيخ الكبير» 
حتى إنه لَيُقدّمه على حامل القرآن» وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهماء وسمو 
مكانتهها. : 

حاء شيخ ذات يوم يريد النبى ُ فأبطأ القوم أن بوسعو| له رق له 
رسول الله كر وري وقال: 'لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء وَيُوَقَر كبِيرنًا"237. 

إنه يقول : إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوثّر الكبير ليس منا نحن المسلمين ل 
أنه لا يتصف بصفاتناء ولا يعمل بأعمالناء ولا يتخلّق بأخلاقنا :وها أحسبت أن .قانونًا 
في العالم - غير الإسلام - قد جعل احترام الكبير وتوقيره أصلًا من أصوله. 


وكانت هذه سِمّته في حياته وَكُ. . 


وما أروع ما قاله للصّدَّيق ما يبه يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة» وكان 


22 


لل ساس فقال يي : " مَل 


إنه القائد ال الذي يدخل مكة فاتحّاء وأبو قحافة شيخ كبير تأخَرٌ إسلامه 
أكثر من عشرين عامّاء ومع ذللكه يو ره ,وسو :الله يلوه ويرى أنه كان الْأَوْلى أن 
يتحرك هو - وهو الرسول الزعيم المنتصر - إلى بيت الشيخ! 

هذه هي منزلة كبار السن في عين رسول اللّه يله . . بل إنه يع يرفض أن تطول 
الصلاة الجماعية - مع حبّه لها وتعظيمه لقدرها - لأن ذلك قد يشق على كبير السن 
زغيرة من أصحاب المناجاف:.. ؤهد1:ذليل .على نظرته الشمولية السيالة الرسمة: 


)١(‏ الترمذي )١9١19(‏ واللفظ لهء وأحمد (5177). والحاكم (3509)» والبخاري في الأدب المفرد 
(254» والطبراني في الكبير »)١571/5(‏ وأبو يعلى (1717)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر حديث (01444) في صحيح الجامع . 

(0) أحمد (2» وابن حبان .077١8(‏ والحاكم (5777)»: وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. .وقال شعيب الأرناءوط : إسناده حسن . 


رحمته يل بكبار السن ) 


ودليل على اتساع أفقه؛ وإدراكه لحقيقة الإسلام» وأنه في الأساس رحمة للنامن : 
وليس مشقة وعذانًا لهم. . نلحظ كل ذلك من موقف فريد رواه نو مسعود 
الأنصاري”" ويه » وفيه أن رجلا قال: والله يا رسول اللّه إني لأتأخر عن صلاة 
د11" من أخل قلاف مها يطبن نان فنا رايعم رشك الله كازافى مؤغقلة أذ 
غضبًا منه يومئِذٍء ثم قال: ' إن مِنْكُمْ مُتَفْرِينَ» فَأيكُمْ مَا صَلَّى الئاس فَلْتَجَوَرْ ؛ إن 
فيهِم المع وال ل 

فيا لَعَظَمَةِ هذا الموقف!! 

وإذا كانت كل هذه الرحمة لعموم كبار السن» فإنها - ولا شك - أعظم وأجل 

إن الأبوين في كثير من بلاد العالم - الذي يسمّونه متحضرًا في زماننا - لا يجدان 
رعاية» ولا عونا من أبنائهم بعد أن يتقدم بهما العمرء وتضعف منهما الصحة. 

ا 


0 


020 قال مَك . قَالَ: ا قَالَ: 


66١ 
61 
- 
0: 
0 
59 
0 


)١(‏ أبو مسعود الأنصاري: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة» من بني الحارث بن الخزرج» كان أحدث من 
كنهذ بعة العقية امناء. وفات مفة لخدي أرالسن زأردين + الإضانة الترجمة 1ه ): 

(؟) صلاة العْدَاة: صلاة الصبح. 

(*) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود 
(2)510 ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (577)»: والدارمي 
(1859؟١)»‏ وابن خزيمة :»)١1١6(‏ وابن حبان »)5١19(‏ والطبراني في الكبير (2070» وابن أبي 
شيبة (/558:1) . 

(4) البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة (0177)» ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب» باب بر الوالدين» وأنهما أحق به (/5014)» وابن ماجه (/575)» وابن حبان (471)» 
وأبو يعلى (51095) . 


24022 الرحمة في حياة الرسول وَل 


هؤلاء. إنما أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب. وقدّم الأم 013 لفريعتها وقيدة 
احتياجها عند كبرها. . 

هذه هي رحمته فلهُ بالأم والأبء ولْيُقارن أهل الأرض بين هذه الرحمة وما 
يحدث في العالم أجمع!. . 

بل إنه يو في موقف آخر يقول ما يتفطر له القلب رقة وتأئرًا! ! 

لقد جاءه رجل يقول له: إني جئت أبايعك على الهجرة» ولقد تركت أبويٌّ 
يبكيان. فقال رسول الله يلي: 'ارْجِع إِلَبْهِمَاء تَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَبْتَهُما* 0)! 

يا يوي ربيول ”الله ؟ 


فالرجل جاء يبايع على الهجرة». والأمر جد خطيرء ومع ذلك فالرسول َل 
يهتم - ليس برضا والديه وراحتهما فقط - بل وبضحكهما وسرورهما!! 


هذه هي رؤيته ون لكبار السن في أمته» وهذه هي رؤيته للواجب نحو 
الوالدين» وإذا كان هناك في العالم من يدَّعي أن قانونه يشبه - ولو من بعيد - قانون 
رسول الله د فإنني على يقين أنه لن يوجد من يدّعي أن هناك مَن طبّق على أرض 
الواقع ما طبّقه رسول الله يةٌ من مواقف الرحمةء ومن مظاهر الرعاية لحقوق 


ل 


3 3 5 1 7 2 0 سس ع ل د 3-1 
الانسان!! وصدق الله العظيم إذ يقول: «هوما سلكت إلا رَحمَة إِلعلميت ©2024 


خا علا علو 


2000 أبو داود (8؟2)565 والنسائى ضحد 56 وابن ماجه (07/85؟)2 وأحمد (5490), وابن حبان 
( )ل والحاكم 2)569٠0(‏ والبزار (5:9) وزاد: وأبى أن يبايعه . وقال الشيخ الألباني: 
(؟) (الأنبياء: ا )٠١‏ . 


المبحث الثالث: رحمته يلم بالأطفال 


كان النبي رحيمًا لين الجانب'"' . 


تشير التقديرات إلى أن مليون طفل سنويًا يتم استغلالهم في البغاء وإنتاج 
المواد الإباحية - وما شابه ذلك من الأنشطة - وكثير منهم أجبروا أو اختطفوا أو 
استدرجواء أو هم ضحايا الاتجار بالأطفال'" . 

ما أبلغ ا ا 
إذ قال: "ما رَأَيْتُ أَحَدَا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله وَلو :7" !! 

وإن الإنسان لَيَعْجَبُ حمًا من رؤية مواقف رحمته يليد بالأطفال» ويزداد 
العجب عندما تنظر إلى حجم المسئوليات الملقاة على عاتقه ودّ وهو يدير 
الدولة» ويقود الجيوش. ويحكم بين الناس» ويتفاوض مع الوفود» ويتعامل مع 
الأصحاب» ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلمين» ويتلقى الوحي 
من رب العالمين» ويصل به إلى كل من يستطيع» حتى يرسل الرسائل إلى ملوك 
العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام!! 

رجل بهذا الثقل من المسئولية» وهذا الحجم من التَّبعات يهتم كثيرًا - بل 
وكثيدًا جدًا - بأطفال أمتهء مهما كانوا بسطاء! 

ولا يتأنّى ذلك إلا من نبي! 


ثم إن العجب يزداد ويزداد حد النرةة عندها تعلم أن رععوية عله كات 
م جا يرداد ويرود مدع-0 رو ر 


)١(‏ كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية): سيرة النبي محمد . كتاب سطور 1198م ( ترجمة: فاطمة 
نصرء محمد عناني). ش 

(6)-- قرقة تتري حترق الأطفال» ين 

(9) مسلم: كتاب الفضائل؛ باب رحمته يُ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (717؟)2 وأحمد 
».)١١17(‏ وابن حبان (54650)» وأبو يعلى (؟5191)» والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١١(‏ . 


402 الرحمة في حياة الرسول َي 
في بيئة لاا يجدون فيها 00 ٠»‏ بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان 
الضعف غير مقبول» حتى يفة يفتخر الرجل بأنه لا يرحم أبناءه! 

قبل النبي يو الحسن بن على. وعنده الأقرع بن حابس"'©» فقال الأقرع: إن 
لي عشرة من الولد ما قبَّلتٌ منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله وليه فقال: 'مَنْ لا 
سو مير فى مع سن(90) 
اوحب الا رم 

إن الأقرع كان يظن امن الرجولةوالفحولة أن “يتين العلب و حور سس 
لا يرحم صغيرّاء ولا يُقَبّلَ طفلاء لكن رسول الله يق رَد عليه بالرد المفحمى ولم 
يكن رذا خاضًا در فقطء ارد ملسن تراه الاباذجة الغاطة 1 إنه 


اننا 


قال له في إيجاز: ' 1 يُرْحَمْ !' 


قنادة ضيه أن رسول الله يٌ كان يصلي وهو حامل أ 300 
رسول الله شك فإذا سجد وضعهاء» وإذا قام ا 


إنه هنا في أعظم شعائر الإسلام؛ وهي الصلاة» ومع ذلك فهو لا يصبر على 
بكاء الطفلة أَمَامَة حفيدته؛ فيحملها حتى فى أثناء الصلاة!! 


بل إن رحمته كانت تجعله يطيل أو يُقضّر من صلاته بحسب ما يريح الأطفال!! 


)١(‏ الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي المجاشعي الدارمي» وفد على النبي يو وشهد فتح مكة 
وحُنِينًا والطائف» وهو من المؤلفة قلوبهم؛ وقد حَسُّنّ إسلامٌه . شهد فتح العراق وفتح الأنبار» وكان 
على مقدمة خالد بن الوليد . الاستيعاب١/‏ 2197 أسد الغابة١/ 2١59‏ الإصابة: الترجمة (579) . 

(؟) البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته .»)015١(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب رحمته وله بالصبيان والعيال... »)51١8(‏ وأبو داود (5118).» والترمذي (١91١)غ.‏ 
وأحمد )9015١(‏ . 

(9) البخاري: كتاب أبواب سترة المصلىء» باب إذا حمل جارية على عنقه فى الصلاة (514)»: 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة (545))» وأبو 
داود (9119): وأحمد (25510). ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي 2»)5٠١(‏ وبرواية محمد 
ابن الحسن الشيباني (75817)», والدارمي (11809. 1850). 


رحمته كل بالأطفال 


فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته ؛ 
وذلك حتى لا يزعج طفلًا ! 


والقصة يرويها شداد بن الهاد''' مَلكه» يقول فيها: "خرج علينا رسول اللّه ل 
في إحدى صلاتي العشاءء وهو حامل حَسَنًا أو حسيئاء فتقدم رسول الله فوضعه 
ثم كبر للصلاة ٠‏ فصلَّى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء قال أبي : فرفعت 
رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله و وهو ساجدء فرجعت إلى سجودي» فلما 
تف وسؤاك الل هللاه تان الثاس بباوضير ل الموج نلك معدت ييخ هران 
طبلاتك سحدة أطلنها ع :ظنااأته اقلتحدك أمن» أو أنه يوحن ' إليك + قال: كل 
ذَلِكَ لَمْ يكن وَلَكِنَّ ابنني ارْتَحَلَنِي ؛ فَكَرهْتٌ هْتُ أَنْ أَعجُلَهُ حَنَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ "("2. 


وعلى النقيض من هذا نجده يُسرع في صلاته في ظروف أخرى لكي يرحم 
طفلًا آخر. . 
برقع لين بن مالك حقه :أذ رسول الله كله قال 1*1 ني لَأَدْخْلُ في الصَّلا وَأَنَا 


لا 
ريد إطالَتَهَا :أت قكاء لضع باتعو نيصل ينا افلم عن هذه وخد عل أتدهق 
و فرق 
1 


2 
0 


تدر :ونمو اللذعلة كت سيل عترع ولا ره عدولا نابؤفيالاة المسلسة؟ 


. شداد بن الهادء واسم الهاد: أسامة بن عمرو؛ وسمي كذلك لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف‎ )١( 
شيك لصن 3 رسكي المورية» رشعول: إلى "لكوي وازل روات عن :المي قل ع ابن هود‎ 
انظر: الإصابة: ترجمة رقم (78557)»أسد الغابة ؛ ؟/714.‎ 

زهة النسائي »)١١541(‏ وأحمد (م44مد لاك والحاكم (هلالاغ), وصححه ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 
(97): وابن حبان .»)58٠00(‏ واستدل به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي 
للألبانى ص18 ١‏ . : 

(*) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من أَحَفَ الصلاة عند بكاء الصبي (/31)» وابن 
(2)869 وابن خزيمة ٠(‏ ٠56لا)ل‏ وابن حيان شرف 56 وأبو يعلى 2)7”١145(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)١١١85(‏ 


60 ظ الرحمة في حياة الرسول وله 


وفي مؤاقف أخرى من السيرة تجد رسول الله ككهٌ يفرغ من أوقاته ليلعب مع 
الأطفال» فهذا أسامة بن زيد يروي فيقول: كان رسول الله له يأخذني فيقعدني 
على فخذهء ويُقهد الحسنّ على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول:' الله 
ايا ني أ ا 

وانظر إلى رحمته وهو يواسى ي طفلًا لموت طائر صغير كان يلعب به! 

بقول أنس بن مالك ويه كان النبي ول يدخل على أم ينك ”' اولي كن 
أبي طلحة يُكَنّى أبا عمير» وكان يمازحهء فدخل عليه فرآه حزيئاء فقال: «ما لي 
1 أبا عمير حزيئًا؟ !» فقالوا: مات 5 الذي كان يلعب به. قال: فجعل 

' أبَا هُمَيْرهِ ما فَعَلَ م0 

إنعالا كر من :مشاعرم ولا يُسقّه حزنه» بل يشاركه ويضاحكه؛ فإذا علمت 
أن هذا الطفل الصغير ما هو إلا أَخّ لخادم يخدم رسول اللَّهِ يد اطّلعت على قدر 
الرحمة والتواضع اللذين كانا في قلبه طَله. 

وكاةوسؤل الله ك8 يولي أهمية خاضة لرغاية النعات» وذلك لعليه أن كلو 
الناس تميل بشكل أكبر للذكور من الأولادء وخاصة في هذه البيئة العربية» فكان َل 
بُعظّم جدًا من أجر الذي يربيهنٌ . . 

قال رسول اللّه صكه: 'مَنْ عَالَ جَارِيئيْنِ حَنَّى تَبْلقَء جاء يَوْمَ الْقيَامَةِ أن وَهُوّ' 


(7) البخاري: كتاب الأدب» باب وضع الصبي على الفخذ (57017): وأحمد (718175): وابن حبان 
(©9 والنسائي في ستنه الكبرى (8185) . 

إفة أم سُلَيْمِ اسمها سهلة» ويقال: العْمَيْصاء . كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في 
الجاهلية فزللاك لذ ألسى من ماناس" لما بجاء الله بلاسلا | مندمك مع رمه "قم لز رجات زتره 
أبا طلحة الأنصاري» وتوفيت في حدود ٠‏ 5ه في خلافة معاوية. الإصابة: الترجمة )١11١55(‏ . 

(0) طائر صغير يشبه العصفورء منقاره أحمر. 

(4») البخاري: كتاب الأدبء باب الكُْيّةَ للصبي وقبل أن يولد للرجل :)585٠(‏ ومسلم : كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته »)5١6٠0(‏ وأبو داود (554759).» والترمذي (788) . 


رحمته يكل بالأطفال 4522 


وكا من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون» وقد جاءه أطفال يوم أخُر 
يريدون الخروج معه للقتال» فَرَدّهم لصغر سنهم» وكان منهم عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وأسامة بن زيد» وأسيد بن ظهير» وزيد بن ثابت» وزيد ب بن أرقم» وعرابة 
ابن أوس» وعمرو بن حزم » وأبو سعيد الخدري» وسعد بن حبة» وكيره 7 

وقارن هذا بالأعداد الهائلة للأطفال التي تستخدم الآن في الحروب في بقاع 
كثيرة من العالم .. فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة ة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف 


طفل يك قن عشرة ذولة ينارسون الققال بالاكر ”117 

ولم تكن مواقف اق نهوكتسيةه ناكلا لها لحراقات القاترنة :الت دوك عن 
فترات متباعدة» بل كانت متكررة جدّاء لدرجة أن الأطفال كانوا دائمًا في استقباله 
إذا جاء من سفر ليلاعبهم ويداعبهم» وكأنه ليبس أمامه من الهعوم والعادر 
غيرهم! |:يقول عبد الله بن جعفر بخ أبى :طالب 9©): 'كَانَ رَسُولُ الل يلل إِذَا قَدِمَ مِنْ 


له 
ولاك و2 000 


سَمَرٍ تي ِصبِيانِ أل بَئته. كال : نَم منْ سَفَرِقَمِقَ بي لي فَُمَلي بين يَذَيه» 
َم سج ىَءَّ بأَحَدِ ابني قَاطِمَةٌ َأَرَدَقَهُ خَلَقَهُ . قَالَ : ٠:‏ فَأَمْخِْنَا الْمَدِيئَةَ يَ كلح نَهّ على دَابَةٍ 660 


0 هذا .المشهد» وقائد الدولة يدخل مدينته» وهو يركب دابته وقد حمل 

لفلة اردنت عر قرفي ! 

)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الإحسان إلى البنات (5771): واللفظ لهء والترمذي 
»)١915(‏ والحاكم (750). والبخاري في الأدب المفرد (895). 

(0) تقرير الحالة الاجتماعية الصاذر عن الأمم المتحدة 6١٠٠٠م):‏ ص١١١‏ . 

(:) عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي: أول من وُلِدَ بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر 
أبواه إليها (١ه-‏ ١مه)‏ وأتى البصرة والكوفة والشام» وكان كريمًا يُسمّى بحر الجود» وللشعراء 
فيه مدائح . أسد الغابة */ 97»الأعلام للزركلي 75/4 . 

)2( مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد اللَّه بن جعفر ضغ 5 السفيقق والبيهقي في سننه 
الكبرى 2)١٠١١805(‏ والنسائي في سئنه الكبرى (5550) . 


402 الرحمة في حياة الرسول َلك 
ححص ا اا يي سس للش 


بل إنه عندما:دخل مكة فاتحًا استقبل أيضًا بالأطفال» فلم يمنعه الموقف 
المهيب» ولا الوضع ا ٠‏ من أن يتلطف معهم. بل ويحملهم! يقول 
عبد اللّهِ بن عباس يك : "لما قَدِ نَدِمَ البّيك يل مَكَة اسْتفبَلنه أَغَيْلِمَةُ ب: ني عَبْدٍ الْمُطْلِبء 
ا ل 0 

هذه كانت رحمته يِه بالأطفال. 

وإذا كانت كل هذه الرحمة بعموم الأطفال» فلا شك أن رعايته للأطفال 
اليتامى كانت أعظم وأشد. . 


فمن أقواله عل وهو يشجع المسلمين على رعاية اليتامى» قال: "أنَا وكاذ 
اليَتيم في الجَنَة ةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ يك 5 العنافة :و الدياط 7 بجوقاق انها : 


ع ضع كا ارين توي إل لقره ولواب ع لو ل اله 


6 ه22 


اْجَنَّة اله 29 . 


ع2 


تى النبيّ وله رجلٌ يشكو قنوة قله قال دوسون اللدطة د ' اتحب ب أنْ يَلِينَ 
ل لوانت تددو ا أي ون طناك ؛ ين كبك 
درك حَاجتَك 29١‏ 


ويحذر رسول اللَّه عله من ظلم اليتامى. أ استغلال ضعفهمء وأكل أموالهم. 


)١(‏ البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب استقبال الحاج القادمين والثلائة على الدابة (5 20١7٠١‏ وأبو 
داود ».)١95(‏ والنسائي »)5١55(‏ وابن ماجه (0175"), وأحمد (5847).» وابن حبان (3859) . 

(0) البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيمًا (0769)» وأبو داود (0150)» والترمذي 
,.)١91(‏ وأحمد 2)07١41/1١(‏ وابن حبان )55١(‏ . 

(0) أحمد (235041»).» والبخاري في الأدب المفرد (078» والطبراني فى الكبير (7170): وأبو يعلى 
(335)ه ونال الستي :نى مجو الرواملة ووه أبو ايان والياق ال" )تعمد باحسما ره 
والطبراني» وهو حسن الإسناد. مجمع الزوائد .١7954/8‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح 
الترغيب ”1/57/7” 


(54) رواه الطبراني وحسنه الألباني . انظر: صحيح الترغيب والترهيب ”515/7 . 


رحمته يل بالنساء 402 
فيقول: " اجْمَبُوا السَبعَ الْمُوبقَاتٍ . قَالُوا: اكول الله قاف ؟ قال برله بالل 
وَالسَّحْرُ وَكَثْل التّفْس التي حَرّم الله إلا بالْحَقَّ وَأَكُلُ الرَبَاء وَأَكُلٌ مَالٍِ الْيَِيم. وَالتَوَلَي 
يَوْمَ الرَّحْفء وَكَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمنَاتِ العَافِلَاتٍ "37 . 


بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم بصورة عملية» ويخدقى غلن ماله أن تأكلة 
الزكاة» أو يقل نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان» فيقول في رحمة ظاهرة: 
"ألا منْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مال فَلينّحِرْ فيو وا ييْرْكْهُ حتَى تأكلَهُ الصَدَقَةُ "7" . 

كان هذا طرفًا من يجمه ع بالأطفال» ومن أراد الزيادة فليعد إلى د 
الصّحاح والسئن وغيرها من كتب الحديث» فَحَصُرٌ ذلك جد عسير.. وصدق 
الذي قال: رمآ سأك إلا يََهَ على ©04"! 


١ 


كه كد 


0 5 


() البخاري: كتات الوصاياء باب قول الله تعالى: إن ان سحلو مول الس لما إنّما يون 
في ونه 06 يسبت مهيا 409 (05710): ومسلم في الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرها 
(89)ء وأبو داود (2)5817/5 والنسائي (51/1”)». وابن حبان (0051) . 

(0) الترمذي »)54١(‏ ومالك فى الموطأ برواية يحيى الليثي (0)0759 والبيهقي في سننه الكبرى 
.)0١054(‏ ْ ْ 00 

() «(الأنبياء: /ا١٠)‏ . 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الرابع: رحمته يد بالنساء 

لصيل محمد جهد طاقته لتحرير النساءء وكان ذلك بالقدوة الحسنة التي 
006 

ثلثا النساء على الأقل تعرضن خلال حياتهن لصورة من صور العنف المنزلي» 
وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة سنويًا في ألمانياء وأربعة ملايين زوجة 
في الولايات المتتحذة الأأمريكية” . 

هذا حالهم؛ ولكن الاسلام شيء آخر!! 

لاشك أن في الشساء صوررة مرخ صبون الشف وهو لين ضعمًا مدامر قا كانه 
من جانب ليس مقصودًا منهن» ومن جانب آخر محمود مرغوب؛ فأما الجانب غير 
المقصود فهو ضعف البنية والجسم» وهذا لا حيلة للمرأة فيهء فلا يلومهنّ أحدٌ 
عليها. وأما الجانب المحمود فهو في ضعف القلب والعاطفة» بمعنى رقَّة المشاعر 
وهدوء الطباع وهو - لا شك - أمر محمود في النساء وكلما زاد - دون إفراط - 
كان ألطف وأجمل . 

وكان الرسول و يُقَدّر هذا الضعف في النساء» ويحرص على حمايتهنّ من الأذى 
الجسدي أو المعنوي» ويُظهر رحمته بِهنَّ بأكثر من طريقة» وفي أكثر من موقف . 

ور الله ول دائم الوصية بالنساء.ء وكان يقول لأصحابه: « استَوصُوا 
يِالنْسَاءِ خَيْرَا)7". وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع» وهو يخاطب 
الآلاف من أمتهء وكان يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حتى يُفرد لها جزءً) 


9ر6 الحاو كتاب 0 باب الوصاة بالنساء ٠(‏ م ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية 
بالنساء »)١5574(‏ وأبو يعلى (5718). 


رحمته يله بالنساء 
خاصًا من خطبته في هذا اليوم العظيم. . 

قال رسول الله يْهُ في هذا اليوم: 'وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيْرَا فَإِنّمَا هن 
عر »ع(١)‏ ودعشءى(5) ١‏ 1 1 
عوان ‏ عندكم" . 

وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة في يد الرجل» وقرار الانفصال أو 
الطلاق بيده» ولقوة الرجل وضعف المرأة؛ مما يجعلها في وضع لا حيلة فيه؛ 
ولكل ذلك استدرٌ عطف الرجل على ضعفها بهذه الكلمات. 


قال يله « جنغ 22002 لأخلى وَآنا نكن لال 00 
وقال ي: «حَيْركُمْ حَيْركُمْ لأفلوء وَأنَا حيركُمْ لألي :0" . 


القدر والمكانة» ولا يتفض منهن أبدًا كوثهنٌ نساء. فيقول: *إنَّ التسَاء شَقَائِقُ 
الال 


ويقول ابن الأثير” فله: شقائق الرجال أَيْ نظائرهم وأمثالهم''. بل إن 


. عوان: أسيرات‎ )١( 

(0) الترمذي »)١17(‏ وابن ماجه »)١861(‏ وأحمد »)75١71١5(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر 
حديث رقم 0 في صحيح الجامع . 

(9) الترمذي (7”890) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه (/ا/91١)»‏ وابن حبان (51171)» والطبراني 
في الكبير (857)»: وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (7815) في صحيح الجامع . 

(5) الترمذي .»)١١(‏ وأبو داود (55). وأحمد (0)1778. وأبو يعلى (2)151915» وصححه 
الألباني» انظر حديث (148) في صحيح الجامع . 

(5) ابن الأثير: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري, أبو السعادات مجد 
الدين» المحدث اللغوي الأصولي. ولد في جزيرة ابن عمر بالعراق سنة 044ه» وتوفي سنة 
7ه . من أهم مؤلفاته: النهاية في ريني الحديث» وجامع الأصول في أحاديث ا 
انظر: وفيات الأعيان ١5١/5‏ - 2157# والأعلام للزركلي 7177/5 . 

(7) محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود 710/١‏ . 


الرحمة في حياة الرسول ول 
ش 

الأخلاق المكروهة فيهن. فيقول: 'لا يَفْرَكُ”"' مُؤِْنٌ مُؤْمئَة إِنْ كره مِنْهَا خلا 
َه - 0007 1 
رضي منها آخر" . 

ولاشك أنه استوحى هذا المعنى العظيم من قول اللَّهِ تبارك وتعالى : م9 وَعَاروهُمَ 
ِالْمعرُوفَ ون موه مس أن مَكرَهُوأ يدا وَيِمَلَ أله هبو حَيَا كَيْر 77" . 

غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر فى رحمته يله بالنساء هو جائب التطبيق 
العملي في حياته ودّ فلم تكن هذه الكلمات الرائعة مجرد تسكين لعاطفة النساف أو 
تجمّلٍ لا حقيقة له» بل كانت هذه الكلمات تُمارس كل يوم وكل لحظة في بيته وَل 
وفى نوات أضيحابه. ش ' 

وإننا نقول إننا نتتحدى العالم أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول اللَّهِ ل 
اذى فيه اعرأة أو فق علا سواءٌ من زوجاته أو من نساء المسلمين» بل من نساء 
'المشركين. . ويكفي أن نسرد بعض مواقفه مع النساء - ولو دون تعليق - لندرك 

اسْتأدْنَ أبو بكر ضفه عَلَى لبت يل مَسَمِعَ صَوْتَ عَائِمَةٌ ينا - ابنته - عَاليَاء 
فَلَمّا دَخَلَ تَنَاوَلَا لِيلْطِمَهَاء وَثَالَ : آلا أَرَاكِ تَدفْحِينَ صَوْئكِ عَلَى رَسُولٍ اللَّ وله ! 
ُجَعَلَ النِّيْ كل يَحْجِرْه وَخَرَجَ أبُو بكر مُعْضَباء مَثَالَ البِنُ يله حِينَ حَرَجَ أَبو 
10 ' كيف رأَبينى ألْقَذْتْكِ مِنَ الجُل؟". قَالَ : فَمَكتٌ أَبُو بكر أيَّاما ثُمّ استَأدَنَ 
عَلَى رَسُولٍ الله و مَوَجَدَهْمَا قد اصْطَلسَاء مثَالَ لَهُمَا: أذْخلاني في سِلْوَكُمَا كما 
أَدْخَلْثّمَاني في حَرْبِكُمَا. فَقَالَ النييُ يله “كذ قَعَلْنَا قد فَعَلئا*29, 


. يفرك: يبغض ويكره‎ )١( 

(0) مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء .)١514(‏ وأبو يعلى (21416)» والبيهقي في ستنه 
الكبرى .)١565٠١5(‏ 

. )١9 (النساء:‎ )9( 

(5) أبو داود (2.)5499 وأحمد 2)١841١8(‏ والنسائي في السئن الكبرى (8415)»: وقال شعيب 


الأرناءوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 


رحمته عله بالنساء 


فربحمة :رسو الله يك هنا قد افاقت «رحمة الأب فأبو عائشة. يلها : - :وهو 
الصديق ويه - أراد أن يعاقبها على خطئهاء ولكن الرسول وُوٌ لرحمته بها حجز 
عنها أباها! ٠‏ 

وأتحيانا مخطي وؤجنه خط كييك وركون هذا "الخطأ أمام الناين؟ :وقد يسبب 
ذلك الإحراج له وير ومع ذلك فمن رحمته يُقدّر موقفهاء ويرحم ضعفهاء ويعذر 
غيرتهاء ولا ينفعل أو يتجاوزء إنما يتساهل ويعفو.. فقد روى أنس ذه أن 
رسول اللّهِ كلك كان عِنْدَ إحدَى أَمَهَاتٍ الْمُؤْمنِينَ» َأَْسَت أَخْرَى بمَْعَةٍ فَا عا 
فَضَرْبَتْ يَدَ الرَسُولٍ فَسَقَطَتْ الْقَطْعَةٌ ؛ َاتكسرثء فَأَحَذ ء 3 الكسْرٍ وا كانه 
إلى الْأَخْرَى فَجَعَلَ يَجْمّعْ فِيهًا الطَّعَامَ وكُول:. ارت أمُكُمْ: ؛ كلو" . فأكلواة 
تَأْمْسَكَ حَنَّى جَاءْتْ بِتَصْعَتِهًا الي في بَْتِهَاء فَدَكَمَ ال شييت نورك 
المكسورة فى كال 01 لقد أخذ رسول الله يلظ هذا الجوقفك نساطة 
جمع الطعام من على الأرضء وقال لضيوفه: *كلوا"» وعلل غضب زوجته 
بالغيرة» ولم ينس أن يرفع قدرهاء فقال: 'غارت أمكم'. أي أم المميك!! 

فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه وَليوً! 

ولا شك أن رحمته باليتامى - كما ذكرنا في المبحث السابق - كانت أكثر 
وأعظم » فكذلك رحمته بالأرامل كانت أشدّ وأوفى. 


هد رفع رسؤول الله ع قن الذئ ير عى شئون الأرملة إلى درجة له تعيلنا 
أحدء فقال ود "الساعي عَلَى الْأَرْمَلٍَ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ اللو أو 
الْقَائِم اللَبْلَ الصَّائم 0 
)١(‏ البخاري: كتاب المظالمء باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره (77594): والنسائي (450)؛ 
واللفظ له وابن ماجه (775؟)2 وأحمد )١79/448(‏ . 
هم البخاري: كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل (4؟ ٠١‏ مل ومسلم : كتاب الزهد والرقاق» 
باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (5945)» والترمذي »)١954(‏ والنسائي (/551/7)؛ 
وابن ماجه (0٠5١5؟)»‏ وأحمد (81/1)» وابن حبان (55156) . 


الرحمة في حياة الرسول يلع 
أي فضل! وأي عظمة!! 
وكان رسول الله يظْهٌ أسرع الناس إلى تطبيق ما يقول» فقد روى عبد الله بن 
أبي أوفى ذه أن النبي وقْهٌ كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة 
ع 220 
والمسكين» فيقضي لهما حاجتهما 5 
بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك» وهو رحمته كيك بالامَاءء وهُنَّ الرقيق من 
النساء؛ فقد روى أنس بن مالك وه قال: 'إِنْ كَانَتِ امه و إماء أَمْلٍ الي 
تَأحْذُ بيد رَسُولٍ الله د مطل به حَيْتُ شاعث! 0 . 


وتفعلنارة عدر شعني ذلك فقال: "والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية 
التصرف» حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة» والتمست منه مساعدتها على 
ذلك وهذا ذال على مزيد تواضعهء وبراءته من جميع أنواع الكبر "77 . 

ونتساءل: هل سمع أهل الأرض بزعيم دولة» أو قائد أمة يذهب هنا وهناك 
ليقضي بنفسه حاجة امرأة بسيطة لا تعدو أن تكون خادمة. بل هي أَمَّةَ لا تملك 
من أمرها شيئًا؟! 

إن هذا الذي نراه من رسول الله و لمن أبلغ الأدلة على نبوته» فلا تتأتّى مثل 
هذه 00 الرفيعة حقيقةٌ إلا من نبي.. وصدق مَنْ قال: «إوما أَرْسَلْتلكَ إل 


ل له العتلم علي 140 . 


200 النسائي 2)١5١5(‏ والدارمي (2)95 وابن حبان (4)5574» والطبراني في الصغير (405)» وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (0005) في صحيح الجامع . 

() البخاري: كتاب الأدب» باب الكبْر (0175)» واللفظ لهء وأبو داود (5414)»: وابن ماجه 
)2١90‏ . 

(9) ابن حجر: فتح الباري 440/٠١‏ . 

(5) (الأنبياء: /ا١٠)‏ . 


رحمنه يله بالخدم والرقبق 


المبحث الخامس: رحمته يلد بالخدم والرقيق 


كان محمد حسن الشمائل ١‏ كني التواضتع 17 

قدرت منظمة العمل الدولية عدد من يتجر بهم سنويًا من البشر بحوالي ١,١‏ 
مليون إنسان. وتعد تجارة الرقيق ثالث أكبر تجارة غير مشروعة تدر ربحًا في 
إن 1 “ملياكا مين الدولارانت": الأ مريكية”, 

في هذا المبحث نلحظ لونًا آخر مهما من ألوان رحمته َه وهو رحمته كل 
بضعف ظاهر. وهو ضعف الخدم والرقيق.. 

لقد بلغت كلمات وأفعال رسول الله ييه فى هذا الصدد شأنًا غير مُتخيّل عند 
عامّة الناس» فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه. ويقيئًا 

وإن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار» فراجعوا ما ذكرناه في 
الباب الأول عن البيئة التي نشأ فيها رسول الله وليعٌ ونظرة العالم آنذاك للخدم 
والعبيد» واقرءوا أيضًا ما سنذكره - إن شاء الله - فى آخر البحث عن بعض 
مواقف المدنية الحديثة والحضارة المعاصرة ف معاملاتها مع هذه الطائفة الت 
تُوصّف بالتعاسة في معظم أحوالها. . 

لقد قال رسول اللَّهِ يله كلمةٌ تفسر نظرته الرحيمة إلى الخدم والعبيد» وواللَه 
إنها لكلمة عجيبة! 


)١(‏ دون بايرون (باحث أرجتتيني): أتح لنفسك فرصة» ترجمة عبد المنعم الزيادي - مكتبة الخانجي 


(6) تقرير حالة السكان في العالم 5١٠5م»‏ الفصل الثالث» الرابط الإلكتروني: 
لمغط. ع«تعلمة/3_نعأمقطء/عتطدعه/2006/ص7او/ع01. من 1/7777 


رتس الرحة في حباة الرسول يلد 
يي ا ا وي 2 27 
0000 و 


قال ل: ' إِخْوَائَكمْ خَولكي 2 ٠‏ جَعَلَهُمْ اللّهُ نَحتَ . َحْتَ أَيْدِيكم فَمَنْ كانَ أخوة 
حت يد بطينة ما َل ونه مما ب ولا لوم م ما يَعْلِبَهُمْ» فَإِنْ 


ص 
م 6 
ره 52 م د ارقف 


إغائمم خوكم. 

إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرجة الخادم إلى درجة الأخ! ولتكن المعاملة بعد 
ذلك كمعاملة الأ سواء في الطعام أو اللباس أو الحوار أو أي شيء آخر. . 

إن اللّه عز وجل قد رفع أقوامًا فوق آخرينء وليس هذا الرفع تكريمًا لبعض 
وإتقاصا من آخرين؛ لماح ل راكاد لالجو ع رذ لمات يكار ازور 
ل ور و ام 

'إخوانكم خولكم'. 

ثم يكرر المعنى لئلا يظن أحدٌ أن هذه مبالغة فيقول: "فَمَنْ كَانَ أَخوهٌ تَحْتَ 
يَدِهِ". ثم يضع الضوابط في المعاملة التي تليق بالأخوة. . 

فليطعمه مما يأكل . 


2000 خولكم: خدمكم. 
هم البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصى من أمر الجاهلية: ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك (70)» ومسلم: كتاب الأيمان والنذور. باب إطعام المملوك مما يأكل .)١11517(‏ 


رحمته يل الخدم والرقيق 
فإن كلفتموهم فأعينوهم! ! 
أعا ان للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا وَيْوٌ؟ ! 
إنني أعلم أنه يكفيني ما ذكرت حتى يعلم العالمُ رحمة رسولنا َو مع 
الخدم والعبيد» لكننى لزيادة المعنى إِيضاحًا ولترسيخه» أسبوق مجموعة أخرع 


من أقواله 0 
دًَ للك . 58 0 شه 5ه رعتقه 0 
وقول 2326 * مَنْ لَطَمْ مَمْلُوكَه أو ضَرَيَه » فكفارته ان يعتقه 


رفي موقف يبت أن هذا كلام كلام وامي له طق في يا الم 5 
قد مسعود الأنصاري اه كن فيقول : 0 أَضْرِبُ عدم كك 00-6 من نْ حَلَفِي 
وكا ا: 'اْلَمْ أبَا مَسْعُوٍ لله أقدَرُعَلَِك مَك عَلَيْ' لتقت فإِدَا هوَ وَسُولُ الله كل 


مكلف بااوشولاللدي قوع لوخ اللو قال: 'أما لَوْلَمْتَفعَل لَلْمَحَنَكَ النَارُ أو 
لَمَسَنْلك 0 


507" سح لد عار 2 ل 
هذا كان هو الحل الوحيد لاإخراجه من الأزمة التي أوقع نفسه فيها. 


وقد تكرّر مثل هذا الموقف مع عبد الل بن عمر» وكان قد ضرب غلا ما لهء فدعاء 
ا ي يجعف نان 0 قل يي د م أَحَدَ شيا 


ما 


7 ا 1 عاط 5 000 


8 


ُو "من شرت لان له حالم يَأ 


(01 متلية كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده »)١١650(‏ وأبو داود (0154) . 
لفق مسلم : كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (9 متكي وأبو داود (169م), 


والترمذي .)١448(‏ وأحمد (55404): والبخاري في الأدب المفرد 22١17١(‏ والطبراني في 
الكبير (547)» وعبد الرزاق فى مصنفه (977/ا1) . 


زفرة مسلم : كتاب الأيمان» ياب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (/156ط)ء وابن حبان ,)7١15(‏ 


الرحمة في حياة الرسول كل 


لقد كان أمرًا حقيقيًا إذَاء فَقِهّه الصحابة» وأدركوهء وسعَوًا إلى تطبيقه بكل 
حذافيره.. لقد انتقلت الرحمة بصورة تلقائية من قلبه كه إلى قلوب أصحابهء 
فطبّقوا على ظهر الأرض قوانين السماءء ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل! 

ها هو أبو ذر َيه يُلبس غلامه حل مثل حُلّته تمامًا!!0) 

ها هو عبد الرحمن بن عوف به يجلس وسط غلمانه؛ فلا يميزه أحدٌ من 
الناس عنهم لتشابه هيئتهم جميعًا!!0) 

وها هو عثمان بن عفان وَييِه كذلك”” . 

لقد علّمهم رسول اللّه َل الرحمة مع الخدم والرقيق حتى في الألفاظ 

يقول 3 : ع بقُونَ أحَدكُمْ : : عَبْدِي وَأْمَتيء كُلّكُمْ عَبِيدُ الله وَكُل ِسَائْكُمْ 
إِمَاءُ الل وَلَكنْ لِيَقُلُ : عُلَابِي وَجَارِيتِيء وَقْنَايَ وَكَْانَي "217 . 

نَعَمْ إلى هذه الدرجة بلغت رحمة ورقّة رسول اللَّهِكقه! ! ولم تكن هذه فترة معينة 
في حياته» أو عند ظروف مخصوصة. إنما ظل كذلك حتى لحظات موته الأخيرة. 
وكان من آخر وصاياه للمسلمين: ' الصّلاةً الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُه "00 . 

ويقول عليٌ بن أبي طالب وَيه: كان آخر كلام رسول اللّه كّ: ' الصَّلَاةً 


البخاري: كتاب العتق» باب قول النبي كَل : (العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)؛ ومسلم : 
كتاب الأيمان والنذور. باب إطعام المملوك مما يأكل ١ 551١(‏ ) . 

00( أبو الفرج الجوزي: صفة ة الصفوة ١/لروه*م‏ 7 

9 0-0 السابق 708/١‏ . 
كتاب الألفاظ من الأدب 00 00 وَالأَمَة 00:49 . 

للج ابن ماجه (6؟55١)2‏ وأحمد (5؟5/ا51؟)2 وقال الشيخ الألباني: طحب اب و 
في السلسلة الصحيحة . 


رحمته يكلةٍ بالخدم والرقيق 


الصَّلَاة» انَقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَا يمَانُكه "237 . 


وكانت حياته ولُةٌ تطبيقًا حرفيًا لكل كلماته.. حاشاه أن يقول شيئًا ويفعل 
غيرة:. 

تقول عائشة 'َ#نا: "ما ضَرَبَ رفول :الله ع يننا قل بيو وَلَا امْرَأَقَ وَلَا 
حَادِمًا إل َنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ اللّد ك9 , 

ويشهد أنس بن مالك ضيه شهادة حق وصدق فيقول: "كَانَ رَسُول الله كلو 
ِنْ أَحْسَنَ النّاسٍ خُلْقّاء دَأَرْسَلبِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللَهِ لا أذْمَبُ. وَفِي نَفْسِي 
ا قال .فخرخت بخن آم على صنان وق 
يلعيون ١‏ في الشوقي» ذا وَسُول الله 6 لضن بقاتٍ مئ ورائي» ككرت إن و 


- 


يلحك قال : ل لت َعَم أنَا أَذْمَبُ 00 


موقو 2 س)هى هر 


09 


00 3 ل 0 ع َرَكْثُ : ات وا ا 


هذا طرف من رحمته بالخدم والرقيق» والإحاطة بها مستحيلة» وصدق الذي 


سام ََ 1004 


قال: «ؤومآ د ِل يحمَهَ يلين ©4”. 


)١(‏ أبو داود (0157)» وأحمد (085)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (4111) في 
صحيح الجامع : 

(0) مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته وي للآثام» واختياره من المباح أسهله» وانتقامه للّه عند 
انتهاك خَرّمّاته (37578) . 

عسل كتاب الفضائل» باب كان رسول الله يلِهٌ أحسن الناس لقا »)571١(‏ وأبو داود 
“الال ). 

. 0١ 3/ (الأنبياء:‎ ):( 


.| الرحمة في حياة الرسول و 


المبحث السادس: رحمته يي بالفقراء 


كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه0؟2. 


يوجد 5 من مليار ومائة مليون شخص على نطاق العالم يجاهدون للعيش 
على أقل من دولار أمريكي يوميًا في عام ."700١‏ 


مع أن رسول الله كان يخشى على أمته من الغِنى أكثر من خشيته عليها من 
الفقر» حتى قال: ' وَاللهِ ما الْمَفْرَ أْشى عَلَيِكُمْ وَلكِني أختى أن بْسَط عَليِكُمْ 
الدَنيًا'0". مع كونه يه على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة 
كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه فيقول: " اللّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الْكَفْرِ وَالْمَفْر...٠20.‏ 

وكان يقول أيضًا في دعائه: 'اقضٍ عَنا الدَيّْنَ وَأَغْينَا مِنَ الْمَفْر9©©. 

ولتتعوو ازمة انم هد وما ُورِثُه في نفس الانسان من ضعفء تَحدَّك قلبه 
لهؤلاء الفقراءء مع أنه عاش حياته كفردٍ منهم. وكما تقول عائشة وَيينَا: "ما شْبعَ 


(0) إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاقءص55. 

6 تقرير الحالة الاجتماعية في العالم 8١56م؛‏ الصادر عن الأمم المتحدة. ص18 بتصرفء الرابط 
الإلكتروني: 

/01آاط/ 1 10001105 طنا. 036655005 //:ماغط 
اع تطع 1 رمعم 0170م.210541871 . 

(9) البخاري: كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدرًا :)79941١(‏ ومسلم: في أوائل كتاب الزهد 
والرقائق (5571)» والترمذي (55775)», وابن ماجه (2))7991 وأحمد )١07/710/9(‏ . 

5 يو داود .)604٠0(‏ والنسائى (01865). وأحمد .)5١59190(‏ وابن خزيمة (/51/ا), 0 حبان 
.)»)2١55(‏ وقال الشيخ الأثباني: حسن الإسناد. انظر حديث )١7151(‏ في صحيح وضعيف سنن 
النسائي . 

(6) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع 
.)3921١(‏ وابن ماجه (2)58551 وأحمد (55؟9» وابن حبان (955) . 


رحمته يلد بالفقراء م6 


آل محمد مِنْ طَعَام ثلا تَلمَة أ يَّامٍ حنّى فيض "217 . 


شملت رحمته يل كل الفقراء؛ حتى كان يعطيهم - على فقره - كل ما يستطيع 
أن يعطيهمء ويأمر أصحابه وأمَّته برحمة الفقراء.. وانظر إلى كلماته التي تفيض 
عذوبة ورقة ورحمة: 

ا تم إنّك أذ مدل الْفَضْلَ خَبْرَ لَكء وَأَنْ تمْسكة ش شَرٌّ لَكء وَلَا ثلامُ عَلَى 
كَمَافِء وَابْدَأ بِمَنْ ل ا ا لا 

| أَحِبُ أَنّ أَحْدًا ِي دَمَباء يأنِي عَلَيَ ليله أو تَلَاثْ عِنْدِي مِنّْهُ ديار إلا أَرْضُدَهُ 
ِدَيْنء إلا أَنْ أَقُولّ به في عِبَاد الله هَكَذَا وَمَكَذًا وَمَكَزَا*2. 


نا حك ١‏ 
كت ناته الرافيقة القن تهون سول للدن الفا ! 


ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعًا فقيرًا في مجمله ؛ ؛ لذا فحَصْرٌ مواقف رحمته كل 


0 


اذا 


مخ الفمراء أمر لا يستطاع ء ولكن مك3 ونقارب . . فنلضرب ل ف من أراد 
التفضيل: فلتغد إلى كنون الْسْنّة العظعة : 
انظر إليه يُعلّمِ أبا ذر فيه - مع أن أبا ذر طق كذيد القت فقول ل" يا أن 


5 


ذَرَّ إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فَأَكيِرُ مَاءَهَاء وَتَعَامَدُ ‏ جيرَ انلك "240 , 


كان يأنرو الاك احا يتمد قن ص حيرانين ولويني: نل فال كه 
نِسَاءَ: الْمُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنّ جَارَة لِجَارَتِهَا وَلَّوْ فِوْسِنَ شَاةٍ*0©. لقد كان يريد لهذه 


)١(‏ البخاري: كتاب الأطعمة (2)0009 ومسلم: كتاب الزهد والرقائق (91!5؟)2» وأحمد 
(754109» وابن حبان (5956) . 

(؟) مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى »)٠١*5(‏ والترمذي (*517147) . 

() البخاري: كتاب الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك (4)0917 ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب الترغيب في الصدقة (44)» وابن حبان )١90(‏ . 2 , 

(8:) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه (2»)757765 وابن ماجه 
(783). وأحمد :.)5١575(‏ وابن حبان (015)» والدارمي 5١19(‏ ) . 

(0) البخاري : كتاب الهبة وفضلهاء باب التحريض عليها 154171 7)» ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب الحث 
على الصدقة ولو بقليل :»)٠١70(‏ وأحمد (72081)» والدارمي (15177) بلفظ : " كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَّق ' 


:يي الرحمة في حياة الرسول يلد 


الروح الرحيمة أن تسري في مدينته وفي أمْتهء وأن يشعر كل إنسان بمن حولهء 

دعاه جابر بن عبد الله ضه أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيتهء فأبى 
رسول الله ولْهٌ - مع شدة جوعه - أن يذهب بمفرده» ولكن اصطحب معه المهاجرين 
والأنصارء وكانت معجزة أطعم فيها الجميعء وما رضي أن يشبع وشعبه جائع”''. 

ويروي جرير بن عبد الله وَيبهِ فيقول: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله َل 
عليهم الصوف. فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة؛ فحَتٌ الناس على الصدقة؛ 
فأبطنُوا عنه حتى رُئِيَ ذلك في وجهه ' . قال: " ثم إن رجلا من الأنصار جاء بِصّرَّةٍ من 
وَرِقِء ثم جاء آخر»ء ثم تتابعوا حتى عَرِفٌ السرورٌ في وجهه؛ فقال رسول الله وي : 


2 


| ه ساك الى هه لك ام ع ووس مه سه اس ث” ع مة سو 2065ه َه 
'من سن فِي الاسلام حسنة, فله أجرها وأجِرٌ من عمل بها بَعده من غير أن 
و - 


2 عي 6 و كن 5 2ن س نه .و : 8 2 ا - د اه 5م 4 2 مه 
َنقص مِنْ أجورِهِم شئء. وَمَنْ سَنَّ في الاسْلام سيئّة » كان عليه وزرها وَورْر من 


هه 


عَمِلَ بها مِنْ بَْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَئْء 

وكان وَيُْ يحاول أن يعطي من عنده» فإذا لم يجد اجتهد في حَلَّ الأزمة ولو من 
عند أحد أصحابه» لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون. . يقول أبو هريرة وله : جاء 
رجل إلى ومبول الله ولد فقال: إلى مجهود. فأرسل إلن عضن تسائهة “فقالت: الذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك؛» حتى قلن كلهنّ 


سه و في 


كل نالف لا واللتي: يتلق :الاح نا عتدى :لمات ثقا كقن بغريفت هذا الليلة 
رَحِمَهُ اللَهُ' . فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول اللَّهِ . فانطلق به إلى رحلهء 
فقال لامرأته : هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: فعلَلِيهم بشيء ؛ 


فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج» وأريه أنا نأكل» فإذا أَهْوَى ليأكل فقومي إلى السراج 


(') البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب (78177)» ومسلم : كتاب الأشربة» 
باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك )5١579(‏ . 

(؟) مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة »)٠١١7(‏ 
والنسائي (5004)» وأحمد ».)١91917(‏ وابن حبان (808) . 
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حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح عَدَا على النبي وه فقال: 

لقد تأصلت هذه الرحمة فى المدينة» حتى صارت أحداثها كالأحلام» 
وصارت قصصها كالخيال. 

ومع المعاناة المستمرة لرسول الله ويهِ إلا أنه لم يتوقف أبدًا عن العطاء مع 
شدة ا-حتياجه . 

يووا تسل بن ع ا ا جاءك 00 إلى الى كله ببْرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ 
فيهَا حَائِيهَاء أَتَددُونَ ما 54 ُ؟ قَالُوا: . قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: تَسَجْمْهَا بيَدِي 
َحِدْتٌ لِأَكْسْرَكهًا. فَأَحَذَهَا البنُ له مُحْتَاجًا 0 َحَرَجَ | إلا وَإنَها راز فحكنها 
لان ققال: امشيهاء ما لشتئها! قال. القؤم + ما أشلقتة؛» لبنها لني كله 

مُحْتَاجًا إِلَيْهَاء ثم سَآلهُ وَعَلِمْتَ أنه لا يده ال إلى للدم ما سَأليهُ لامها ؛ نما 
سَأَلتهُ 00 َال مهل : فكانث كير 237 

لقد كان دائمًا يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه؛ ولذلك كان دائم العطاء. وما 
أبلغ ما رد به رسول اللَّهِ يِهٌ على أم المؤمنين عائشة قينا حين ذبحوا شاة» ووزعوا 
منها مغظمها؛ ٠‏ وقالت له أم المؤمنين: ما بقي منها إلا كتفها. قال بفهم عميق: 
2 "ضرم 

بق كُلَّْا غَيْرَ كفا . 


هذه كانت حياته» وهذه كانت رحمته بالناس . 


)١(‏ مسلم: كتاب الأشربةء باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (2)5055 وابن حبان (0585)؛ 
والطبراني في الكبير (7157)» وأبو يعلى (5154) . 

(؟) البخاري: كتاب الجنائزء باب من استعدٌ الكفن في زمن النبي كه فلم ينكر عليه (1514)» وابن 
ماجه (7555), وأحمد (7574175)» والنسائي (4509) . 

(©) الترمذي )147١(‏ وقال: صحيحء والحاكم )7١1917(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي» وابن أبي شيبة (4817)» وقال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم )١944(‏ في السلسلة 


مه الرحمة في حياة الرسول وَل 


اي ل لي إذ لا ينعي أن 
يُفهُم من حبه ويه للعطا لاءء ومن , حنّه يَلُةٌ للصحابة على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير 
أن يظل فقيرًا أبد الدهرء أو يعتاد أن يمد يده للسؤال» بل كان حريصًا على ترسيخ 


معنى العمل والكسب عند فقراء الأمة؛ لِيَكمُوا أنفسهم بأنفسهم , وليستمتعوا بلذة 
البذل والعطاء مزلا مك معاناة ذل الخين وال استحداء .+ 


زوق أنمن نو عالك .وقه أن :نيد من الأنصار أتى النبي يليه يسأله0 
" فقال: "أما في ينيك ا يتك شئ2؟ ' قَالّ: لىع انم لطا مط في وَقَعْتُ 
0 َال : ' اثيني بهمًا' ا 0 مول الله عله 


0 


مه 


شرت 
ٍ م2 موي أو تلان قال رخ أن 0 07 ما ا 
وَأَخد لقتني ََعْطَاها الأَنُصَارِءً قال ''اشتر بأَحَدِهِمًا طَعَامًا فَانبذٌ نبذه إلى 


أ 
ءّه , ” 2 2 ا لس | 020 


0 قَدُومًا بي به" + فنا 0000 الله وك وا يدو 
م قَال لَه : : ' اذهب فَاْتَطِبْ وبع وكا ريتك حَمْسَة عَشَرَيوْما' . قَذَمَبَ الدَجُلٌ يَسْتَطِتُ 
0-0 . فَجَاءَ وَقَلُ عاك عَشْرَةٌ دَرَاهِمَ فَاسْترَى بِبَعْضِهًا تَوْبَا وَبِبَعْضِهًا طعا :فال 
رَسُولُ الله عله : 'هَدَا حَيْدُ لك مِنْ أن تجيء الْمَسألَُ تك في وك يَوْمَ الامو إن 
الْمَسْألَةَ لا تضاح إِلّا لكان : لِذِي مر مدق أو لِذِي عُرْم مُفْظِع» أَوْ لِذِي دم مُوجع "(". 


لفن > كانقوشمقد لان لففراء رحمةً نافعة» دافعةٌ لكل خيرء تهدف إلى 
إسعادهم سعادة حقيقية لا زيف فيها ولا تزوير.. رحمة لا تهدف إلى كفايتهم 
فقطء. ولكن أيضًا إلى تعليمهم» ورفع معنوياتهم» كما تهدف في ذات الوقت إلى 
نجاتهم في الدنيا والآخرة. في شمول عجيب» لا نراه في تاريخ الأرض إلا من 
نبي ! ! وصدق الذي قال: وما أُسَلْصتلكَ 31 ع ِلْعَلَمِيَ © 774 . 
2000 أي: يستجديه . 
[هة أبو داود »)15141١(‏ وابن ٠‏ ماجه (94١5؟)‏ . 
(*) «الأنبياء: /و١٠)‏ . 


رحمته يللد بأصحاب الأزمات مما 


المبحث السابع: رحمته ييْدٌ بأصحاب الأزمات 


محمد القدوة الطيبة التي أرسلها الله رخية نا أوية بن اسفن لتقي ري 

جاء فى تقارير منظمة اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون سن 
الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج» وفي كل يوم من أيام الحصار 
الأمريكى كان يموت 70١‏ إنسانًا عراقيًًا بسبب العقوبات التي كانت مفروضة 
. ْ 

وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق» كبيرهم وصغيرهم» غنيُهم 
وفقيرهم» حاكمهم ومحكومهم.. فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة» كمرض 
له أو لحبيب » وكموتٍ .لقريب» وكدَينٍ وفع فيه المرعى» وهكذا.. 

ولما كانت هذه الأزمة صورة من صور الضعف» وكثيدرًا ما تأتي مفاجئة 
للانسان» فإن رحمة رسول الله" كله امف سريةا را تمك تجاه هؤلاء . 

يلصن ذلك عقمان بن اعفان ويففة يتوله» *إنا سدوزالله > قد سينا رسول الله كل 
في السفر والحضر»ء وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 
والكثير 0010 

فهو - كما وصف عكمان م - مع أصحابه في كل. أزماتهم. . 

ومن أهم الأزمات ل ل الل اا المرض . 

وكان الرسول يْدٌ إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته» مع كثرة همومه 


(1) ع. ج. دوراتي» تقلا عن عرقات كامل العشي: رجال وتساء أسلموا +/8؟. 

(؟) تقرير بعنوان: اغتيال الإنسان العراقي» منشور على موقع إسلام أون لاين» الشبكة العنكبوتية» 
الرابط الإلكتروني: ش 
لحمغطة.06ع1عناعة/2002/09/ وعتسةهدامعء/ع نط 22 /ا2. عستتدمسةاكا. 7// :طاغط 

(0) أحمد (5505)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن . 


0 الرحمة في حياة الرسول لاه 
ااال لس يح سس سلس صف ةً 
ومشاغله. ولع تكن :زيازته هذه متكلفة أو اضطزازية إنما كان شعو بواجية ناحية 
هذا المريض . ٠‏ كيف لا وا رار السدو ها روا 


قال رسول الله طلله: *حَُ حَنَ الْمْسلِم عَلَى الْمَْلِم حَمْسنْ: ُ د السام وَعِيَادَه 


الْمَرِيضٍ وَاتبَاعٌ اْجَنَائِزِ وَإِجَابَة الدَعْوَة» وَتَشْمِيتٌ العا :60 


وكان يهدف من وراء زيارته لأمور شتى» فهو يُظهر له - دون تكلّف - مُوَاساتِه 
لهء وحرصه عليه ؛ وحبه له؛ فيّسعد ذلك المريض وأهله؛ ويهرّن أزمته ومرضه. . 


0-4 
فنا 


تووى عد الله بن خض فقول انتكى ,سق و كاذه تكوق لك كنا ل 


أت ب تقو ى وأ ند لاي ند فَلَما 
دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ في عَاشِيَةِ أَهْلِهِ0" فَمَالَ: "كن قَضَى" . فَالُوا: سُولٌَ الله 
تبكى الي يي؛ فلم مَا رَأَى الْقَوْمُ بك 000 فَمَالَ : ل 
ا يُعَذّبُ دمع الْعَيْنِ وَلَا بِحرْنٍ الْقَلبِء وَلَكنْ يُعَذّبُ بهذا - وَأَشَارَ إَِى لسَانه - أَؤْ 


جه عر" (4) 


ثم إن رسول الله ع - من رحمته - كان ب يشر المريض بالأجر والمثوبة التي 
تلحق به نتيجة المرض» فيهوّن بذلك عليه الأمرء ويرضيه به. 


تروي أم العلكء 2 “وول : عادني رسول اللّه عله وأنا مريضة 2 فقَال :شرن 


- 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز »)١١47(‏ ومسلم في السلام» باب من حق 
المسلم للمسلم رد السلام »)5١175(‏ وأبو داود (6070)» وابن ماجه )١470(‏ . وأحمد (//1م) 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها . انظر: فتح الباري لابن حجر ١00/9‏ . 

(9) (يعذب بهذا): أي إن قال سوءًا. (أو يرحم): أي إن قال خيرًا. انظر المصدر السابق. 

(:) البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض 2)١717(‏ ومسلم : كتاب الجنائز» باب البكاء 
غلى الميت (434):. 

(5) أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي كي وهي أم خارجة بنت زيد بن ثابت . أسد الغابة 5/ 28*87 
الإصابة» الترجمة )١57١54(‏ . : 
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0 م الْمَلَاءِ إن مَرَضَ الْمُْلِم 5 الله به ه خَطَايَاة كما تُذْهِبْ النّارُ خَيَثَ الذمَب 
8 0 / 
وَالْفِضَّةٍ 10 


5 


وكان رسول الله يدّ في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاءء وأدعيته في 
هذا المجال كثيرة ومشهورة» ومنها ما روته عائشة وك أن رسول الله و كان 
يقول إذا أتى مريضًا: 'أَذْهِبٍ الْبَاَ رب النَّسِء اشف وََنْتَ الشّافِي, لَا شِمَاء إِلَا 
شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا يُعَاوِرْ 0 


وكان حريصًا على التخفيف على المريض» وعدم تعريضه لخطر أو أزمة 
أكين وكان يُبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع 
وويقق ومزية اند نا روه حاتي برق عيلزن لله مَيِيه فيقول: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلا منا حجدٌ؛ فشجّه في رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات؛ فلما قدمنا على النبي قل أُخبرَ بذلك» فقال: "كَتلُوه كتلَهُمْ الله آلا سَأَلُوا 


عه مه 


إِذ م يَعلَمُوا؛ فَِنْمَا شِقَاء لِْيَ سوال نما كان يفيه أ َم وََْصرَ أ يِب 
- شك مُوسى - عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَة ثم يَمْسَح عَلَيْهَا وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَّدو" ". 

وكان يطلب الطب لأصحابه» ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثيرٌ 
نوة لا ديدوفون زسول الاك بولا رحيت 1 


8 2 2 ره 2 5 1 8 
ومن ذلك أنه كلف رفيدة كينا بعلاج سعد بن معاذ وَِبه عندما أصيب في 


<7 


(؟) البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض :)0176١(‏ وأحمد )590٠007(‏ . 

(؟) أبو داود (775)» والدارقطني (27» والبيهقي في سننه الكبرى 425١17‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح . انظر صحيح أبي داود (0؟؟) . 

(5) رفيدة: امرأة من أسلم» كان رسول الله يي حين أصاب سعد بن معاذ السهمٌ بالخندق؛ قال 
لقومه: «اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعوده من قريب»» فكانت تداوي الجرحى» وتخدم من 
كانت به ضيعة من المسلمين . أسد الغابة 5/ 21١4‏ الإصابة: الترجمة )١١١59(‏ . 


١٠١8‏ الرحمة في حياة الرسول عل 
ب | ل زر اسلساللبالال راي س2 


الأحزاب''؟؛ لأنها كانت أقدر أهل المدينة على علاجه. ولم يتحرّج أن تعالج 
امرأةٌ رجلا من الرجال. . 

وهكذا كان يلع يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق» ويقف معهم في 
أز متهم بصورة لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم. . 

ومن الأزمات أيضًا التي كان يهتم رسول اللّهِ ييهٌ بها أزمة وفاة إشناك + 
وكان 0 الله 8 -00 رحمته - ب أقارب الميت في أمور قد يظبُّها الناس 

.تاه الدب جر جه له لما جاء نعي - جعفر؟؛ قال النبي وَل : 

صْتَعُوا لآل جَعْمَرِ طَمَامَاء فَقَد أَنَاهُمْ أَمْرْ يَشْمَلهُ"0". 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من أنَّ أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا 
لزوّارهم, بل إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة» فقد قال 
حجريو يوعد اللة ضيه : "كنا تَعْد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعامء من 
النياحة كر . 

ويقول الامام السندي كله في شرحه لهذا الحديث: "وقوله: (كُنّا نرى) هذا 
بمنزلة رواية إجماع الصحابة وَيِي أو تقرير النبي وَل وعلى الثاني فحِكمّة الرفع 
على التقديرين فهو حَجّة "7'. 

لكن الأهم حقيقةٌ من المساعدة المادية هو ت* تشجيع أهل الميث على الصبر 


. 198/4 سيرة ابن هشام‎ ,.٠١ عيون الأثر ؟/‎ +٠٠١ تاريخ الطبري ؟/‎ )١( 

0) أبو داود (5١5):؛‏ وابن ماجه 2)١71١(‏ وأحمد »)١15١(‏ والترمذي (448) وقال: حسن 

(9) النياحة: البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط . 

(4:) ابن ماجه ,)١317(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم )١708(‏ , وأحمد (2,)3165 
وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(5) السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه 786/7 . 


رحمته عَللِل بأصحاب الأزمات 


وعدم الجزعء. وهذا ما كان يحرص عليه رسول الله يي جدّاء وفلما حدتت وفاة 
فى عصره ييه إلا وكان حاضرًا مع أهل الميت يُذَكرهم باللّه عز وجل» ويحاول أن 
يخرجهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا صبروا.. فكان يَُعَلْمّهِم أن يقولوا عند 
المصيبة ما يصبّرهم - بل يعوضهم خيرًا - في الدنيا قبل الآخرة. 

تروي أم سلمة''' ويا أنها سمعت رسول الله و يقول : "م ِنْ مُسْلِم صينة 
مشي فقول ما 01 الله إن ليله 0 لد رَاجِعُونَ» اللّهمَ أْجُرْنِي في مُصِيبتي 
وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا منْها إل أَخْلَف الله لَه خَيًْا مِنْهَا"9 , 

وكان يعلم أن النساء يصيبهن الجزع أكثر من الرجال» فكان يحرص وَل على 
لكيرق بالصير:عتل القصائت: 

يروي أبو سعيد الخدري ؤَفيه أن النساء قُلْنَ للنبي ولةِ: غلبنا عليك الرجال؛ 
فاجعل لنا يومًا من نفسك . فوعدهنٌ يومًا لَقِيَهُنَّ فيه» فوعظهن وأمرهن» فكان فيما 
قال لهن: "ما مِنْكنَّ امْرَأٌَ ُقَدَمُ تَكَانةَ مِنْ وَلَدِمَا إِلّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَارِ. فَقَالَتْ 
نا وَانْْنَ؟ 'ققَال: وَالْنين 90 

وانظر إلى رحمته يوٌ وهو يهوّن على امرأة مسكينة مصابها الفادح. . فقد 


روى أ هريرة 7 أن امرأة جاءت إل النبي وه بابن لها؛ فقالت: يا رسول 
الله إنه يشتكي» وإني أخاف عليه؛ قد دفنت ثلاثة. قال: 'لَمَّدٍ احْتَظَرْتٍ بِحِظَارٍ 


)١(‏ هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب» المخزومية» كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسدء 
فتوفي عنها؛ فتزوجت رسول اللَّه ييوّه وتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل سنة تسع وخمسين» 
وصلى عليها أبو هريرة. الإصابة»ء الترجمة ».)١١١55(‏ أسد الغابة 0١/5‏ . 

(؟) مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة (414)» وأبو داود »)"١١9(‏ وابن ماجه 
(1594١)ء»‏ وأحمد »4)١15888(‏ والبيهقى فى سننه الكبرى (59117)» ومالك فى الموطأ برواية 
يحيى الليئي (مكهة). 0 ْ 

(*) البخاري: كتاب العلم». باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ »)٠١١(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (715777)» وأحمد »)١١154(‏ وابن 
حبان (5955) . 


الرحمة في حياة الرسول َي 


شَدِيدٍ مِنَّ الثَارِ»*") . وتخيل مدى فرحتها - مع أنها في مصاب شديد - عندما 
علمت أن مصابها هذا قد وقاها وقاية شديدة من النار. 

إنها كلمات سيطة» لكنها ذات أثر عظيم . 

ومع كونه كه يمنع الناس من الجزع وفقد الصبر إلا أنه كان واقعيًا يُقدّر ألم 
الناس ويعدرهمة ومن ثم يقبل ببكائهم وحزنهم دون إفراط. . - 

بروى حابن د عية الله بطل فر : لما كيل أبي:.جعلت أكقفه العوبه عق 
وجهه وأبكي» وينهونني عنه رع كلت ييا ب مودت عل ناه 
فقال النبي ولْهُ: 'تَبِكِينَ أَوْ لَا تبْكِينَ مَا رَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بُظِلَهُ ِأْجْنِحَتِهَا حَنَى 


مكمقعو ون(5) 
موه َ 


ر 


وروى جابر بن عتيك” " لله أن رسول الله كله جاء يعود عبد اللّه بن ثابت 9 


وه نعل ف وير 1ل ك1 ديعن رج لا زتره لكا + 
سد 'تَدْعُينَا عَلَيِك أََا الرّبيع ' . فَضِحْنَ لَه 
وَبَكيْ نه فَجَعَلَ ابن تيك يُسَكتهُنَ َقَالَ رَسُولُ الله ل : 'دَعْهُنَ» فَإِذَاوَجَبَ لَلَاتبكيَنَ 
بَاكِيَةٌ' ا ال قَالَّ: "الْمَوْتُ' . قَالَتِ ابه إِنْ كنت 
وان تكزن عييفاة كن كك د قَضَيْتَ جِهَارَكَ . قَالَ رَسُولُ الله يل "كَإنَّ الله عر 


)١(‏ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه (27785)» والنسائي 
(4)181/0 وأحمد 24470 والبخاري في الأدب المفرد .)١55(‏ 

(0) البخاري: كتاب الجنائزء باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه »)١١181(‏ 
مجلم : كنات «قضائل الضحابة» 'بات امن افشاكل عبد الله بن عمو ين حرام :)541١(‏ وأحمد 
117585) . 

9 عابر بن عفيك بن فسن بق الخازك: الأنضارئ»:شهد درا والمشاهن' موقن عايز عبن حدق 
رسن ابوعيره اخدى وكسون سدة ل الأمنانتك الرصية اي 7 11 

4 عبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع» توفي في حياة البي يل ودفنه النبي كه في قميصه» وكان 
قد شهد أحدًا. الإصابة» الترجمة )10!/١0(‏ . 


رحمته علد بأصحاب الأزمات ١15‏ 


0-4 


وَجلَ َد وهم جره علي على كَذْرِ ننه .وَمَا تَعُدُونَ الشّهَادَة؟ * قَالُوا الْقلُ في سَبِيلٍ الله 
ع وخل .قال رسول الوه الها سَبْعْ وى الْقثلِ في سيل اللَعَذَوَجَلَ: 
الْمَطْعُونُ شهِيدٌ وَالْمَبَطُونٌ شْهِيدٌ وَالْعَرِيقُ شُهِيدٌ وَصَّاحِبُ الهَدم شَهِيدٌ وَصَّاحِبُ 
ذَاتِ الْجَنْبِ شهِيدٌ» وَصَاحِبُ الْحَرَقٍِ شهِيدٌ وَالْمَْأةٌ نَمُوتُ ع يي 

والرسول يديد في المثالين السابقين يسمح ببكاء وحزن أقارب الميت» لكن في 
نفس الوقت يُبِشّرهم بأجر المتوفّى ليصبّرهم على مصابهم. 

ولم تكن وقفات رسول الله يْهُ مع الصحابة عند المرض أو الوفاة فقطء بل 
كانت في أي أزمة ولو كانت عابرة. 

نجده مثلا يدخل المسجد فإذا برجل من الأنصار قال لع ابو أناقة 4 ففان: 
"يا أبَا أُمَامَةَ ما لي أَرَالَ جَالِسًا ففي الْمَسْحِدِ في غَيْرٍ وَقْتِ الصّلَاة؟ قَالَ: هُمُومٌ 
لَزِممي وَدُيُون يَا رَ سُولٌ اللّ. قَالَ: : آنا أعلَمَك كَلَامًا إِذَا أت قله دم ١‏ ع 


َصْبَحْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : الهم ني أَعُودٌ بك مِنَّ الهم وَالْحَوَنِء وَأَعُودُ بك مِنَّ الْعَجْرِ 
وَالْكَسَلِء وَأَعُودُ بك ٠‏ ِنَ الجن وَالبخْلِ وَأَعُودُ يك مِنْ عَلَبَِ اين وَكهْر مر الرّجَالٍ. 


و 2 ا عر ١‏ 


قَالَ: فَمَعَلْت ذَلِك؛ َأَذْمَبَ اللَهُ عَزَّ وَجَلّ هَمّي وَقَضَى عَنّي دَيني 
وقال أبوسعيد الجدري وف : أُمِيب رَجُلٌ في عَوْد وَسُولٍ الف في فار ائْتَاعَهًا 
فَكثْرَ ديه » فَقَالَ رَسُولَ الله لِك : 'تَصَدَقُوا عَلَيْ' ٠‏ متصَدَقَ الا عَلَيهِ فلم يلغ ذَلِكَ 
ا لي لال فر لا باللد ع لاخدا مَا وَجَدتّ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ديك "90 , 
فالرسول يه حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه». ثم طلب من 


. وأحمد (4)75804 وقال الشيخ الألباني: صحيح‎ :4)١1847( النسائي‎ )١( 

(؟) أبو داود (200١)؛‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)١١41(‏ 

زفة مسلم: كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين »)١١605(‏ والترمذي (2)560 والنسائي 
(5عهةغ). وأبو داود (2)5159 وابن ٠‏ ماجه (5ه؟؟)2 مد (ه"١1١)‏ . 


١1‏ الرحمة في حياة الرسول و 


غرماته أن يقبلوا بالمبلغ الذي جع . يقول المباركفوري”'' في شرح سنن 
اومدق "المع : بعرو كوا له ا امار وعديو يا إنينها ار بيطا نيه الما دن الزن 
الميسرة"”'". فالرسول يله لم يُسقط الدين عن الرجل» إنما تومّط له عند الغرماء 
ليأخذوا قسطّاء ويؤخروا الباقي. وهذا من رحمته يو بالمدين. 

ومن أروع مظاهر رحمته كيْدٌ ما فعله مع المسلمين عند هجرتهم من مكة إلى 
العدينة ...فقن كانت أزمة كبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتجارتهم وأموالهم 
وذكرياتهم.. تركوا كل ذلكء وفْرُوا إلى الله ورسولهء فكان لا بد من الوقوف 
إلى جوارهم في أزمتهم هذه. . 

فأول ما فعل أنه رفع من شأنهم وقدرهمء وأخبرهم أن هجرتهم هذه هجرة 
كريمة لا ينظر إليها بانتقاص» فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخرء بل هم 
مجاهدون عظماءء وذكر ذلك في أحاديث شتىء. لعل من أعظمها أنه بَشَّرهم أنهم 
أول من يجوز الصراط يوم القيامة» وذلك عندما سَّيِلَ عن أول الناس إجازة» 
فقال: "فُقَرَاءُ الْمْهَاجِرِ 0 

وفي موقف كور قال كلةُ: 'إِنَّ فقَرَاء الْمْهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغِْبَاء يَوْمَّ الْقِيَامَة 

وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم. وبالتالي رَفِعَت معنوياتهم . 

وكان كَيْةٌ يواسي المهاجرينء ويهرّن عليهم مصابهمء الذي أحيانًا يكون كبيرًا 


)002 هو: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» من مشاهير دعاة السلفية في الهندء 
كان له إسهام في تأسيس جمعية أهل الحديث» وعرف بحملاته على المذهبية» واشتهر كتابه (تحفة 
الأحوذي شرح جامع الترمذي). وتوفي سنة "1751١ه.‏ انظر: المسح في وضوء الرسول ١607/١‏ . 

(؟) المباركفوري: تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي 551/7 . 

(*) مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما (91) . 

(:) مسلم: كتاب الزهد والرقاق (25919» والترمذي (2)57005 وأحمد (501/8) . 


رحمته بيد بأصحاب الأزمات رعدويي» 


جدًا.. وما أروع استقباله لصهيب الرومي ويه عندما هاجر إلى المدينة تاركًا 
ثروته كلها وراءه في مكةء فقال له ولو مبشرًا: 'رَبِحَ ابيع اا ار 

ولمًا جاء عبد الله بن جحش وليه يشكو لرسول اللَّهِ يق أن أبا سفيان قد أخذ 
دَارَهُم في مكة بعد الهجرة وباعهاء واساه رسول الله ل في رقّة وقال له: "ألا 
تَرضَّى يا عَبْدَ الله أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بها دَارًا خَيرًا مِنْهَا ني الجنّة؟ قال: ني ال : 
َدَّلِكَ لك"”". 


ثم إن رسول الله يُ كان دائم الاطمثنان على المهاجرين في المدينة» 
والزيارة لهمء خاصة أنهم قدموا على مناخ جديد في المدينة» فأصابتهم بعض 
الأمراض.. تقول عائشة وِؤْينا: قدمنا المدينة وهي وبيئةٌ» فاشتكى أبو بكرء 
واشتكى بلال» فلما رأى رسول اللَّهِ و شكوى أصحابه» قال: "اللّهُمّ حَبّبْ إلَيْنا 
الْمَدِيئَهَ كُمَا حَيَيتَ مَكَةَ أؤ أَشَدَ وَصَحَحْهَء وَبَارِكُ لنَا في صَاعِهًا وَمُدُمَاء وَحَوَلْ 
ل إلى ينا ِ 


ثم قام طَلهُ بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ» وهو المؤاخاة بين المهاجرين 
والاأنضناتة فتحمّل الأنصار عبء المهاجرين» وكفلوهم في ديارهم»؛ ووصل الأمر 
إلى التوارث بين الطائفتين» إلى أن تبح حُكُمْ التوارث بعد ذلك" . 


. 075/١ الطبراني في الكبير (20770 أسد الغابة‎ 215١/١ أبو نعيم: حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية ”/548 . 

(6) الجحفة: قرية كبيرة على طريق المدينة» وهي على .بعد ثلاثة أميال من مكةء وهي ميقات أهل 
مصر والشام؛ وسميت جُحُفة لأن السيل اجتحف أهلهاء أي نزحهم من أماكنهم . الجبال 
والأمكنة والمياه /١‏ 5؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 271/١‏ معجم البلدان 45/١‏ . 

(8) مسلم : كتاب الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها 2)١715(‏ وأحمد 
(555895) . 

(5) انظر: البخاري: كتاب التفسيرء سورة النساء (4705)» وأبو داود (؟15951) . 


كك الرمة في حياة الرسول 4# 
الرسول يد كان رحيمًا بالأنصار كذلك» فلم يشأ أن يُثقل عليهم حتى مع رغبتهم 
فى التضحية . 

فَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنِيَ ظُ: اسم بيتك وَبيْنَ إِخْوَايا الَخِيلَ . كَالَ: "لا" . قَقَال : 
'تَكَقُونَا الْمَيُوَهَ وَتُسْرِكُكُمْ فِي القَّمَرَو؟ قَانُوا: سَمِعْنًا وَأَطَئئا"2"0. 

ا 
ويشعر الأنصار بشيء من الغبن؛ ولذلك كان هذا التصرف الراقى منه تل . 

بهذه الخطوات وبأمثالها خرج المهاجرون من أز متهم » وحقفت كذلك أزاعة 
الأنصارء واجتازت المدينة عقبة» كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها. 


لفق كان موجه ويا ددا 


نذا 


5 ل 
وصدق الذي قال: «إوما أَرَسَلسك إِلَا َه يْعَلِمينَ ك0 
وأخيرًا.. إن ما ذكرناه من صور لرحمته قد للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا 


غيض من فيض» وقطرة في يم حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شتى» 
وإن كنا - لاا شك - بعيدين تمامًا عن الصورة الكاملة للحقيقة. ولعل ما ذكرناه 


يكون حافرًا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته» وفي متابعة أحواله» ففى ذلك الخير لنا 
ولمجتمعاتناء بل وللعالم أجمع . 


وصّل اللهُمّ وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم . 


ما كم كمة 


00 البخاري : كتاب المزارعة» باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركنى فى الثمر )37٠١(‏ . 
(؟) «(الأنبياء: /و١٠0)‏ . 


الفصل الثاني 


عيد العامة يك (شاعر يمني) ْ 


قصيدة بعنوان : أبني دونك عبرتي وتنهدي 


٠+‏ من مِن البشر لاايخطن ؟! 

.٠‏ إن من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون.. صرح 
| بذلك رسول الله يك عندما قال: 'كُلَُّ ابْنِ آَم خَطَاءَء وَحَيْرْ 
. انَحَطائينَ النَوَابُونَ". 

. ولا يُستثنّى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات “الله وسلامه 
ش. عليهم أجمعين.. وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من 
)أ كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في الشرع الحكيم 
ْ٠‏ لمواجهة أخطاء البشر.. 


رحمته يك بالمخطئين 402 


الفصل الثاني: رحمته ير بالمخطئين 


مَنْ من البشر لا يخطع؟! 


إن من طببعة البشر التي لا مهرب منها أنهم يُخطئون . . صرّح بذلك رسول الله ول 
عندما قال : 'كُلُ ابن آدَمَ خَطَاء وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ الَتَوَّابُونَ 001 ا 

ولا يُستْتّى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه عليهم أجمعين. 

وإذا كان الخطأ متوقعًا بهذه الصورة من كل إنسان فلا بد من وجود منهج 
ثابت في الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر. . 

وجيل الصحابة ون هو أفضل أجيال الأرض . . لا نقول ذلك اجتهادًا منّاء بل 
شهد لهم بذلك رسول الله َه حين قال: "خَيْرُ النّاسٍ قَرْنِي» نَم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم 3 
الذية ولي ا 

بل شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه 
الكريم» ركني أن تسر إلى وله ار وكل” طن سول له ون ممه أده 


ا 1 مدع ب ع 


عََ الْمَُارِ رح 0 تربلهم 7 ا يستغون فصلا من أيه وَضو سِيِمَاهُمُ 3 وبحوههم 
ال ا 


(0) الترمذي (5549).» وابن ماجه 2»)470١(‏ وأحمد (17037)., والحاكم (9711) وقال: حديث 
صحيح الإسنادء وأبو يعلى (24)59775 والبيهقي في شعب الإيمان 0)١717(‏ وقال الشيخ 
الألباني: صحيح . انظر: صحيح الترغيب والترهيب 07١19(‏ . 

(0) البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد :)55١9(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (2)7517 والترمذي (7809), وأحمد 
(59")., وابن حبان (59/ا5) . 


قرف (الفتح : 49) . 


ردي الرحمة في حياة الرسول يلل 
البشر التي تجري على عامة الناس» ومنها وقوع الخطأ. . 
في النهاية موجودة. . وكان للرسول #يْوٌ منهج واضح ثابت في معالجتها. . وإن 
شئت أن تُلَخْص هذا المبدأ في كلمة واحدة» فستكون هذه الكلمة هي منهج 
(الرحمة)! 

وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج علاج الخطأ هو منهج الرحمة؛ لأن 
الذي يقفز مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب» وليس الأمر 
كذلك على الدوام.. بل كان الكثير من الأخطاء يُعَالَجِ عن طريق الابتسامة 
والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأتي عقابٌ أو شدة. . بل إن الرسول يَليْةٌ كان إذا 
اط أحيانًا اناي كان كورن الأمن إل فقن ملفا بالسدوه فزن كان يط 
هذا الحَدَّ برحمة» وحتى إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجمء فإنك تلحظ فيه بوضوح 
مظاهر كثيرة للرحمة . وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل 
إن شاء الله وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المياحث التالية : 

المبحث الأول: رحمته يله بالجاهلين . 

المبحث الثاني: رحمته ولي بالمذنبين. 

وماك للها قز امات 


رحمته ككلةِ بالجاهلين 


المبحث الأول: رحمته يل بالجاهلين 


كان تحبد'الضاك الضباح والحكم '. 
إن مايقرب من نصف دول العالم ما زال يعاني من مرارة الجهل والتخلف» 
فنجد أن نسبة الأمية فى بعض الدول - خاصة الفقيرة - تصل إلى /٠١‏ من عدد 
)002 1 شْ 1 
السكان . 


على الرغم من أن الجهل صفة مذمومة لم تُذْكر في القرآن الكريم غالبًا إلا 
على سبيل الذم واللوم» بل استعاذ منها موسى ظِةٍ كما حكى رب العزة في القرآن 
في قوله: طقال موه لَه أن أكون بن ألهيرت» ". 

على الرغم من ذم هذه الصفة إلا أن كل البشر بلا استثناء يتصفون بها من وجه 
من الوجوه» فهم يعلمون أشياء ويجهلون أشياء أخرى, حتى أكثر العلماء علمًا في 
مجال معين لا بد أنه جاهل في مجال آخر. . وإنما يُذَمُ حقيقةٌ الجاهل الذي لا 
يسعى إلى تحصيل العلم» والجاهل الذي يجهل أمرًا مُشْتّهرًا جدًا بين الناس» أو 
كما يقول الفقهاء: الجاهل بما هو معلوم من الدين بالضرورة. . 

وهذا النوع الأخير - وهو الجهل بالأمر المشتهر - هو ما نعنيه في هذا 
المبحثء» وإلا فكل البشر جاهلون؛ أو على الأقل كانوا في مرحلةٍ ما من عمرهم 
جاهلين» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة العلم. . ظ 

وبما أن دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعثة رسول الله وي 


)١(‏ مكسيم رودنسون (مستشرق فرنسي كان مديرًا لمدرسة الدراسات العليا بباريس): العرب. 
ترجمة: د. خليل أحمد خليل» ص7" . دار الحقيقة - بيروت» طاء ٠198م.‏ 

() تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي ١٠١٠م»‏ والمنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط 
الإلكتروني: /2006/562525لط/ع:0. مرقصن. علط //:ماخط. 

90 (البقرة: /51) . 


كت الرحة في حياة الرسول يل 


فإن قدوم الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول للد 0 كان كثيرّاء ومع هذه 
الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه أو حِلْمّه في يوم من الأيام» بل تعامل مع كل هذه 


المواقف بر حمته المعهودة. . 
0 0 ا 


١ 0‏ لك ترذن تار ررد الو 2 اناري و 
رَأَينّهُمْ يُصَمْعُو بي الوح وكلذا مور سُولُ اللَّهِ لله - قبأبي هو وَأَمَ ما 
ريك فعلما كلدي 2 حَُسَنَ تَعْلِيمًا مِنْه؛ الله ها كهرتي ولا مويق ولا 
شتَمَني - قَال: ' إنَّ هذه ا 0 النّاسٍء إِنّمَا هُوَ 
١‏ لتسْبيحُ وَالتَكبِيرُ وَقَرَاءَةٌ الْقّهآن 20١‏ 

في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول الله ويْوٌ بمعاوية بن الحكم ضَلئه» 
الذي كان جاهلًا إلى حَدَّ كبير بتعاليم الصلاة» وهذه الّحمة لفتت نظر معاوية 
طبه حتى إنه ذكرها وعلّق عليها؛ فقال: 'فَبأَبى هُوَ وَأمّى ما رَأَيْتُ مُعَلَّمَا مَيلَهُ وَل 
بعد أَخْمَنَ تعليةا مله كن 

وكأن معاوية كان يتوقع الجر بوالفيقت مق .سرك الله ع لما راع كورة 
المصلين حوله. ومحاولتهم إسكاته. فقال معاوية في سرور: َوَاللُه مَا كَهَرَنِي وَلَا 
فَوَيقي والاندتاق» نوكا هذه غانك أمروا متوقعة .الكو روفي له الله عه لا بدن 
منه القول السيئ» ولا يقسو على أحد أبدًا. 

وفي يوم آخر رأى رسول اللَّهِ يع ما يُعْضِبٌ عادةً أي إنسان» ومع ذلك فإن 
راضوة رول الله ا قن لقو له د فر فق لا يشائهة فنة أحل.. . 


يروي ذلك الموقف جابر بن عبد الله موا فيقول: ة سُولٌ الله يله في 


)١(‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة 
(5790). والنسائي »)١5١18(‏ وأبو داود (970)), وأحمد (58817) . 


رحمته كَلةٌ بالجاهلين 


500 سام 5 5 3 و 5 1 ١‏ جر ا اق راد ا تر 
مَسُجِِنًا هَذَا وَفِي يَدِهِ عرجون ابْنِ طاب', أى فِي قِبلةٍ المسجدٍ نخامة فحكها 
ىمر ٠.‏ 3 2 عمو 0 0 2 ءَ هه ام َو ١60‏ 0 2 
006 0 55 و ره 0 > دوس 40م 212 سه و 6ه 

قال: يك بحِبُ أن يض الله عئه؟ قال: فخشعنئا» ل: أيكم بحب أن 
يُعْرِض اللَّهُ عَنْهُ؟ قُلنا ا ونال لَّ: فَإِنَ أحَدَ حَدَكُمْ إِذَاكَامَ يُصَلّي كن الله 


وه اه 


د تا و دغ فل تعقوو ولا .ول بن 

نَحْتَ رِجْلِهِ اليِسْرَى " فَإِنْ عَجِلَثْ به بَادِرة" فَلْبعُلُ , بوب َكذّاء نَم طَوَى لَوْبَهُبَعْضَهُ 
عَلَى بَعْضٍ ؛ قَقَالَ: روني عَبِيرًا. فَقَامَ قَنَى مِنَ الْحَيّ يَعْمَدُ© إِلَى أَمْلِهِ فَجَاءَ 
بل :1 فى رَاحَيه فَأَحَدَهُ رَسُولُ الله وَقةِ نَجَعَلَهُ عَلَى رَأس الْعْوْجُونِء ثُمَّ لَطَخَّ به 
عَلَى نر التْخَّامةِ. قَقَالَ جَايرٌ : فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلتُمُ كلوق في ا 

فمع أن الموققف قن أذ رنؤل اللسكلة وروايين كد توقين اللسيدة إلا أن 
رسول الله لِهُ من رحمته لم ينفعل» ولم يسأل عن الفاعل» ولك علهم تدز نا 
ينبغي لهم أن يفعلوه» بل وأزال بنفسه النخامة» وطيّب مكانها. 

الطلال من آيات رحمته يي فلا يقدر 
على ذلك فعلًا إلا نبي!! 


يقول أثين ابن مالك وله : بيْتَمَا ئَحْنُ فِي الْمَسْجِدٍ مَعَ رَسُولٍ الله وو إذ جَاء 


)١(‏ عرجون ابن طاب: العرجون هو العذق من النخل» وقيل: إذا يبس. وابن طاب نوع من تمر 
المديئة منسوب إلى ابن طاب رجل من أهلها. ابن منظور: لسان العرب :555/١‏ 181/117 . 

هه إذا لم يكن هناك بساط أو حصير . 

(9) عجلت به بأدرة: غلبته نخامة . 

(5) يشتد: يسرع . 

(0) خلوق: نوع من الطيب أصفر اللون . 

() مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (2)9008 وأبو داود 
(8860) . 


الرحة في حياة الرسول يلد 


أغرابة 00 َعَم ترلدى المتجدة ل اكات ون الا 11 نون 


قال رسول اللّه يل 'لَاتَزرمُو”' دعو 0 حَنَى بال ثم إِنْ وَسُولَ الله كل 
دَعَاهُ فَقَالَ لَه : ا ل 0 
لذِكْرٍ الله عَرَ وجل وَالصّلاةِ وَقِرَا الْقَوَآن *» أو كما قال رَسُولُ الله ككلا: قال: اقأ 
َجُلا من لقم قحا 0 ا 

وزاللة ألم لموقت ا 


إن أحْلّمَ الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله» ٠‏ فكفاه ما فعل 
بمسجد رسول الله و وقد هَمّ الصحابة أن يقوموا بذلك فعلاء مع حلمهم المشتهر 
وأدبهم المعروف..: لكن رسول الله كل أتى بما لم يأت به الأولون والآخرون! 
لقد تعاظمت رحمته حتى شملت هذا الأعرابى» الذي لم كلق :يعد بأعلذق 
المدينة» بل ظل على جفاء البادية. . أي رحمة هذه التى نتحدث عنها !! 
أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم. هل سنصل إلى شبيه أو 
مثيل؟ ! 
5 0 00101 َّ 1 0 


كما كما كنة 


00 قيل: هو ذو الخويصرة اليماني» أو ذو الخويصرة التميمي» أو الأقرع بن حابس» أو عبينة بن 
حصنء فاللّه أعلم . انظر: فتح الباري 489/٠١‏ . 

(0) همد مَهُ: كلمة للزجر . 

29 لا تُرْرِمُوه: لا تقطعوا عليه بوله . 

(4) الشنٌ: الصبٌّ والسكب . 

اك البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد (519), ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأأرض 
تظهّر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 2)١86(‏ والترمذي ».)١1(‏ والنسائي (55)» وابن. ماجه 
(076)., وأحمد (1".:097) . 

. )0١0/ «الأنبياء:‎ )0( 


المبحث الثاني: رحمته ويد بالمذنبين 


برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات”) 

أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام 504١م‏ أوامر تقتضي أن يحضر 
المذنب إلى الكنيسة يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها منه 
القسيس ليضربه بها أمام جموع المصلين» وقد يستمر المذنب على هذا الحال 
سنوات عديدة» ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام التي أصدرتها محاكم 
التفتيش ضد مخالفيها في الرأي”"©. 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

لعلنا تستوعب رحمة رسول الله كه مع الجاهلين» .والتي تحدثنا عنها في 
السسف: اسان كع اع يا لوا 
يستوعبه هو رحمته د بالمذنبين! ! 

فالفارق بين الجاهل والمذنبء أن الأول أخطأ لأنه لا يعرف» بينما الثاني 
يعرف تعمد اللخطاء وشنّانَ!! 

لأن المخطئ فعل ذلك عن بصيرة وإدراك» وخاصة إذا كان يعلم عقوبة 
الذنت:. 

ولكننا اطّلعنا في سيرة رسول الله له على أمور عجاب» قلّ أن يجود الزمان 
بمثلها! 

يروي أبو هريرة ويه فيقول: : يتما نَسْنٌ جُلُومن عِنْدَ الي يل إِذْ جاده رَجُل 
َقَالّ: يا رَسُولَ الل هَلَكْتُ. قَالَ: “ما لك؟* قَالَ: وَفَعْتُ عَلَى امْرَأتِي وَأَنَا 
صَائٌْ . َقَالَ رَسُولُ الله كلِ: "هَل تَحِدُ رَكَبَةتغِقُهَا؟ ثَالَ: لا. فَالَ: 'قَهَلَ تَسْتَطِيعْ 


(؟') د. رمسيس عوض » محاكم التفتيش » دار الهلال» مصر» ام ص /ا/ »2 4 بتصرف : 


الرحمة في حياة الرسول صني 


أن نصُومْ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعيْنِ؟' قَالَ: لا. فَقَالَ: هَل تَجد إِطْعَامَ سين 0 
قَالَّ: لا. قَالَ: فَمَكَتَ الب علق ين على ذلك أ الي 35 يقي فا قد 
00 م المكتل - قَالَ : 2 ْنَ السّائْل؟'' َقَالَ: أنا. قَالَ: 'خُذْمَا مَتَصَدَقْ 

' َال الوَجُلُ : أعَلَى أَكَْرَ مني يا رَسُولَ اللّ؟ فوَالَه ما ل 0 
00 - أَهْلُ بيْتٍ أَْقَرُ مِنْ أَهْلٍ بَبتي . نيك الي يل حى : يدث أليانة ثم 


م 


قَال: أَطْعِمْهُ أَمْلك 2 
للحكمء ويعلم أن ذلك يوجب كفارة» وبتعبير الرجل فإنه هلك؛ لذن اتن منكرًا 
عظيماء لكن رسول الله ييه - برحمته الشاملة - لم يِبدُ عليه أي انفعال أو غضب» 
إنما أخذ يُعدد عليه وسائل الكفارة؛ والتي أبدى الرجل عجزه عن فعل أىٌّ منهاء 
فلم ينزعج رسول الله وه بل جاء له بتمر صدقةٍ أتاه» وقال له: خذ هذا التمر 
واكثريه عن دلقم وألفقه عن اتقيرن تقال الرجل قر لاعيداء الف فال نه أفقد 
أهل المدينة؛ ولذلك فهو يطمع أن يأخذ هو التمر!!! 

ماذا كان رد فعل رسول الله يع على أن الرجل لا يريد أن يُكمّر عن ذنبه بأيّ 
طرق الكفارة؟ ! 

وماذا كان رد فعل رسول الله يد عندما عرض الرجل أن يأخذ هو - وهو 
المخطئ المذنب - تمر الصدقة له ولأهله؟! 
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أهلك !!" . 


إن “فيكف “6ه حتى بدت أنيابه!! ثم أعطاه التمرء وقال: 'أطعمه 


() العَرّق: السلة الكبيرة . 

(؟) لابتيها: مثنى لابّة وهي الأرض التي بها حجارة سُودّء والرجل يقصد المدينة المنورة . 

4 البخاري: كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدُقَ عليه فَلِكَثّر 

(1855)ء ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ,)١١١١(‏ 
والترمذي (2)9/"5 وأبو داود .)599٠0(‏ وابن ماجه 2)151/١(‏ وأحمد (0/584) . 


رحمته كله بالمذنيين 


أين من يتهمون الإسلام بالتشددء ويصفون رسول اللّه كي بالارهاب؟! 


هل توقع فقير في بلد من البلاد» أو في زمن من الازمان أن يعامله حاكم بلده 
بفذة الطقة الرعبية؟! 

وموقف آخر عجيب. . 

إنه موقف رجل أفشى سردا عسكريًا خطيرًا للدولة الإسلامية» كان من الممكن 
أن يكوق له أشد الآثر على أمتها واستقرارها! 

إنه موقف حاطب بن أبى بلتعة ونه الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة 
يخبرهم فيها أن رسول اللَّهِ له قد جهّر جيشًا لفتحهاء مخالمًا بذلك أوامر القائد 
الأعلى للمسلمين رسول الله وله ومُعرّضًا جيش المسلمين لخطر عظيم!! 

كيف يكون رد الفعل المناسب في أية دولة في العالم؟! 

إن القتل هنا عقاب مقبول جدًا مهما كانت ملابسات الحدث. . وهذا ما رأينا 


لكن ماذا فعل رسول اللَّه يلم ! 

إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطيرء وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب ويه ؛ 
وسألة ف عدوم *يا خاطت» ماهذا؟؟” 

تل خاظك ناور ل اللي لا تلك عق إلى كنه ارا ملمتا فى تله 
وَلَمْ أَكُنْ من أَْمُسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَك مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَةَ يَحْمُونَ بها 
ليم وَأَنْوَاَهُمْ؛ كَأَحَبَيْتُ إِذْ فَاتي ذَلِكَ مِنَ النّسَبٍ فِهِم أنْ أَتَجِدَ عِنْدَهُمْ يَدَا 
يَْمُونَ بها قَرَابتِيء وَمَا فَعَلْتُ ُفْرَا وََا ازيَدَادًا ولا رض بِالْكفْرٍ بَعْدَ اْإِسْلَام. قَمَالَ 
رَسُولُ الله عل: 'لَقَدْ صَدَقَكُمْ' . قال عراوشل اللقه دَعْنِي ضرت عق هذا 
المتافق قال: 'إنّهُ د شَهِدَ بَدْرَا؛ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله آنْ يَكُونَ قَدٍ اطْلَعَ عَلَى أَهْلٍ 


0ه الرحمة في حياة الرسول وَل 


جه 2 و 


َدْرِء فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شتت كَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ*20. 

إن المبرر الذي ذكره حاطب قد لا يقبله الكثيرون» بل إن عمر بن الخطاب 
َيه - وكلنا يعلم ورعه وفطنته وعدله - لم يقبله» ورأى أن يقل بهذا الجرم. 
فكيف يسوغ أن يحاول حماية أهله على حساب جيش كامل؟ ثم كيف يعصي: أمرًا 
مجاهو لرسول الله 932 ] 

ذمع كل :هذا إلآ أناوشول الله كلة يجمه رحة واسقة وقبل منه عذره في 
صفح عجيب» وعذره. ولم يوجه له كلمة لوم أو عتاب» بل إنه رفع من قدرهء 
وقال لعمر - وعمر يعلم ذلك -: إل قد شهد يَذرًا؛ وما يُذِيك لعل الل أن يكو 
6 ا 2< و" 5 ل م سعوىا امم 
قد اطلعَ عَلَى أهل يَذْرء فقَال: اعْمَلوا مَا شئ شتُم قَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ!!'. 

إن العدل شيء. والرحمة شيء او 

إن العدل قد يقتضي أن يُعَاقَبِ حاطب , بن أبي بلتعة بصورة أو بأخرى» ولكنّ 
الرحمة تقتضي النظر إلى الأمر بصورة أشمل» فنرى من الذي فعل الفعل؟ وماهو 
تاريخه؟ وما سوابقه المماثلة؟ وما أعماله السالفة؟ وهل هو من أهل الخير أم من 
اغا القن نوها الملاساث والكلنات زيذا العوين؟ 
و فرح اع - من أزمته . 

الفرق. بين الألنين العطه في قو الله تعالى: وَلْوُ يُوَاحِدُ أَنَّهُ أَلنَّاسَ 
كسيوا ما درا لك عل طَهَرها ين دَآبَة04". 


5 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس (5815) . ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أهل بدر (55944). والترمذي (706”). وأبو داود (2)5560 وأحمد )50١(‏ . 


(؟) (قاطر: ه 


رحمته كَل بالمذنبين 2022 


من العدل أن يأخذ اللَّه عباده بذنوبهم» ومن الرحمة أن يؤخرهم إلى أجل 
ام 

تشع حاتري الحا تن الراك اللي بار وما أُصبَكُم ين مُصبة فيِمَا 
كَبَتْ يديك وَيَعْفُاْ عن كنير 469" . 

وكان رسول الله و يتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته. . لقد كان مطبمًا 


لأخلاق القرآن وأوامره؛ دون تفريط ولا تضييع. 

لقد كان تمانًا كما وصفته عائشة أم المؤمنين ميا عندما سْيَِتْ عن خُلق 
نول الله كل فقالت: لكان خلفه القزان» آم ثقرا القر | فقول اللسعن وج 
«وَنَكَ كَل خُلقٍ عَظِيرٍ 40" ”. 

زقة. قرول :قاب : اإذاا كانت رسية: بيذة' الصوزة» ,فلماذا كان يرجم الراني 
المحصن ويقطع يد السارق ويقتل القاتل؟! أليس من الرحمة أن يعفو عنهم؟! 

وهذه النقطة سوف نتكلم عنها - إن شاء اللَّه - بتفصيل أكبر في الباب الرابع 
من هذا البحث» ولكن هنا نشير إلى نقطة مهمة تغيب عن أذهان أصحاب 
الشبهات» وهى ي أنهم ينظرون بعين الرحمة إلى المّذْبٍِ» ولا ينظرون بعين الرحمة 
إلى المجتمع الذي عانى من ذنبه» فإذا نظرت بعين المحلّل المتجرّد من الهوى 
وجدت أن كل الحدود التي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُرِضّت على 
جرائم تؤثر سلبًا في المجتمع؛ وقد يعاني منها صاحبٌ الشبهة شخصيًّاء ولو عانى 
ونيا لانن ا فيا انلك شك أنه لل سراق : أنه ار ا سورعيا لد وتو :سهد لمن 
غقايه يباين هناف 4 وال :اعفد الخده على ايقه إن ريت أو أله لمعن إلى ارد 


. (الشورى:0”)‎ )١( 

فق (القلم: ؟ 

(6) أحمد (4)5541: وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والبخاري في 
الأدب المفرد (708): وصححه الألباني في صحيح الجامع )58١١(‏ . 


8 الرحمة في حياة الرسول صَي 


بنفسه قبل المحاكمء وهكذا. 


فالحدود شْرِعَتُ رحمةً بالمجتمع» وترهيًا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق 
الجريمة» وهذه رحمة بهم أيضًا من وجه آخرء ثم هي كُمارة عن الذنب الذي فعله 
العبذ». .ومن ثم يون عليه مق حساب الآخرة زعر أشن وأسد. 

5 ماران امامت رم ضيفي أن رسول الله يله قال لأصحابه ليلة العقبة : 
"نمالا بَايمُوني عَلَى أن لا 5 روا بال يا وا كوا و نواه ولا ُو 
َوْلَادكُم» وََا نوا همان تَفَْرُوَهُ بَْنَ يكم وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا نَعْصُونِي في مَغْرُوف 
من وى مِنكمْ جر علَى الل وَمَنْ أصَاتِ من ذَلِك سَيْافَعُوقِتِ بو في الأنْا هو 
لَهُ كمَارَة وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله قأَمْد ه إلى الله إن شاء عاقبَه؛ وَإِنْ 
شاء عفًا عَنْه. قَال: فَبَايَعْتَهُ عَلَى ذَلِلك "0 , 


فتطبيق الحدود - التي تبدو قاسية - رحمة للمجتمع» ورحمة لأنها تمنع 
الناس من ارتكاب الجرائم» ورحمة كذلك لأنها تكمّر الذنب عن فاعله. 


ثم فوق كل ما سبق» وقبل كل ما سبق» هي أوامر من رب العالمين سبحانه 
وتعالى» واجبة التطبيق» والله عز وجل أعلم بما يُصلِحٌ عبادّه وكونه» ورسول الله وَل 
مطيّق لقوان نين الشريعة دون إفراط ولا تفريط. ولم يكن يطبق هذه الحدود على طائفة 
من الناس دون طائفة» ولا على قبيلة دون أخرى» إنما كان يُنفذ قانونًا عامًًا يهدف 
لراحة وأمن الجميع. ولقد غضب غضبًا شديدًا عندما حاول بعض الصحابة("© أن 
يتوسّط لامرأة ذات نسب من قبيلة بني مخزوم» كي لا تُقطعٌ يَدُها في جريمة سرقة» 
وأصرٌ رسول الله و على تطبيق الحدء وخطب خطبة بليغة وضّح فيها منهجه في 
معالجة الجريمة؛ وكان مما قاله في هذه الخطبة: 'إِنمَا أَمْلَّكَ الْذِينَ َبلكُمْ أنَهُمْ 
)١(‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب وفود الأنصار إلى النبي يله بمكة وبيعة العقبة (2)951/9 

ومسلم: كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها (23». والترمذي »)١579(‏ والنسائي 

(5151).» وأحمد (00707). والدارمي (51017) . 


(؟) هو أسامة بن زيد طفله. 


ا اك اك كيد .ع ححصت 


طراية م و اوم لج ار فل اج عار عا و و 6ه شه م سك سيره 
كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيِهمُ الشّرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الضّعِيف أَنَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّه وَائْم 


الله لَوْ أ 


5 ا 


أن فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا"7". 

إن القانون عام» وفي يأظتهبرحمة واضحة خليلة لمن كان اله قلي أى ألقى 
السمع وهو شهيد.٠‏ . ا 

ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول للد يد لم يكن متشو 


إلى إقامة الحدود. ا ا ا ا 
يجد مخرجًا المدسة: 


قال رسول اللَّهِ يله: " ادْرَ روا ادوع الْمسْلِمِنَ ما استطقكم» كنْ كَانَ لَه مَخْرَجٌ 
َعَلوَا سَبِيلهُ؛ َإنَّ الامَامَ أَنْ يُخْطِنَ فِي الْعَفْو حَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِنَ في الْعُقُوبَة'”". 

ألا ما أروع هذا الكلام» وما أرتحن!! 

إنتوس وف الله لك زا خض كد لأشطم (المدتنووة ل إن وها فنى بع لامر اما 

قال رسول اللَّه يه 'تَعَانُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَينَكُمْء كَمَا بَلَمَنِي مِنْ حَد فَقَد 


0 
يقول السيوطي”*' تعليًا على هذا الحديث: "أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها 


)١1(‏ البخاري: كتاب الأنبياء. باب أَرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ وَالزّفقِرِ»4 (7588): ومسلم: 
كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره »)١78(‏ وأبو داود (/579)» والترمذي 
»)١50(‏ والنسائي (5894).» وابن ماجه (/5541), وأحمد (555). والدارمي (2)5905 
وابن حبان )15٠5(‏ . 

() الترمذي ,)١554(‏ والبيهقي في سننه الكبرى ))١1875(‏ والحاكم © وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد : 

(5) أبو داود (2)41777 والنسائي (5887)» والبيهقي في السنئن (22197894 وقال الشيخ الألباني: 
حسن. انظر حديث (59015) في صحيح الجامع . 

(4:) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (8549-١41ه).‏ من مؤلفاته: الدر المنثور وشرح صحيح - 


إليَّ؟ فإني متى علمتها أقمني "07 , 
هذا المعنى وضح في موقف صفوان بن أمية يبه عندما رفع أمر رجل سرقه 
إكَّ 0 الله يلِهُ؛ فأمر رسول الله يد بقطع يد السارق تطبيقًا للحدء فََالَ 
صَفُوَ ان : د سول للف 3 5 هذا رِدائي عَلَيْهِ دو تان ل الله ع 
'كَهَلَا تَبْلَ أَنْ تأد 2 1 
إنها دعوة رحيمة صريحة من رسول الله يبو إلى صفوان بن أمية ضه» وإلى 


عموم المسلمين أن يجتهدوا في تعافي الحدود فيما بينهم» وألا يرفعوا الجرائم إليه 
إلا فى آخر المطاف. 


وقد حدث في قصة ماعز”" ويه ما يؤيد ذلك؛ لأن رجلا من الصحابة اسمه 
هزّال”*' هو الذي دفع ماعرًا إلى الاعتراف بجريمة الزناء فلما أصب ماعز على 
الاعتراف بالجريمة رجمه رسول الله يَلوٌ؛ِ لأن ماعرًا كان محصئاء لكن رسول الله عل 
لم يدع الامر يعن دون أن ينصح لوزال ت والآمة امن بعنوت قائلا: "وَاللْهِ يَا هَرَّال لو 
ةاعر 3 6 > مم م نك 

كشت سَتَر نه بتَوْبك كَانَ خَيْرًا مِمًا صَبَعْتَ 0 

- مسلمء وكان حسن المحاضرة 8 نش في القاهرة يتيماء وكان الأغنياء والأمراء يزوروله» 
ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. انظر: الأعلام للزركلي 7١١/7‏ . 

)١(‏ نقل هذا القول محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب في عون المعبود في شرح سنن أبي 
داود 7/1 8 

20 النسائي 2885 2 ماجه (696؟) وأبو داود (595:), وأحمد (16758)ء ومالك في 
لم 0 او اطق ب ار لاا 
0 الاستيعاب ا الإصابة» د (7085)» وأسد الغابة 5١57/5‏ . 
سر 0 الاي ذا جره ناير بد رح 5 الى كيه 
بشثوبك لكان خيرًا لك". الإصابة» الترجمة (؟89487) . 

(0): مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي ,)١5949(‏ وبرواية محمد بن الحسن الشيبانى 0 5 


ل ا ات لتق اركعية 
رسول اللّهِ يه حين رُفع له أمر رجل زنى وهو متزوج. 

يروي بُريدة بن الحصيب ذل فيقول ل ا 
تون اللو وي َقَالَ: وَنحَك! ازجع تاستففر الله وت إل كَالَ: فرَجَع 
0 0 َال : ركرك اللّى طهْني. 0 00 وَبْحَك 


0 لي كك يل لك حلى 3 كاب الاي قل ومو ال + :يم 


أطوركة تفال مو الا ترم قيال ومول الله كقاه أو تون تأخي اله لين 
مور مال شه قر نئل اتا الي ِنْهُ ريح حَمْر. قَالّ* 
َال وَسُولُ الله يك : آَرَتيْتَ؟ ققال: تع :90©. 


مي 5070000 
موقف رجم لإانسان» وهو أمر شديد ولا شك. 

إن ماعرًا جاء ليعترف بالزنى ليقام عليه الحدء جاء معترفًا دون أن يكرهه أحدء 
لقد جاء تائبًا مقرًا بذنبهء يريد أن يتخلص منه في الدنيا قبل حساب الآخرة» 
والحدود كفارة. كما ذكرنا قبل ذلك اوفر اك الى رسؤك' اللذ كذا فانلا” ل 
طهرني» وقد شعر رسول اللَّه يه من الوهلة الأولى أن الرجل قد ارتكب ذنبًا 
عظيماء فلا شك أن هذا كان باديًا على قسمات وجهه» وعلى نبرات صوته. لكلّه 
مع ذلك لم يسأله عن ذنبه» ولو من باب الفضول» فإنه أراد أن يتكتم عليه للا يقيم 
علية دا «وهذ] من 'رحفته العظيمة ف .ولكن ماغرًا كان مُضِدًا على الاعتراف»: 
وصبّح في المرة الرابعة بذنبه» ومع ذلك لم يتلقف رسول الله ل منه الاعتراف» 
كما يحدث في كثير من بلاد العالم ويسجله عليهء بل راجعه أكثر من مرة 
- وأبو داود (لالا”4)» وأحمد .4)5١4546(‏ وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره وهذا إسناد 


حسن . والحاكم (0خمحم) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 5 
(!4 مسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا )١196(‏ . 
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ليتراجع؛ وذلك رحمة به» فسأل عن عقله: هل به جنون؟ فقالوا: لا. فسأل عن 
شربه للخمرء فلعله قد أذهب عقله. فاعترف بما لم يفعل» وحد الخمر أهون من 
حو الر التسيضو ولك مامرا لم كن قاريا شمر 

إنها محاولات حقيقية من رسول اللَّه يه لدرء الحد. والتجاوز عن ماعز» بل 
د - في روايات أخرى - التفت إلى قوم ماعز وسألهم : ' أتعْلَمُونَ يعمل بَأسا 


مور 2 


زو هه شيك ؟ َقَالُوا : 4 ا وَفِيّ الْعَقْلٍ ل الف ات اا 


.في دويةأخرى حاول رسول الَأ جد له مخريجا حت بعد امراف 
بالزنىء فقال رسول الله كه له: " لَعَلَكِ قَبَلتَ أو عَمَرْتَ”" أَوْ تَظَدْتَ؟ قَالَ : 
20 

إن سول الله يه قال في 'نفسه لعل ماعرًا لم يَدْنِ حقيقةٌ» ولكتّه تأول بعض 
أحاديث رسول الله يُ التي يشير فيها أن العين إذا نظرت نظرًا مُحرّمًا فهو نوع من 
الزنى» وكذلك اليد وباقي الأعضاءء وذلك مثل قوله ويق: 'إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى ابْنِ 
آم حَظَه مِنَ الرّى» أدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ كًَِا الَْْنٍ الت ونا اللّسَانٍ الْمَنْطِق؛ 
وَالتَفْسسُ تَمَنى وَنَسْتَهِي ) وَالمَوْجُ عدن دَلِكَ كك 00 

ومومشقائها لد:رستوك "لله 16 هده الأبغلة عار( (عر انعد من ةر زقائة اليد 
عليه. . وَأقِيمَ الحد على ماعز كما قضت الشريعة؛ فَرُْحِمَ بالحجارة. 


أو لعله من المناسب أن نقول: أقيم الحد على ماعز كما تمئنّى هو وأراد. 
إن الشريعة الإسلامية رحمة كلهاء وليست الشريعة حدودًا صارمة لا قلب لها 


. )١5980( مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى‎ )١( 

(؟) بعينك أو بيدك بمعنى "لمست". انظر: فتح الباري ١8/١7‏ . 

(؟) البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والرّدَّة» باب هل يقول الإمام للمُقِر: لعلك لمست أو 
غمزت (5؟581)., وأبو داود (/5571)» وأحمد (518#) . 

(5). البخاري: كتاب الاستتئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج (5889)»: ومسلم: كتاب القدرء باب 
قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره (2»)57519 وأبو داود (57١5؟))2‏ وأحمد (01/04). 


رحمته يلد بالمذنبين 200 
ولا عاطفة» ولكنها منظومة كاملة. وكما كان فى هذه المنظومة إقامة الحدود 
للردع » كان فيها تربية الشعب على التقوى ومراقبة اللَّه عز وجل» حتى يصل الأمر 
إلى أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته؛ وَيُرجَمَ مع أنه ليس عليه شهود! ! 

وهل وقفت قصة ماعز عند هذا الحد؟! 

فى الحقيقة لقد بقيت نقطتان مهمتان أود الإشارة إليهماء ولهما علاقة وثيقة 
بموضوعنا. 

أما النقطة الأولى فهي خطبة رسول الله ييهٌ في المديئة المنورة ليلا في اليوم 
الذي رُحِمَّ فيه ماعز. . 

افارستؤل اللدكة وما قرا النقيات القن من الحمكنه أواخار تعؤل ادكه 
ولا شك أنه أدرك أن هناك فى المديئة» أو فى الدنيا بعد ذلك من سيشفق على 
ندرك صدق التوبة من كذبها!! إن التوبة عمل قلبي بين العبد وربه؛ ولو لم يعم 
الْحَد عند ثوك الحريمة بدعوى:توبة الفاعل» لكان هذا داعيًا لكل المسحرمين أن 
يأتوا ما شاءوا من الجريمة ثم يعلنوا - صدقًا أو كذبًا - أنهم قد تابوا. 

لقد خطب رسول الله يل خطبة نّه الناس فيها إلى أن الموقف المأساوي الذي 
تعرّض له ماعز عندما رُجِمَء لا يجب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة التي 
تمت.. لقد اعتدى ماعز على حرمة امرأة» واعتدى على حرمة البيت الذي 
خرجت منهء واعتدى على حُرمّة زوجها أو أبيها أو أخيهاء واعتدى على حرمة 
لطالبت فورًا برجم الفاعل. ثم إن هذه الجريمة قد تنتج طفلًا برينًا - وهذا قد 
حدث فعلًا في قصة ماعز - سيظل معذَّبًا طوال عمرهء مع أنه لم يرتكب شيئًا. 

إن آثار جريمة الزنا وخيمة على المجتمع بكامله. . وأو لو سرت الفاحشة في 
مجتمع من المجتمعات» وراجعوا إحصائيات أولاد الزنى في المجتمعات الغربية 
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الآنء بل راجعوها في المجتمعات الإسلامية التي لا تطبق شريعة رب العالمين. 
إن الأمر جد خطير»ء والقضية لا تحتمل تهاونًا أو تفريطًا. 

لقد قام رسول اللَّهِ ييهُ عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد 
أقيم رحمة بالمجتمع» ورحمة بالإنسانية» ولم يكن الفرض منه قسوة بإنسان» أو 
كين وخلافية. 

سول اللّهِ ل في خطبته : 'أوَكُلّمَا انْطلَْنَا عرَةً في سبل الل تَحَلّفٌ رَجُلٌ 


فى عِيَالِنَا لَهُ تبه يي" كتين القيسن؟! !على أن لا أدنى رَجُلٍ فَعَلَ ذَلِك إلا َكُلْتُ 
)000 
به : 


لقد كانت كلمات في منتهى التوفيق والروعة والحكمة!! 

إنه ويْهُ يطلب من الناس أن يَحْكُموا عواطفهم بعقولهم. . 

إنه يصور موققًا لا تطيقه نفس بشرية. 

يعرض رسول اللَّه و صورة قاسية قد يتعرض لها أي فرد في المجتمع إذا 
سرت فيه الفاحشة. . 

الناس يخرجون في عمل نبيل شريف» وهو الجهاد في سبيل الله؛ دفاعًا عن 
حقوق الشعب بكامله؛ وحرصًا على كرامة الأمة بكاملهاء فإذا بأناس قد غدروا 
بهم» ولم يقدروا حرمتهمء فانتهزوا فرصة غيابهم» وسطوا على أعز ما يملكون» 
وسطوا على شرفهم» واعتدوا على نسائهم . 

يا للجريمة البشعة! ا 

ا ا و مع أي إنسان في 
المجتمع ؛ حتى مع هذا الذي أخذته الشفقة على المجرم. . إنه يقول 
(1) نبيب: صوت التيس عند الجماع . 


(6؟) مسلم: كتاب الحدودء ياب من اعترف على نفسه بالزنى »2١595(‏ وأبو داود (5577): وأحمد 
62 5 والدارمى 15ل وابن حبان (229"5) . 


رحمته يَلْةُ بالمذنبين 
رَجُلّ في عِيَّالِتَا' . إنهم عيالنا. . إنهم نساؤنا. . إن المصيبة تخصنا. 

نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة .لا غيرنا. 

ويشير رسول الله يلع أيضًا في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم الشنيع يفعله 
متشبهًا بالحيوانات» 'لَهُ نَبِيبٌ كَتَبِيبٍ النَيْسِ ". فقد تجرد في لحظة الفعل من كل 
مشاعر الإنسانية» فلا تأخذكم راف ْ 

ا ل 
عقابه نفس العقاب دون تهاون. . 

إنه ليس حق رسول الله يع الشخصي حتى يفرط فيه أو يتنازل عنه» إنه حق 
اللّهِ أولاء وحق المجتمع والشعب ثانيّاء وسوف ينفذه رسولء الله يو كاتا في ذلك 
ما هو كائن. 

كانت هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة 
ماعز. . 

أما النقطة الثانية فرائعة أيضًا!! 

كيف كان الوضع في المدينة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟! وماذا كان رد 
فعل رسول الله يَليِهٌ للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

يقول بُريدة وليه عنه: " فَكَانَ النّامنُ فيه فِدْقَتَيْنِ (أي في ماعز)» فَائْلُ يَقُولٌ : 
اس ال د ما تَوْبَةٌ أفضَلَ مِنْ تَوَْةِ مَاعِرٍ أله 
جَاءَ إِلَى النَبِيَ لد فَوَضَّمَ يَدَهُ في يَدِوء ثُمَّ قَالَ: اقتُلنِي بِالْحِجَارَةِ. فَالَ: فَلَبنُوا بزَلِك 


س ‏ عرمك 


شن أذ كلا م جه شرل الله دعم جلو قسلم. م جلَسَ ققَال: 
اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِرْ بْن مَالِكِ. قَالَ: فَقَانُوا: عَفَرَ الله لِمَاعِزٍ بْن مَالِكِ. قَالَ: قَقَالَ 


رَسُولُ الله يل : لَقَد نَاتِ َوْبَةٌ لو قُيِمَتْ بَينَ أمةِ لَوَسِعَنهُم '20. 


)١(‏ مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا »)١7960(‏ والدارقطني (79)» والطبراني 
فى الأوسط (5887). 


هن الرحمة في حياة الرسول صن 

اللَّهِ أكبر!! 

إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته ي. . 

إنه مع كراهيته الشديدة للفعل» ومع نهيه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل 
ماعزء ومع تحذيره من تكرار الأمرء مع كل ذلك لا يتردد رسول الله يي أن يُعلن 
أمام الناس جميعًا أن اللّه عز وجل قد غفر لماعز خطيئته! 

لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له!! 

إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه طالما أن الحد قد أقيم عليه» وطالما 
أنه قد أعلن توبته أمام الجميع. . 


بل إن رسول الله وَليْهُ في موقف آخر يدافع عن ماعز دفاهًا كبيرًا ؛ رحمةً له 


لدان كنا يوت ل عر ل د لات ول ع ل 
20 ٠نم‏ سَارَ سَاعَة حت مَرّ بجِيفَةٍ حِمَارٍ شَائِل بِرِجْلِهِ؛ فَقَالَ: أَيْنَ فلانٌّ 
وَفلَان؟ َال : نحن ذَانٍ وال قَالَ : انزلا مكلا مِنْ جِيفَةٍ مَذَا الْحِمَارٍ ال 
ا نَِيّ اللو مَنْ يكل مِنْ هَذا؟!! قال : كَمَا نِلْتُمَا مِنْ عَرْضٍ أَحِكُمَا آنِمًا َشَدُ مِنْ أكل 
ِنْهُ وَالَّنِي نَفْسِي بيده إِنّه الآنّ لي أنْهَارٍ الَْنَِ نا 

ولا أفضل من ختام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول كللا: ووم 
رسَلَكك إِلَّا به إلعليت ©4”"" . 


علا علا عر 


(0) ينقمس: ينغمس. 
زفق أبو داود (558») والبيهقي في شعب الإيمان (؟الاك)ل وابن ع الجارود في المنتقى .)8١(‏ 
(9) «الأنبياء: .)1١1/‏ 


رحمته يله بالمخطئين فى حقه كَل 


المبحث الثالث: رحمته يله بالمخطئين في حقه وَل 


كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ”''. 

لقد تحول الزعيم الصيني ماو تسي تونج (1897 --191/5١م)‏ في نظر مواطنيه 
إلى ما يشبه الاله؛ كلامه مقدسء» وأمره لا يرد”"'. فماذا كانت النتيجة؟ لقد كانت 
النتيجة أن ماو أصبح واحدًا من أكبر القتلة في القرن العشرين» حيث إنه يتحمل 
مسئولية قتل من٠”‏ إلى 4٠‏ مليونًا من مواطنيه على مدار فترة حكمه بتهمة 
مخالفتهم لفكره وسياساته”". 

هذا حالهم ولكن الإاسلام شيء آخر !! 

فى المبحثين السابقّين تحدثنا عن رحمته يق بالجاهلين بحكم من الأحكام 
الشرعية» وعن رحمته بالمذنبين حتى عند إقامة الحد عليهم. . 

هذه رحمته بمن أخطأ في حق نفسه» أو في حق المجتمع؛ أو في حق الله عز 
وجل. 

إن النفس عزيزة على الإنسان» وقد يتطوع الإنسان بنصح الناس جميعًا أن 
يتغافروا ويتسامحواء ولكن إذا مَسنّ أحدّ نفسّه هو تجده يثور ويغضب. . 


أما الرسول يييْدٌ فلم يكن كذلك!! 


. إدوار مونتيه (مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرًا لجامعة جنيف) كتابه : "العرب"‎ )١( 

(؟) أ.د. ماجدة على صالحء عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة 
القاهرة» مصرء ١٠٠٠م‏ ص”7-١١‏ بتصرف . 

() كونراد زايتسء الصين» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» الطبعة الأولى» 
٠٠مء‏ ص 704 بتصرف . 


ا الرحمة في حياة الرسول عَلُ 


تقول أم المؤمنين عائشة وكا : واللواعا اقلق لدبو ف كن 1 لوق 
تو 050 حرنات الله ف 0 و 

وأبتدلةللقدا ف «الشيرنة كتر ره عيذ 

والواقع أن المخطئين فى حقه كانوا من المسلمين وغير المسلمين» ولا شك 
أن غين المسلية كانوا أكين ا اللّه. أما فى 

يقول عمر.بن الخطاب فا ١‏ "كا مسد مف فيش تذيك اه لما قَدِمْنَا عَلَى 


الى سنا 


مرخ تر كل م يِسَاؤْهُمْ :: قطبِي نِسَاوَنًا يَأَحْذْنَ ف أذ يقار الأنضاره 


2 


قَصِحْتٌ عَلَى امْرَأتي فْرَ اجَعَننِي ) فأتكزت: أن تاجف ققالت: ول ككة أن 
أَرَاجعك؟! قوَاللّه إن أَرْوَاجَ الي يل يراغ وَإِنَّ إِحْدَاهَنٌ م الوم :حت 


ءِءَه 0 


ليل َمْرَعَِي ققْلْتْ : خَابَتْ مَنْ فَعَل ء منْهنَّ بعَظِيم . 5 ثم جَمَعْتُ عَلَيّ ابي فَدَخَلْتُ 


على خنضة فلك أن مخنضة لكاي د سُولٌ اللَّهِ عل الي 0 


اللَيلِ؟ تَقَالْتْ : َعَم . ل حَانت وَخْمِوتة َفَأْمَنُ أن يَعْضْبٌ الل لِعْضْبٍ 
رَسُولِهِ وَل فتهِْكِينَ؟ / موري ع2 شرل الله عق وله لكيه جيه في شَيْءٍ وَلَا 


تَمُجريه؛ تشالت 1ن للق وَلّا يَعْوَنكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتّك”" مِي أ أنغا علقه 


- 


وَأُحَبّ إلى رَسُوَلٍ الله ا 
كذلك كان رحيمًا وَيوٌ مع أصحابه إذا أخطئوا في حقه وَلع. . من ذلك ما 


)١(‏ البخاري: كتاب الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللّه (5405)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب مباعدته يِه للآثام (/7751)» وأبو داود (81/86)» وأحمد (4)55931, ومالك 
ترؤاية يحيى الليئي )١1١7(‏ . 

(0) يريد عائشة ويا : 

زفرة البخاري : كتاب المظالمء باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها امضضفة ة ومسلم : 
كتاب الطلاق؛ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: «إوَإن تظهرًا عَِّهِ» 
(1417»). والترمذي (7918), وأحمد (؟55)», وابن حبان )41١81(‏ . 


رحمته يل بالمخطئين في حقه ككل 
حدث معه بعد صلح الحديبية» فقد كان الصحابة ور يشعرون بالعُبن والظلم لبنود 
الصلح المتفق عليهاء وأصابتهم حالة من الغم والهم شديدة؛ ولكنٌّ الرسول يكم 
كان قد أنفذ الصلح؛ لأن لسسع هامرم الك ولم يكن بيده شيء» إضافة 
إلى أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين» لم يلحظها الصحابة ؤيتهم 
للجوانب السلبية فقط.. وهذا جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديدء وهم على 
هذه الحالة خرج لهم رسول الله كلّ وطلب منهم أن يحلقوا رءوسهم وأن ينحروا 
الهَدْيّ؛ وذلك للتحلل من الإحرام الذي كانوا عليه» فحدثت مفاجأة غير متوقعة 
من هذا الجيل العظيم» وهو أنهم أجمعوا - بلا اتفاق - على عدم تنفيذ الأمرء مع 
أنه وجّه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملة!! 

لعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة» ولعلها: المرة الأخيرة أيضاء 

والدة عاك فريك 


لم يتحرك واحد من الصحابة - من شدة همهم وحزنهم - للنحر أو الحلق 
امتثالّا لأمر رسول اللَّهِ كله 

ودخل رسول الله كه على على زوجته أم سلمة وَوْينَا مهمومًا حزيئاء 'فَذَكْرَ لَهَا مَا 
َقِيّ من النّاس» الث أمٌ سَمَة: يَا تي الل نْب ذَلّك؟ الخوخ ثم لا تكلْمْ أحدا 
نْهُمْ كَلِمَة حَنّى تَنْحَرَ بنك وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَك . . فَحَرَجَ فَلمْ يكلم أ أحَدَا مِنْهُمْ 
ل 0 لماو أو للك قاموا فنك و41 وجل 
لطي مقن لظ طن ال ا 

٠‏ حو اشم تسد جا سه ارب له كفا كان لان 
الحدث؛» ولم يُشِرٌ من قريب أو بعيد إلى تقصير الصحابة في طاعته» مع أنه ليس 
القائد الأعلى» والزعيم الأوحد فقط. بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين» 


)١(‏ البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(5641؟)» وأحمد ».)١8970(‏ وعبد الرزاق "1٠/0‏ . 


رب الرحمة في حياة الرسول ول 


وطاعته أصل الدين. و معصيته هلاك الدنيا والاخرة.: 


إنه لم يعلق على خطئهم؛ لأنه يعذرهم ويرحمهمء ويقدّر أَلْمَهُمم وهمّهم 
وهمّهم.. ثم هو يعلم أن هذا خطأ عابر» لم يحدث قبل ذلك» وغالبًا لن يحدث 
حدثت منهم الطاعة بعد المعصية. ْ 

قم إن :زول الله كظة زاف أنه ريك لمر «ملاق: رويغ ردقه تقل قد ودتاوانة 
اتباعه لأوامر رب العزة سبحانه وتعالى» فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح. 
.التي تشير إلى عظمة هذا الصلح. حتى سماه رب العالمين فتحًا مبيئًا: . 

فيُروى في الصحيح: ".. . فْتَرَلتْ سُورَةٌ المَنْحء فَقَرَأْهَا رَسُولَ الله له عَلَى 
عَمَوا إلى آَخِرِهَاء فَقَال عَمَدُ: يا سول للقن أَوَفْنْحٌ هُو؟ قَالّ: اك 
ذلك بكل طاقته. . 

يقول عمر طَه : 'فَعَوِأْتُ لِذَلِكَ أَعمَالا20©. 

ويقول أيضًا: ' ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئظٍ؛ 
مخافة كلا مي الذي 3 تكلمت به حتى رجوت أن يكون 201 


2 


لقد كان موققًا رائعًا حمًا!! 


لقذدى لبانق هذا العوقة برحب ة ترضر ل اللد كلا سروه اقرز اقين خياد 


)١(‏ البخاري: أبواب الجزية والمعاهدة؛ باب إثم من عاهد ثم غدر 2»0701١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية (2)11784 وأحمد (1701)» والحاكم )79/1١(‏ . 

إفة البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
.))258١(‏ وابن حبان (548177)» وعبد الرزاق ”1٠/6‏ . 

(©) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 7/؟17. ابن سيد الناس: عيون الأثر 217١/7‏ ابن هشام: 
السيرة النبوية 785/5. 


أبدًا إلى الأذى الذي وقع عليه إنما جُلَ اهتمامه وتفكيره لا يكون إلا لشعبه 
وأمته وذلك فى كل حياته. 


وإذا كنّا قد رأينا رحمته صَتوّ مع زوجاته وأصحابه. فإن أحدًا قد يقول: إنما 
يفعل ذلك مع أحبابه» فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف» أو من يعرفه 
معرفة عابرة» أو أحيانًا مع بعض من يعاديه من المسلمين أو المنافقين. 

يروي ارين مالك ضللله فيقول : ا ل ل 
نَجْرَانِيٌ عَلِيظٌ الْحَاشِيَة فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌ فَجَذَبَهُ جَذْبَة شَدِيدَةٌ حَنَّى تَظَْتُ إِلَى صَفْحَةٍ 
عَائَرٍ تي النِيّ ‏ قد أَثْرتْ به حَاثِيَةُ الردَاء مِنْ شِدَةٍ جَذْبَيه؛ 0 مْرْ ِي مِنْ مَالٍ 
الله الَّذِي عِنْدَك؟ فَالْتَمَتَ إِليّْهِ مَصَحِكَء ثُمَ أَمَرَ لَهُ بعَطّاء»”") 

ورحمة رسول اللَّه يةٌ بهذا الأعرابي عجيبة؛ فهذا الجفاء وهذه الغلظة كانت 
' تستوجب في أعرافنا رَدَّ فعل غليظًا شديدًا ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول 
الكريم ْدٌ وخاصة أنه 0 الدولة" الاسلافة تضفته قائدها وزعيمها: 
مقتضى الرحمة عند الكثيرين هو مجرد العفو والصفح., أما أن يأمر له بعطاء - ودون 
عقاب - فهذا قمة الرحمة وذروتها. 

بل إن هناك رواية 7 تفي أن السول 86 طلب منة أن يعتذر عن فلت وفك 
رسول اللّهِ يد من رد الإيذاء إليه قودًا وقصاصّاء ولكن الأعرابي رفض» ومع ذلك 
أعطاه الرسول كف !! 


يقول أبو هريرة وف : 'كَانَ الي َل يَجْلِسُ مَعَنَا في الْمَجْلِسٍ يُحَدَنناء َإِذَا 


َامَ ُمَْا قَامًا حَنّى نَرَاُ قد دَخَلَ بعْض بوت أَزْوَاج: فَحَدَنَنَا يُوْما فَقَمْئَا حِينَ قَامّ 


لا تسمه م اله 


نَظَرَْا إلى أَعْرَابنَ قَدْ أَدْرَكَهُ فَجَبَدَهُ برِدَائِهِ فَحَمْرَ رَقَبنَهُ - فَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ رِدَاه 


)١(‏ البخاري: كتاب الخمسء باب ما كان للنبي يق يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونحوه. ومسلم: كتاب الزكاة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 09 56 وأحمد (0/!ا0؟١)2‏ 
والحاكم (2»)45 والبيهقي في شعب الإيمان (8405) . 
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الرحمة في حياة الرسول ول 


حَئِيئًا - فَالْتَمَتَء فَقَالَ لَه هُ الأغرَابِيٌ : احمل لي عَلَى بَعِيرَيّ هَذَيْنِ ؛ فَإنَك لا تَخْم 
0 ا 0 ا" اه 


- و سمه 


و 


َقُولُ [آ ليق : وَاللَو لا أُقيذكها. كر لحي قل كا ولا َقَالَ لَه 
ل 1 هُ علَى بَعِيرَيْهِ هَذَيْنِ ؛ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًاء وَعَلَى الآخَرِ تَغْرَ :ا كم القت إل 
َقَالَ: انْصَرِفُوا عَلَى َرَكَةٍ الل تعَالَى *017, 

وليس خفيًًا عن البيان أن الرسول يدٌ كان قادرًا على إجبار الأعرابي على القَّوّد 
نتن أو علي الأتل قنقم من العطار عو لك دكن كط على العدل رطاف بل 
وبكرم واضح 


ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة ذاه 
حيث ذكر رجلا تقاصى وسول الله فط َع بد حا قل شرل ال 36 
دَعُوهُ قَإِنَّ ِضصَاحِبٍ الْحَقَّ مَقَالَا. ٠‏ ثم قَالَ : ال ل ا ل اراي 
ل اده فَقَالَ: أغطوة) فَإِنّ مِنْ خَيْركُمْ أ : نا 

ورحمة الرسول #قٌ بهذا الرجل الغليظ واسعة!! 

فالرجل (يتطاول على الرسول 8264 متجاملة تنام مكانته وقيقه والطحابة 
وين - مع اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم - رأوا أن يهمّوا به ليضربوه أو يمنعوه 
الشدة علظنه» غير أن« الرسول: 825 أظهن رضمة غير عاذي ديف إثهات أولا - 
منعهم ) وثانًا مدح الرجل المعتدي» ووصفه أنه صاحب حق» وأن هذا الحق 
يعطيه قوة» ويبرر له غِلظته» ثم ثالنًا فهو يعوضه ببعير أفضل من بعيره» وكان 


امسو 


)١(‏ أبو داود (5/ا51) واللفظ لهء والنسائى (51/7/7)»: وفى ستنه الكبرى (5917/8)» والبيهقى فى شعب 
الإيمان (851/9) . ْ ْ 00 

(0) البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب استقراض الإبل (2)57590 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب من استلف شيئًا فقضى خيرًا منه »)١170١(‏ والترمذي 2)١3119(‏ 
والنسائي (5714): وأحمد (4040)» والبيهقي في شعب الإيمان )١١7197(‏ . 
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رحمتم عي بالأمة 
فى جانب العبادات 


لومم م مهمو ممم مد مم ةدمو د فد و عرد ي مهم مده مداه فم هف ف م بعد وعم ممم وود ت توك متت ممم تتم ومم مم وممممم مد ممم بدمن لمتمم دم ممت امستس م اممو مدل بمو لم 


زَعُوف بأمتم اكت ال عمل الكثير الآجر في الميزان 


1 0 قصيدة سما سبحان ذي الجبروت والبرهان. 00 


34 ش. يخطىء كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في 
ٍ تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسلم مُتشدد في جانب 
. الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة , ويخطئون 
ٍ أيضًا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرّب العبد إلى ربه _ 
بصورة أكبر. ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي 
٠ش‏ رخصة من الرخص في الدين هو مسلم مُغرْط مُقصْر يحتاج إلى 
. تربية وإصلاح!! 


رحمته يكلةِ بالأمة فى جانب العبادات 22 


الفصل الثالث: رحمته يل بالأمة فى جانب العبادات 


يخطئ كثير من الناس - من المسلمين ومن غير المسلمين - في تصور أن 
المسلم المتدين الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة والصوم وغيرهما من 
جوانب العبادة المختلفة» ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة 
من الرخص في الدين هو مسلم مفرّط مُقصّر يحتاج إلى تربية وإصلاح!! إن هذه 
المفاهيم - ولا شك - دخيلة على الإسلام» وتتنافى مع مبدأ الرحمة التى بُعِتٌ بها 
رسول الله يلك . والقاعدة الشرعية الرائعة التي تحكم عبادات الناس وحياتهم هي 
ما جاءت فى كتاب رب العالمين واضحة نقية . . 

قل “تال + ريه أنه وحكة القتع ولا ويك التي 

وهذا واضح في كل أحكام الشريعة» ولقد حرص. الرسول يلع عليه في كل 
خطوات حياته» وفى كل كلماته وأفعاله. . 


يقول رسول الله ول : 'إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادّ الدّينَ أَحَدٌ إلا عَلبَهُ؛ فُسَدَدْوا 
2 ل كم عع وس 2 6ن ميوعة لمن سمء” 2 0 2*8 
وَقَارِبُوا وَأَبْقِيرُواء وَاسْتَعِيئُوا بِالَْدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَ الدَلْجَة"”''. وقال أيضًا: 
زفرة 


>2 ديو 5ه ع2 ديو مم 
يَسّرُوا وَلَا تُعَسّرُواء وَيَشَرُوا وَلَا تتَفَرُوا' 
إنه مبدأ واضح فى الإسلام, ومخالفته هى مخالفة صريحة للدين» ولا 0 


المرءٌ هنا بحسن نيته» وبعلو همته ؛ فإن التشدد منفر والتعسير يضر أكثر مما ينفع. 


. )188 «(البقرة:‎ )١( 

(؟) البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يُشْرٌ (2)*9 والنسائي(5*75)» وابن حبان(١951)؛‏ 
والسبت يفن شعت الإبناق 031 + ْ 

() البخاري: كتاب العلمء باب ما كان النبي صل يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا (219)؛ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير »)١9775(‏ وأبو داود 
(875:). وأحمد )١9115(‏ وكلاهما بلفظ: "بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا"» 
والنسائي في سننه الكبرى (08956) . 


22 الرحمة في حياة الرسول عله 


جَاءَ ثَلَانَهَ رَهْطٍ إِلَى يُيُوتٍِ أَرْوَاجٍ الي وَل يَسْأَلُونَ ‏ عَنْ عِبَادَةٍ البَبَىّ لد فَلَمًا 
خيوو] كانه انقارع( تالو : وَأيْنَ نحن مِنَ اللي وك فد عُفرَ ا له مَا تَعَدَمَ مْنْ 


0-4 
2 


ا »ف ف اانا إلى امل انتيل أبذا ركان الك نا أَصُومْ 


4 
5 7 


١‏ : أنا أعتَرلُ الْسماء قلا أتََوّجُ أبدا. فَجَاءَ رَسُولٌ الله َل 
ِلَبْهِمْ فَقَالَ : ننم لين لقن : كَذَا وَكَذَاء أَمَا واللّه إد ي لأَحْشَاكمْ ِل واكم لَه 


لكني أصوم ولط وَأْصَلَي رارق وَََرَمَجُ الماك ؟ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سنتي َلَيْسَ 


2 و(" 


2 
7 


إن هذه القصة لأصلُ من أصول هذا الباب في الإسلام. . وفيها بدت الرحمة 

لقد استغل رسول الله ل القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس 
في الإسلام» وهي أن الإسلام دين الوسطية» وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرّعُوا 
حياتهم للصلاة والصيام والتَل والاعتكاف. . بل إنه يل يديت هذا المعنى وَيُرسَّحْه 
في أذهان: الناين شلك مسلكين راتفين.... أما اتلك الأول :فيو القدوة؛ فهو توك 
للناس: إنني - وأنا الرسول المكلف بالتبليغ والتعليم» وأنا القريب من الله عز 
وجل 2 نوم يها تريايوة اح أن د زمرو على الك » ٠‏ فإذا رأى المؤمن ذلك لم 
يتحرّج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج؛ لأنه يذلك مفلة لرسول الله عله 

وأما المسلك الثاني فعجيب!! إنه جانب الترهيب والإنذار. . وعجيب هنا أن 
يرهِب وينذِر مَنْ زَادَ في العبادة» ونشط في التبتلء فقد يقول قائل: إنه قد لا 
يفرض على الناس عبادات شاقة» ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك» 
ولكن لفحي نهنا أن رسول :الله كل حامق ينيع الناهزة بالقيتلمين ب ير قفن هذه 


)١(‏ تقالوها: رأوها قليلة» وكْسّروا قِلّتها بأنه طْدُ لا يحتاج للكثرة؛ لكونه مغفورٌ الذنب. 
0( البخاري: كتاب التكاح, باب الترغيب في النكاح (لالا)., ومسلم: كتاب التكاح» باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسّه إليه »)١50١(‏ والنسائى (011؟2))"5 وأحمد (1"008) . 


رحمته كَكِةٍ بالأمة فى جانب العبادات ٠‏ 


الزيادة ويندد بها؛ لأنها قد تصبح مسلكا عامًا بعد ذلك يضر بالعموم. كما أن 
هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم. فلا شك أنهم سيضرون بدوائر مهمة محيطة 
بهم كعائلاتهم وجيرانهم ورَحِمهم وأعمالهم. وغير ذلك من الدوائر التي تحتاج 
إلى أن يُفُرّعْ لها المسلم أوقانًا وفكرًا وجهدًا. 

من هنا جاء التحذير النبوي الواضح: 'فَمَنْ رَغِب عَنْ سنت فَلَيْسَ 2 

هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه. . 

وهذه هي مناهجه وشرائعه لمن لم يطلع عليها. . 

يقول سعد ملك ْنُ حِشّام بْنِ عَامِرٍ' "يانه : أتيِتُ عَايْعَةَ ونا ٠‏ فَقُلْتُ: يا 
أخبريني بِخُلّقِ رَسُولٍ الل ولا قَانَتْ : كَانَ خُلْقُهُ الْمُدَآنَ أما تَفْرَأً الْمُدْآنَ قَوْلَ الله عَرّ 
ل ل فإ ري أن امل . قَالَتْ: لا تَفْعَل؛ٍ 
أن نكر :لم3 150:06 تقول د لتو 2 111 هذ تررح رسول الله له 
سئه يرورم كىن (ة) 
وَقَدُ وَلِدَ له"7'. 

هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة ولإناء وهو - ولا شك - فَهُمْ 
رأق صحيح . 

ول 34 تشيكوو داوكا كن هد ا«الفعي بت شا للد خصين رصسوته ك1 فن 
جانب العبادات» وحنّه على التيسير والتخفيف قدر المستطاع» ولكن قبل الدخول ٠‏ 
في التفصيلات فإننا نشير إلى ثلاث نقاط مهمة. 

دح عل لو 1 


مكرات غازيًا 0 رت الثّقات لابين حبان 5 : 
زفم (سورة القلم: 4 
() «(الأحزاب: )53١‏ . 


(4:) أحمد (55745)» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح . 


الرحمة في حياة الرسول ولك 


الشريعة؛ والفيصل في ذلك هو حياته يد والتي نستطيع بها أن نحكم على الأمر 
أهو يُسرٌ أم تفريط؟ 

وأما النقطة الثانية» فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمته َل 
بالمؤمنين في جانب العبادات» وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير التي شرعها الله 
عز وجل في كل عبادة» فهذا ليس مجال البحث. وهذا ليس تشريعًا من رسول الله و 
إنما هو من اللَّه عز وجل» والرسول قد نقله إليناء ومثال ذلك: التيسير في قَضْرٍ 
الصلاة للمسافرء والتيسير في التيمّم لمن لا يجد الماءء والتيسير في الإفطار 
للمريض» ونحو ذلك من أمورء فهذه قد شرَعها الله عز وجل» وطيّقها 
هوك الله 6 وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمته لله في 
مجال التطبيق لا في مجال التشريع . 

وأما النقطة الثالئة والأخيرة: فإننا في هذا الفصل لم نسم أبدًا إلى الحصر 
والاستقصاء؛ بل سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة فقط. وإلا فأضعاف أضعاف هذه 
المواقف موجود في السيرة» فقد كانت حياته يقّ كلها رحمة وتيسيرًا. . 


وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن اللّه من خلال المباحث التالية. 


كما كما ىه 


رحمته ككهِ في أمور الصلاة والقرآن 


المبحث الأول: رحمته و في أمور الصلاة والقرآن 


إن من أعظم الآثام أن نتدكر لذلك الرجل الروار ” 

يوجد عبادة تسمى (الجلهكية) وهم عبّاد الماء » فإذا أراد أحدهم الصلاة تجرد 
من ثيابه ولم يستر إلا عورته» ثم يدخل الماء إلى وسطهء فيقيم ساعة أو.ساعتين أو 
ليا 

كما جاء في تعاليم الهندوسية : 

يجب أن تعوّد نفسك على تقلبات الجوء فاجلس تحت الشمس المحرقة» 
وعش أيام المطر تحت السماءء وارتدٍ الرداء المبلل فى الشتاء» وليكنْ طعامك مما 
تنبته الأرض» وإياك واللحمء وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل» وعش في 
الغايانث 4 .ولا تقاض شتركة ول تقلع أظائرلة”7 . 

لقد كانت رحمته يَلْدٌ في هذا الجانب واضحة جَلِيّة ظهرت في مواقف عديدة 
في حياته لو وقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهماء 
كما أن الصلاة قد يُعََّر عنها بالقرآن» مثل قول الله تعالى: مِإوَفَُانَ الْفَجْرِ إِنَّ فيان 
لْيَجْر كرت مَشْبُوداه”؟2. قال ابن كثير 416: ' يعني صلاة الفجر "7" . 

لقد كان رسول الله ييه يحب الصلاة حيًّا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو 
بأقلامناء ولكن ننقل وصفه هو يه لهذا الحب. . 


.18/54 م . ج . دوراني» نقلّا عن عرفات كامل العشي: رجال ونساء أسلموا‎ )١( 

(؟) الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 404١ه»‏ 7/ 116. 
() نفس المرجع السابق» ص748747. 

(:) «(الإسراء: 9748) . 

(5) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ”/ هلا . 


قال عله : 0 27 ُرَةُ عَينِي في الصّلَدوء" . 

مطااته: نع سس .11 قا رجي ل يي 
الإكثار فى هذا الجائب حتى لا يملوا. 

دَخَلَ لين طَلّ فَإِذًا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَارِيتيْنِ فَقَالَ: «مَا هَذَا الْحَبْلُ؟!» 


قَالُوا: ا: هَذَا حَبْلُ لِرَيْنَبَء فَإِذا مَتَرَتْ تَعَلََّتْ. قَقَالَ البينْ ول : «لاء حُلّوهُ؛ لِيُصَلّ 
أَحَدكُمْ َشَاطَهُ فَإذَا قتَرَ ملبَفْعْد )”" . 


وهذا التوجيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض» فهي أم 
المؤمنين زينب بنت جحش وَقيناء وقد يُطلب منها ما لا يُطلّب من عامة النسا 
ولكنها القاعدة التي لا خلاف عليها: (إِنَّ الدَّينَ يُسْرٌ). 
تقذ كان :رسول: الله كه ررض على أن يطل العند: مويواطا يله حياتة بر جهابئنة 
وجااء فلا د و لحظة» أو يفاط ذ أ ؟ ولذلك كان يحي ا الداء 
في يعرط: فى الحرى 0 و : حم 
قال رسول الله عله : 0 0 لْعَمَلِ إِلَى اللو أَدوَمُهُ وَإِنْ كل )0". . 
وكان رسول الله و يخشى على أمته من عدم التوازن» فتضيع حقوق الأسرة 
والمجتمع إذا صرف العبد وقته كله في الصلاة والقرآن؛ ولذلك كان ينصح 


)١(‏ النسائي (74140). وأحمد »)١4059(‏ ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 
(07) بلفظ " وجعل قرة ..."2 والحاكم (57175). وقال الشيخ الآألباني: صحيح. انظر 
حديث (7098) في صحيح الجامع. وفي السلسلة الصحيحة (7591) . 

(0) البخاري: كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة .4)١١99(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته (0784. والنسائى .»)١7847(‏ وأبو داود 
(171)» وابن ماجه (119/1). وأحمد »)17٠١0(‏ وابن خزيمة (80١1)؛‏ وابن حبان (497) . 

(1) مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى 
(581)» والنسائي (957)» وأبو داود »)١754(‏ وأحمد (10015) . 


رحمته يَلِهٍ في أمور الصلاة والقرآن 


ابن عمرو بن العاص وياء لقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص وها من 
الكذاتين التكاميوة بوسهدرك ب إن ولا الله شاع تومه :في المنعيي القادهء 
وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملا!! وقد كان يظن هذا هو الأفضل 
والأعظمء فدار بينه وبين رسول لَه ل حوار يستفسر فيه عبد اللّهِ عن كم القراءة 
الأمثل . .. يقول عبد اللّه بن عمرو بن العاص مقا: 'في كم أَْرَا الْقَوَْآنَ؟ قَالَ: 
0 ا ني أَطِينُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ' اخْيِمَهُ في عِسْرِينَ ' . 

قُْتُ: إِني أَطِينٌ أَمْضَلَ مِنْ ذَلِك . قَالَّ: ' اخَيمُهُ في حَمْسَةَ عَشَرَ' ون اطق 
مضل يق ذلك قال ' اخيَمْهُ في عَشْرِ ' ٠‏ قَلْتُ: إن أطة اتسا ون نايك قَالَ: 
' اخَيَمُه في حَمْسٍ ' كلت : إني أَطيقٌ أَمْضَلَ مِنْ ذَلِك . َالَّ: قَمَا رَخَصَ لي" . 

فنحن في هذا المثال نشاهد شابًا قويّا هو عبد اللّه بن عمرو بن العاص وكا 
يجادل رسول الله يد ليصلي أكثرء وليقرأ القرآن كاملا في أقصر مدة ممكنةء 
وعلى الجانب الآخر يجادله رسول الله كلو ليخفف عنه ويرحمه! قد نتعجب من 
حرص رسول الله لْهُ على التقليل من عبادة عبد الله بن عمرو وَوْيّاء ولكن عند 
اذو شين انغفية فنك أن الوتيوة كا سوط عاق 7 البكمزارة عند اللطين سهرد 
يبا في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديد» وحريص على زوجته 
وأسرته أن يأخذا حقهما منه. وحريص كذلك على المجتمع أن يصبح عبد الله بن 
عمرو ويا عضوًا فاعلا فيه؛ يعمل وينتج» ويُعلّم ويجاهد ويتزاور. ٠‏ إن رسول الله ل 
حريص على أن يعيش عبد الله بن عمرو ويا يا حياة متوازنة» وذلك رحمة به ورحمة 


بمجتمعه 1 


إن أوعقنة: زسرل الله اك تزؤاة وقيوة وضالة عندما يكون الأمن خاضًا 
بعموم الأمة» فإن هذا الدين لم ينزل لمجموعة معينة من الناس دون غيرهم» إنما 
)١(‏ مسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فرّت به حقّاء أو لم يفطر 


العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (669١1ك)‏ والترمذي (59455) واللفظ له 
وقال: حسن صحيح ؛ وأنق داود )ل والنسائى 2))١51٠0(‏ والدارمى 45م 5 


الرحمة في حياة الرسول كك 
نزل للكبير والصغير» والرجل والمرأة» والقوي والضعيف, والغني والفقير» وغير 
ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة. . إنه ل يفهم أحوال الناس وظروفهم» 
ويرحمهم لأجل ذلك». ولا يريد أن يأتي الرجل صلاة أو صلاتين ثم ينقطع كُليَه 
بعد ذلك» بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويُقدّرهاء ومثل هذا الموقف حدث مع 
كثيرًا ما يمدحه يد ويُثني عليه» ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب. رسول اللّه يل 
لم تكن لتصبح مبررًا لأن يطيل معاذ دَيِه في الصلاة؛ فيقسو بذلك على 
المأمومين. . 
إن القسوة مرفوضةء حتى لو كانت في عبادة الصلاة ! 


يحكي جابر بن عبد الله ا هذا الموقف فيقول: 0 


الْبََرةِ أو النّسَاوِه فَانْطَلَقَ ليجل وَيلَكَه أن مُعَاذًا كال يق أت قي ل فَشَكا إل 
مُعَاذَاء فَمَالَ الَين ل : «يَا مُعَاذْ أَكثَانْ لع ل مِرَارٍ - مدل 
صَلَيْتَ سبح اك رَبك وَالشّمْسٍ وَضُحَامَاء وَاللَيْلٍ إِذَا يَعْشَى ؛ ينك نإنه بُصَلى وَرَاءَكَ 

لكين وَالضعِيف وذو الشاغق 1 . 

إنادر سول الله كْهُ في هذا الموقف يُعلّم الأئمة أن يرحموا المصلين في 
الايد وله يمرا هرقم كتين ملاة و تيانده وهدو دهن #الرسعينة ف اه 
عنووها + 

إنه يسعد يني بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته وله بالإمام 
الذي يقرأ بالبقرة والنساء!! 


)01 يصلي صلاة العشاء بالناس» وكان ذلك متأخرًا في هذا اليوم . 

فرك البخاري : كتاب الجماعة والإمامة. باب من شكا من إمامه إذا طول ولاك ومسلم: كتاب 
الصلاة. ياب القراءة ف العشاء (5560) والنسائي 563 وأبو داود )0: 0ع وابن ماجه 
(485)» وأحمد )١59855(‏ . 


رحمته يلد في أمور الصلاة والقرآن 


ألا كَلْيَفْهَمِ المسلمون دينهم!! 
ألا فليعرف العالّم رحمة رسول الله ل !! 
لمحي ل 


صَلَّى رَسُولٌ الله يف ذَاتَ لَيْلَةِ فى الْمَسِْ اتج تمان لات ناس م صَلَّى مِنَ الْقَابلَة 
اا ال لوده الَابِعَةِ قَلَمْ يَخْوٍ خ لهم وَُولُ الله و 
َلَمَا أَصْبَحَ قَالَ : َدرَايْتُ الَّذِي صَنَغْتموكَمْ يمتني يِنَ الْخُرُوج إلَكُمْ إلا أنّي حَشِيتُ 
أنْ تفْرَضَ عَلَيْكُمْ '. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ("©. 

إن رسول اللَّهِ يك يعلم أن اللّه عز وجل يفرض على عباده ما يشاء في فى الوقت 
الذي يشاءء وبالطريقة التي يشاءء ولكنه يَلْهٌ يعلم أيضًا أن الله عز وجل قد جعل 
الأسبات: وأ يوينة أدتيكون حرابما لصتن نات للمسلمين: وفك شده كو 
إسرائيل على أنفسهم فشدد الله عليهم ونا قف اللو ريخات 19 دولولك اثر 
رسول الله يعِ أن يصلّي قيام رمضان منفردًا لكي يرحم المسلمين بتقليل الفروض 
عم 

إن المرء لا يملك عند رؤية هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب 
العالمين سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرٌسَلكَك إِلَّا يمه علي ©7040" . 


لا عا عو 


)١(‏ البخاري: أبواب التهجدء باب تحريض النبي يليد على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
»)0٠١70(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 
(71/)» وأبو داود (“/ا١).‏ وأحمد (5515865).» وابن حبان (5545). 1 

(0) راجع سورة البقرة» الآيات .11١-51/‏ 

(م) «(الأنبياء: .)٠١17‏ 


المبحث الثاني: رحمته كَهٌ في أمور الصيام 


إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبير:0© 


من تعاليم القديس ' كولمبان" الذي أسس الأديرة في جبال الفوج بفرنسا: 
' يجب أن تصوم كل يوم"”©. 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

كما كان رسول الله يل رحيمًا في أمور الصلاة والقرآن» فهو كذلك رحيم في 
أمور الصيام. . ومع أنه كان يواصل في صيامهء بمعنى أنه كان يصوم أكثر من يوم 
دون إفطار إلا أنه نهى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة بهم””". . 


2 
3 


تقول أم المؤمنين عائشة وِهينا: 'نَهَى رَسُولُ الل يد عَنِ الْوصَالٍ رَحْمَةً لَهُمْ 
تَقَالُوا: تلك تواضل .“قال : ١ن‏ لَسْتُْ كَهَيْتدكُمْ ني يُطْعِمُني رَبِي وَيَسْقِينَ 470 . 

إن عائشة ونا تصرّح هنا أن علة النهي هي الرحمة بالمسلمين» ومع أنه َي 
يعلم أن هناك من أمته مَن يستطيع أن يُواصِلء إلا أنه كان يعلم أيضًا أن في هذا 
مشقة كبيرة لهمء ولذلك منعهم. ونهاهم عن تقليده في هذا الأمر؛ فهو من 
خصائصه كنبيٌّ» وليس للمسلمين أن يفعلوه. 

وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن تطول مدة صيامهم 


2000 أورينج (مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير): الحياة والإسلامء ص ١9‏ . 

(6) قصة الحضارة /١4‏ 568” . 

إفة اختلف العلماء هل هذا النهي نهي كراهة أم تحريم؟ والأكثرون على أنه تحريم. انظر: فتح الباري 
:/ 50 . 

لدع البخاري : كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام حمطا ومسلم: كتاب 
الصيام. باب النهي عن الوصال في الصوم 56 والترمذي او وأبو داود طرف ة 
وأحمد .)27١7(‏ والنسائي في ستنه الكبرى (8151) . 


رحمته يَلِهْ في أمور الصيام 
عن الحد الشرعي المسموح. وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » فكان 
يحث الصحابة والأمة على تعجيل الفطور فلا 0 الصيام! ! 

يقول رسول اللّه يلك : «لَا يَرَالُ النَّامنُ بِخَبْر مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ»(9©. 

فوق ذلك كان م بالسحور ليزدادوا بذلك ا نقد 
اللِّ عل : « تَسَخَرُوا؛ َإِنَّ في السَّحُورٍ 0 

بل إنه يأمرهم بتأخير السحور؛ ليظل أثره باقيّا جزءًا كبيرًا من النهار!! 

سأل مالك بن عامر أبو عظية(”© عائشةً يثناء. قال : قُلْتٌ لِعَائِشَة رظنا : فينًا 
رَجلدن من م أضْكَابٍ الب يه أَحَدْهُمَا يُعَجْلُ الْإفْطَارَ وَيُوَخُْرُ السّحُورَ وَالْآحَرْ 

ل ال اناا ي يُعَجلُ الإْطارَ وَيَُخْرُ السّحُور؟ 

كلك عد اللا ل عزف ذالكة كذ :كان سرك اللّهِ لي يَضْكَمُ 9 . 


إن الصيام ليس تعذييًا للصائمين. 


يقول اللَّه تعالى: اما يقكلٌ أمَّهُ بِعَدَابِتُْ إن سَكَثْمٌ وا ي(0. 


)١(‏ البخاري: كتاب الصومء باب تعجيل الإفطار 2)١1805(‏ ومسلم: كتاب الصيامء» باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه »2٠١94(‏ والترمذي (5949)» وابن ع ماجه 2)١159/8(‏ وأحمد 2))5١465(‏ 
ومالك برواية يحيى الليثي (575) . 

(؟) البخاري: كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب (18717): ومسلم: كتاب الصيامء 
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه »)٠١964(‏ والترمذي (708)» والنسائي »)5١5457(‏ واين ماجه 
(2795).: وأحمد »)١515(‏ والدارمي »)١795(‏ وابن خزيمة »)١971/(‏ وابن حبان (3555) . 

() مالك بن عامر أبو عطية» تابعي من أهل الكوفة» وقيل: إنه أدرك الجاهلية. وهو تابعي كبير ثقة 
مشهور بكنيته» غزا في عهد عمر» ثم كان من أصحاب ابن مسعودء مات في خلافة عبد الملك بن 
مروان. الإصابة» الترجمة (؟8705) . 

(4:) مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 
»)0١99(‏ ولفظ مسلم: 'يعجل الإفطار ويعجل الصلاة". والآخر: "يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة" » 
والنسائي واللفظ له »)5١5(‏ وأحمد (1557)» والطيالسي »)١1517(‏ والبيهقي )741١(‏ . 

. )١49/ (النساء:‎ )5( 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


إن القضية قضية إيمان واختبار» تصديق واتباع. فإذا تم هذا التصديق والاتباع 
فلا داعي للمشقة الزائدة على حدّ الاختبار. . ثم لاحظ رحمته يليْهٌ في الأحاديث 
السابقة» إنه لا يكتفي بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيّاء إنما هو يمدح من عجّل 
الفطر مع أنه يجوز له أن يؤخره ساعة أو ساعتين أو أكثر طالما لم يواصل» لكنه يجعل 
الأجر الأفضل والثواب الأعظم لمن عجّل الفطر؛ لأن هذا أدعى للرحمة» فيقول: 
"لا يَرَالُ النََّمنُ بِخَيْر مَا عَجُلُوا الِْطر' . ويمدح السحور فيقول: 'إنه بركة..' 

وكان رسول الله ل ينهى أيضًا عن صيام الدهر. بمعنى مواصلة الصيام كل 
يوم في غير رمضان» حتى وإن كان يعجّل الإفطار ويؤخّر السحور. . 

سيل رسول الله يوِ: كيف بمن صام الدهر؟ قال: 'لَا صَامَّ وَلَا أقُطَره0©. 


بمعنى أن صيامه مكروه مذمومء فكأنه لم يصم. 


وموقفه ولد مع عبد الله بن عمرو بن العاص وه بخصوص قضية صيام الدهر 
معروف ومشهور.. ش 

أخه زضول الله قلا الماعين الله ين محرو ين لفان بول * لأتو و لا 
وَلَأَصُومَنَ النَهَارَ مَا عِشْتٌ . فَقَالَ رَسُولُ الله ولك: آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِك؟ كَُلْتُ لَه 
َ َد قُلهُ ا وَسُولَ اللّه. فَقَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ طله م 


1ك 


وَنْم وَكُمْ وم من نّ الشهْر ثلاثة يام إن الع ِعَشْرٍ أَمَكَالِهَاء وَذَلَِ مِثْل صِيًا 


م 


احا 


ا 


الدّهْرٍ . قَالَّ: قُلْتُ: فَإِني أَطِيقٌ أَفْضْلّ مِنْ ذَلِ قَال : صُمْ يَوْما وفص يَْمَينِ 7 
قُلْتٌ : ني أطِنُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك يا رَسُولَ الله قَالَ : صُمْ يَوْما وَأفطِرْ يَوْماء وَدَلِك 
مام اود :4لا وَهْوَ أَعْدَلُ الصَيّام . قَالَ: قُلْتُ: فَإِني أطت تت قَالُ 
رَسُولُ الله طله : لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» . قَالَ : عَبْدُ الل بْنُ عَمْرِو < #ا: لأَنْ أكون قَبلْتُ 


)١(‏ مسلم: كتاب الصيام؛. باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس 2))١١57(‏ وأبو داود (155760؟)2 والترمذي اكلام والنسائي كرف ة وابن 
ماجه (ه0١٠‏ )ل وأحمد 2)١١"01١(‏ والدارمي (/و1) وابن : حبان 5515" 0 


رحمته كَل في أمور الصيام | 
الثََانه الْأَيَّامَ الي قَالَ رَسُولُ الله يو أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ أَمْلِي وَمَالِي "7" . 

إن الرسول وَييِةُ في هنذا الجر نفع بجاول ادل بزاحة عب الله ين مرو دن 
العاص وكا وراحة أسرته وانظر إلى روعة ما قاله يليه عندما طلب عبد اللَّه بن 
مذؤق وز الخاص الاميضوع: أكتر من طباه واو لقند * لي أطلق اخرعين 
ذلك". قال يله : "لا أَْضَلَ مِنْ ذَّلِك"!! فزيادة الصوم هنا ليست محمودةء 
وستتقلب إلى الضرر. . وانظر أيضًا إلى تعليق عبد الله بن عمرو وها في آخر 
الحديث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول الله يله له بصيام ثلاثة أيام فقط في 
الشهر كانت أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار يوم فإنَّ السن قد كَبرَ به» ولم 
يعد في طاقته أن يصوم هكذاء ولكنه كان يتحرّج من العهد الذي قطعه على نفسه. 

إن الرؤية التي يراها الرسول يلي لرحمة الصائم» رؤيةٌ شاملة كاملة متوازنة» 
يراعي فيها الشاب والشيخ» والرجل والمرأة» والفرد والأسرة» والشغل والفراغ» 
والصحة والمرض. . إنها نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا 

ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لصحابيين جليلين من 
صحابة رسول اللَّهِ يْهٌ اختلفا ما في تقدير ميزان الصوم والقيام» وكان الفيصل 
بينهما نبي الرحمة رسول الله يو والصحابيان هما: أبو الدرداء وسلمان الفارسي 
ويا والقصة في البخاريء وفيها: أن البِىَ يله آحَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاى 
َرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَرْدَاءِ فرَأَى أَمّ الدَردَادِ مُتبدلَه"©2: فَقَالَ لَهَا: ما سَأَنْك؟ قَالَتْ: 
أَحُوكَ أَبُو الدَرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُنيًا. فَجَاءَ أَبُو الدَرْدَاءِ قَصَنَعَ لَهُ طَعَامَاء 


)١‏ البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول اللَّه تعالى: وَءَائينَا اود وَبْورا (201777 ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّرٌ به أو قَوَّتَ به حقًا )١١59(‏ واللفظ له والنسائي 
(؟5794)» وأبو داود (/571؟). وأحمد (:5955)»: وابن حبان (؟005) . 

(؟) مُتبزّلة : رَنََّ الهيئة» وكان هذا قبل فرض الحجاب . 


ل الرحمة فى حياة الرسول صل 
اللستح--٠-|-‏ ___ْ._...  .‏ 2ن 22 اء الت م بت سس سس 


ال : كل . فال ني صَائِم. كال: ما أنا بآكل حتّى تأكل . قَالّ: فَأْكلَّء فَلَمّا كَانَ 
اد 0 ار قال : ١‏ تم .فلا كان 

مِنْ آخِرٍ اللَبْل تال :شلمان: قم الآنَ. تَصَلاء فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إن رَبك عَلَيْكَ 
حَنَاء َفيك فلك يننا املك غلك دا َأَعطٍ كل ذِي حَنٌّ حَمّهُ. فَأَنَى 
الي يد هَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَقَالَ لين يد: « صَدَقَ سَلْمَانُ »07 . 

في هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول الله وةٌ على معنى في غاية الأهمية» حَفِيَ عن 
الكثيرين من الناس» حتى خفي عن بعض عظماء الصحابة وي » وهو أن المرء عليه 
واجباتٌ كثيرة تجاه طوائف مختلفة من الناس» كما أن عليه واجبًا تجاه ربه سبحانه 
وتعالى. . ومع عِظَّمٍ الواجب ناحية الله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررًا لتضبيع 
واجبات البشرء وهذه رحمة لا يتخيلها أحد. وخاصة غير المسلمين» الذين يعتبرون 
النبوة منصبًا ديئيًا لا علاقة له بشئون الحياة» ميت لنا ولهم رسولٌ اللَّهِ ييه في هذا 
موريج ل ل سل لا ل ا ال 
الآخرة» وسبحانه الذي قال في حقه: «إومآ أرَسَلتنك إِلَّا يَتمَهٌ لْحَلَبيتَ 740" . 


و هر 


(') البخاري: كتاب الصومء باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يَرَ عليه قضاء إذا كان 
أوفق له »)١18571/(‏ والترمذي (2)7141 وابن خزيمة :)15١145(‏ والدارقطني »253١(‏ والبيهقي في 
سئنه الكبرى 0)8١18(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 1848/١‏ . 

. )٠١3/ «الأنبياء:‎ )0( 


رحمته يَكِْهِ في أمور الصدقات 20> 


المبحث الثالث: رحمته يل في أمور الصدقات 


تعد الضرائب الباهظة التى تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة التي 
يحياها الإنسان في عصرنا الحالي» وهناك الكثير من الدول التي تغالي في جبي 
الضرائب بشكل لافت» وعلى سبيل المثال نجد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 
ضرائب تساوي 18/ من دخلهم» وهي يذللة تين الأعلى خلئ مستوى العاله”"' . 

لا شك أن الأمم لا 7 تقوم إلا ببذل وعطاءء ولا شك أن هناك الكثير من الأمور 
في الناولة والميجتوع تناج إلى هات و بصيحاء” ومن هنا جاء الحضْنٌ على الإنفاق 
في كتاب الله عز وجل» وفي سنة انبيه وله كثيرًا جدًا. . 

لكن مع كون هذا الإنفاق مهمًا إلا أن رحمة الله عز وجل قضت أن تكون 
الزكاة قليلة جدًا بالقياس إلى حجم المال المكنوز» فالزكاة ' لا تزيد على ربع العشر 
في المال» ومن رغينة رالقة من الله عو وجل عن أن الله عز وجل فتح مجال 
الصدقات واسعًا أمام المسلمين» لينفق :ذو مع من سَعَته » ولتسعد الأمة بكاملها 
بسخاء أغنيائها . 

ومع كون أمر الصدقات أمرًا محمودًا لاشك في ذلك» إلا أن رسول اللّهِ يع كان 
من رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للانفاق بضوابط الرحمة والرأفة واليسرء 
' حتى يكاد يمنع بعض الناس من التصدق لشعوره أنهم قد أفرطوا في ذلك!! 


وهذا ما لا أعتقد أبدًا أنه موجود في أي قانون من قوانين العالم. . 


)١(‏ جول لايوم (مستشرق فرنسي): مقدمة الفهرس الذي وضعه لآيات القرآن الكريم المترجم للغة 
افر 
(؟) موسوعة جينيز للأرقام القياسية 7١٠٠م‏ الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني: 
. 3527. الستدطع0/ عدم . 265510110160105 تناع . 7/7/977: / / ماخط 


ل الرحمة في حياة الرسول و 
عندما أخطأ كعب بن مالك وِبه بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى 
تبوك» أزاة أن كدر عن نيد يان عصدى: كل 'مالة: 
قال كعب بن مالك ويه لرسول الله يُ: "يا رسول الله إن مِنْ تَوْبتِي أَنّْ 
نَل من مَالي صَدَفَة إلى الله وى ر سُولِه ول. قَالّ: أَميك عَلَيّْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ 
فَهْوَ خَيْرٌ لّك. قُلْتٌ: : في اميك حيو الى ب 


إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة الله عليه؛ ولذلك يمنعه من 
أخذ قرار قد يؤثر عليه سلبًا مستقبلا» وقد يقوده إلى الندمء وقد يؤدي به إلى العوز 


والحاجة» وهذا كله مرفوض ومنكرء والرسول يل برحمته الواسعة يدرك كل هذه 
الأبعاد؟ ولذلك منعه. 


وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص ذه أنه سيموت» فأراد أن يأخذ 
نفس القرار بالتصدق بكل ماله» فماذا كان موقف رسول الله ويه ؟! يروي سعد هن 
ّ - «لايى ٠‏ ص إل 1 َ ملل مو 8 أو “لض عي م 2# 
أبي وقاص َيه فيقول: جاءنا رَسول الله يل يَُودْني من وَجَعٍ اشتد بي رَمَنْ 


25 - 


حَجَ الْوَداعٍء فَقلْتُ : بَلَعَ بي مَا تَرَىء وأَنَادُو مال ولا يرن لا ابه لي أَكأَنصَدَقْ 
لني مَالي؟ قَالَ: لا. قلت : الشّطْر ؟ قَالَ : كا. مُلْتُ: الثُْتُ ؟ قَالَ لَّ: القُلَْتُ كَبِيت 


7 0-2 


6 22 24 0 


أَنْ تَدَعَ وَرَكََكَ أَغْنياءِ خيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفْفُونَ النَامسَء وَلَنْ تنفق نفقة تبتغي 

اي 

بِهَا وَجْهَ الله إلا أَجِرْت عَلَيْهَا حَنّى ما تَجْعَلُ في فين امْرَأَيَِك )”". 

00( البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 2 ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه (270594): والترمذي (27907)» والنسائي (0875, وأبو داود (2)77031 
وأحمد »)١6851(‏ وابن حبان (781/0). 

( البخاري: كتاب المرضى» باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وَحِعٌ ) ا أو اشتد بى 
الوجع (6955). ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث (58؟5١)2,‏ والترمذي لمسدتضةة 
وأبو داود (78514؟). وأحمد (5؟5١)ء‏ وابن حبان (5749). ومالك برواية يحيى الليثى 
ركه ةك وبرواية محمد بن الحسن الشيبانى (9/), 
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إنه منهج ثابت إِذَا! ! 

إنه مع حاجة الأمة للمال إلا أن الرحمة تقتضي أن يُمسك المسلم بعض ماله 
وهنا يحدده رسول اللّهِ يله بالثلثين» ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل اللهء ويوضح 
أن ذلك كثيرء بمعنى أنك لو أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقاء بل انك 


يمره مأجرن إل عام اللنجعالن كدان يقير قن ابدام وروعة في اخر الحديث 
إلى أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة المتقبلة» فيوضّح هنا أن 
هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس مذمومّاء بل على العكس هو واجب عظيم» 
ومسئولية حتمية» والتقصير فيها لا يُتَوَقّم من مؤمن.. 

3 رسول الله ل « دِيئارَ نْمَفتَهُ في سَبِيلٍ الله وويتاة نَْفتَهُ في رَكَبَةِ» وديا 
تَصَدَقََ قْتَ به عَلَى مِسْكِينء وَدِينارْ أَنْفَفْتَهُ عَلَى أَمْلِكَء أَعْظَمْهَا أَجْرًا الّنِي أنْمَقْتَهُ عَلَى 
0 


هل هناك مُوَافَقَة للفطرة أعظم من ذلك؟! 


وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة هه على جانب كبير من رحمته و 


2 


هونن الم عدي 0 5 عفدل بوعل اسل 0 عِْدِي 0 


: علد 


خَادِمكَ. ‏ 
)غ2 مسلم : كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضبّعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم (406)) وأحمد 0000 
(0) النسائي (5075؟). وأبو “داود .)١591(‏ وأحمد »)95١7(‏ وابن حبان (57750): والحاكم 
للك 360 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يُخْرّجاه. وقال الآلباني: صحيح . 


معدي الرحمة في حياة الرسول يلد 


إن رسول اللَّهِ يكيهْ في هذا الموقف يرحم هذا الرجل الفقير الذي لا يملك إلا 
دنائير معدودة. فأمره أن يتفق على نفس وز ويه وولده وخادمه قبل أن يفكر في 
الصدقة. ثم أشار في الحديث إشارتين في غاية اللطف. حيث قال في الأولى 
للرجل: "تصدق به على نفسك' . وتابع استخدام كلمة "تصدق" على الزوجة 
والولد والخادم؛ لكي لا يشعر الرجل بغضاضة أو ألم لأنه لا يتصدق بالمعنى الذي 
يفهمه الناس» وهو التصدق على الغريبء» فأكد له أن ما يفعله هذا هو صدقة» بل 
وصدقة مقدمة على غيرها. وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث؛ حيث قال له 
عندما ذكر له دينارًا متبقيًا عنده بعد الإنفاق على البيت» قال: "أنت أبصر" . فهو 
هنا لا يلزمه بإنفاق هذا الدينار الزائد على الفقراء» بل يحيله إلى رؤية الرجل» فقد 
يجد له مصرفًا مهما في بيته» وقد يُوسَّع به على نفسه وأسرته» أو قد ينفقه خارج 
الببت في سبيل اللّه. . إن الرجل فقير» وليس عليه زكاة» فليفعل في القليل الذي 
معه ما يشاء! 

أي اتوازة وزحية وسكية! ! 

وأكثر هق للقي .ا فرسوق الله 15 يعلكه أن الاننيان خول على تشته حينه 
وأقاربه» فلم يجعل الإنفاق على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء 
والأولاد فقطء إنما وسّع الأمرء وجعله في الرحم بكامله؛ بل إنه مجّد الصدقة 
التي. تنققٌ على الرجوء مع أن الإنسان يفعلها وهو راض مختار. . 

لقد جاءته 00 اقرأة :عند اللّه بن مسعود يا مشاه سؤالا عجيبًا عن 
الصدقة. قَالَّتُ: "يا نْبِىَ اللو إِنَّكَ أَمَدْتَ اليو ِالصّدَقَةِ» وَكَانَ عِنْدِي خُلِينٌ لي 
أْتَصَدَّقَ بو فَرَعَمَ ابن مَسَعْوذٍ َه وَوُلَْدَهُ أ من تَصَدَفَتٌ به ل 
45 سيعت عد الله النعيد »توق فول انيدم ري ائرا فيه للا ين مغو فال الها رسزلة الل عل 


"إذا خرجت إلى العشاء الآخرة فلا تَمَسَّى طيبًا". الاصابة» الترجمة (8؟١١)) 2)١١١948(‏ 
أسد الغابة 5/ ١١6‏ ش 


رحمته ككلِِ في أمور الصدقات 
َثَالَ البنْ ييهُ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍء رَوْجكِ وَوَلَدْكِ أَحَقَّ مَنْ تَصَدَفْتٍ به عَلَيْهِمْ '237. 

إن عبد الله بن مسعود َيه فقير» وزوجته غنية» وفي عرف الناس أنها من 
الممكن أن تساعد زوجها بالمال» لا على سبيل الصدقة. وطق شذل التعاون 
في الحياة» ولكن رسول الله ييه يلفت الأنظار هنا إلى أن هذا العطاء صدقة منها 
عليه؛ لأن النفقة على الرجل فقطء فإذا أعطته المرأة من مالهاء صار هذا صدقةً 
منها عليه ؛ ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة يجوز لها أن تخرج زكاة 
مالها 7ك لين الطنوقة قط نت إلى بزوتحها»: إن كان افتيةا عمسن العيوق” 1" 

وهذا - واللّه - أبلغ رحمة» واعطي السو: 

إن الإسلام ليس ديئًا يهدف إلى مصادرة أموال الناس» أو أكل ثرواتهم» أو 
تحجيم قدراتهم المالية. . إن الإسلام دين التوازن والشمول» ودين الرحمة واليسرء 
وهو يهدف إلى عيش رغيد في الدنيا والآخرة معّاء ولعل دعاء رسول الله ل 
الذي جمع فيه بين خير الدين والدنيا والآخرة يوضح رؤية الإسلام للحيا 

دل يك: ' ال أضلخ لي دن الذي مو مضه ثري وألخ لي 6 ياي النى 
فيهًا مَعَائِي» وَأَصْلِحْ لي آخِرَتِي لني فِيهَا مَعَادِيء وَاجْمَلٍ الْحَيَاة ِيَادَةَ بي في كل 
َي وَاجْمَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةٌ لي ِنْ كُلّ ش:0©. 
ودف ارك لمر في وصفه لنبي الرحمة ويْةٌ حين قال : #وما مآ رساك إل 
حَهَ ملت © 1 :. 


ا 


جح س كاه 


خا علا عو 


)١(‏ البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب :4)١797(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين 2»235٠٠١١(‏ وابن 
خزيمة (55 75 وابن ع حبان (:5لاه) . 

(؟) ابن قدامة: المغني 05034/7» الشوكاني: نيل الأوطار 7575/4 . 


فرق مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من شر ما بر وم كر 
.)507٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (554) . 


(:) (الأنبياء: 7و3١٠)‏ . 
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المبحث الرابع: رحمته يلد في أمور الحج والعمرة 


إن محمدًا خير من أتى 0 5 


اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل النبي سليمان 42 في القدس 
لمرة واحدة على الأقل في العام فرضًا واجًا على كل بالغ مع وجوب تقديمه 
للقوابين وإ شعال. لزان ومواءة لجواة ملكتا ال 

لا شك أن مَن حَجّ أو اعتمر شعر بشيء من المشقة» يتفاوت من إنسان إلى 
إنسان» ومن ظروف إلى أخرى» ولكنه على كل حال مشقة» بل جعل رسول الله َك 
الحج كالجهاد بالنسبة للمرأة؛ للجهد العظيم الل ميد لقي 

قالت عائشة :يا رَسُولَ اللو تَرَى الْجِهَادَ أَمْضَلَ الْعَمَلِء أَنَلَا تُجَامِدُ؟ 
قَالَ: «لاء لكِنَّ أَفضَلّ الْجهَادِ حَجٌ ا 

ولأجل هذه المشقة فقد عظّم اللَّه عز وجل أجر الحج والعمرة» ووعد عليه 
أعظم الثواب. 

قال رسولٍ الله : 'الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَمَارَةَ لِمَا بَبتهُمَاء وَالْحَحّ الْمَبْرُورٌ 
لسن لَه جدا2 + إِل ادر :250 


010 دي سلان ماك غوين (مستشرق فرنسي): مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة اين خلدون . 

() د .أسامة القفاش: الحج دراسة في علم الأديان المقارن» المنشور على موقعه الشخصيء الشبكة 
العنكبوتية» الرابط: 

لمتخط.26_غ05م-2006/01/5108/ صدمء. همدع 5.510ع 1ه تقطمهة أ كهعا/ /تماخط 

7 البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور »)١544(‏ وأبو يعلى ..)517١17(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى )١7/887(‏ . 

(8) البخاري: أبواب العمرة»؛ باب وجوب العمرة وفضلها ,4)١747(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
فضل الحج والعمرة ويوم عرفة :4)١7549(‏ والترمذي (977), والنسائي (5779)» وابن ماجه 
(6>» ومالك برواية يحيى الليثي (7/717)» وابن خزيمة (2»)7517 وابن حبان (595) . 
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ومع ذلك فكما ذكرنا فى العبادات السابقة يمن الغرض من هذه الفروض 
تعذيبًا للمسلم» أو إحراجًا له إنما هو اختبارء والله عز وجل ييسره حتى يتحمله 
غالب المسلمين إلا من عَذِرَ بأعذار خاصة» وهؤلاء يسقط عنهم فرض الحج؛ لأن 


اله عر ودر عله السستطع قد قال تعالى: 8«إوَيِنَهَ عَلَ أَلدَّاين حِج الْبَيَتِ مَنِ 
أسَتَطاء | ا 


ولأجل التيسير أيضًا فإن الله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله 
وهذا تيسير عظيم» ورحمة كبيرة » وتقدير لظروف عموم الناس . 

ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول الله يليةٌ كان يتعامل مع الأمر برحمته 
المعهودة» وبرفقه العظيمء فزاد الأمرّ تيسيدًا ورفمًا. 

لقد وقف يومًا يخطب في الناس ققال: 'أَيّهَا رم اللّهُ عَلَيْكُمُ 
لْحَجّ نَحْجُو ١‏ قَقَالَ وجل : أكُلّ عَام ا رَسُولَ الل؟ فسَكَتَ ح حَنَّى قَالَهَا ثَلَانَاء فَقَالَ 
0 الله عَي: لو و قلت تَمَمْ لوَجَبتْ وَلَمَا اسْتَطغثم . ثم 2 قال ذْرُونِي ما تَرَكتكُم ؛ 
نما هلك مَنْ كَانَ قبلكُمْ يكثْرة مالم وَاشبلانيم على ناي ؛ ِإِذَا أ مركم 
بشع ء َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَإِذَا نَهَبْنَكُمْ عَنْ شَيْءِ 0 

لا شك أن رسول اللَّهِ يد كان قادرًا على الحج كل عامء بل من المؤكد أنه 
كان يشتاق لمثل هذه العبادة الجليلة» لكنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسهء بل 
والنساءء» بل والمشغولين أو غير المشتاقين إلى هذه العبادة. 

والرجل يسأل ويكرر: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول يد لن يجيب 
بنعم إلا إذا أراد الله عز وجل» ولكنه يعلم يو أن الأمة - كما ذكرنا قبل ذلك - 


. (آل عمران: /ا9)‎ )١( 


(؟) مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العُمْرٍ (151/1)» وأحمد »225١115(‏ والبيهقي في 
سئنه الكبرى (859/8) . 
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إذا شدّدت على نفسها شدّد الله عليها؛ ولذلك ذكُرهم رسول الله وي بما حدث مع 
الأمم السابقة التي كانت نُكَثِرِ من الأسئلة دون احتياج» والرسول ييه يريد أن 
يرحم هذه الأمقة» وينقذها من أي فلك 


ع 


عَدّه من رحمته 


5 ١ 


ثم إن رسول الله يله فدن أن عظيماء وَكيكًاا خليلة) 
الواسعة» وهو أنه حج مرة واحدة فى حياته عله 

ولو راجعت السيرة النبوية لوجدت أن مكة قد فيِحَت فى رمضان من السنة 
الثامنة من الهجرةء وكانت أمامه ويٌ فرصة الحج في السنة الثامنة ثم التاسعة» 
لكنه ويد اكتفى بالحج في السنة العاشرة. ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه 
هو وجود مظاهر شركية في العامين الثامن والتاسع من حج المشركين» وطواف 
بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير اقتصاره على حجة واحدة في العام 
العاشرء فقد كان من الممكن - والقوة معه - أن يمنع هذه المظاهر الشركية» ويتمّ 
حجه مرتين أو ثلاثة. لكنه لم يفعل. 

إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه يد أراد أن يكون القدوة لأمته في 
الحج مرة واحدة في العمّر.. نعم لا حرج من الحج أكثر من مرة» بل إن هناك 
نصوصًا تدل على فضل تتابع الحج والعمرة» إلا أنه أراد أن يرفع الحرج عن عموم 
ومن ثَمّ اختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليه!! 

وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته يله تَتْرَى!! فمن دلائل رحمته 
بالحجاج في هذه الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس 
كمناسك الصلاة والصيام؛ وذلك لأن الحج لا يتكرر إلا قليلاء وقد لا يتكرر أبدًا 
في حياة الإنسان؛ ولذلك كان يقبل و بتغييرات في ترتيب المناسك» ولا يلوم 
أبدَا فاعليها. 


عن تذللك:ينا ووا يف الله ون عموو نع العاض ا ونا من أن رسول الله ل وَقَفَ 


رحمنه يَدهِ في أمور الحج والعمرة 


0 -ه 8 
5 1ه 5 


عَلَى رَاحِليِوء فَطَفِقَ نَامنٌ يَسْأَلُونَهُ عون الْقَائلُ مه : يا يسول لمهي لم كن 
أَشْعْرُ أَنَّ الدّمْيَ قَبْلَ الدَحْرِء فَنَحَرْتٌ قَبْلَ الرّمي . قل زشول اللو : ار وا 


ع كَل ل :"إن 8 أققة اذالقة كل الكل ؟ ون اذ 
ا 00 نْحَرْ وَلَاحَرَجَ ' كال * ما سَمِغْئهُ يل يَوْمَئذٍ عَنْ أمْرٍ هما ينْسَى 


- 


الم وَيَجْهَا م الْأمُورِ قبْلَ بض وَأَشْبَاحِهًا إلا قَالَ رَسُولُ اللَوكك : 
' افْعَلُوا ذَلِكَ وََا حَرَجِ 7" , 


ومن دلائل رحمته أيضًا بالحجاج أنه نام في المزدلفة من بعد وصوله وصلاته 
للمغرب والعشاء جمعًاء وذلك إلى صلاة الفجر'' » ولم يَرِدْ عنه أنه صلى هذه الليلة 
قياماء ولا صلى وتراء وهذا من رحمتهوّقعٌ بالمسلمين» فهو يعلم مدى المشقة التي 
كانت في يوم عرفة» والدفع من عرفة إلى المزدلفة» فأراد أن تكون سن التي يقلده 
فيها مَن في المزدلفة هي النوم الهادئ المريح غير المقطوع باستيقاظ أو صلاة!! 

ومن دلائل رحمته أيضًا أنه أَذْنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفة ليلا قبل الفجر؛ 
لكي يدركوا الجمرات قبل الازدحام» تقول عائشة وَوينا : 'نََلْنَا الْمُدْدَلِفَةَ فَاسَْأَوَنَتِ 
الي سَوْدة أن تدهم بل حَطْمَة اناس وَكَاْتٍ امأ : ليد فَأَذْنَ لّهَاء قَدَفَعَتْ 
قَبْلَ حَطْمَةٍ النّاسِ) كان رده َلآَنْ أَكُونَ اسْتَأَدَنْتُ 
و تت 2# اشنا إن 0 


() البخاري : كتاب العلمء نات الفعنا وهو واقف على الدابة وغيرها ة ومسلم : كتاب الحج» 
باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي )١10(‏ واللفظ لهء والترمذي (417)» وأبو داود 
»)٠١١15(‏ وأحمد (5584)» والدارمي ».)١907(‏ وابن حبان (/ا/341) . 

(5) مسلة: كتاب الحجء باب حجة النبي كله (1514) . 

() البخاري: كتاب الحجء باب من قدم ضَعَفَةَ أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب 
القمر 2)١8091(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 
مزدلفة إلى مِنّى (40؟١)»‏ وأحمد (55051).» والذارمي )١1885(‏ . 
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سيب يب يي ا ا ا 


ومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى الخَذّفٍ20) وهو حصى 
صغير في حجم حبة الباقلاً كما يقول الإمام النووي("2. وهذا الحجم الصغير حتى 
لا يؤذي إنسانًا بطريق الخطأ. 

إن تتبع رحمته يلد في حجته يصعب؛ لأن ذلك يتطلب منا أن نتناول الحجة 
بكاملهاء فقد كانت كلها رحمة» وهذا ليس مستغربًا مع كون الحج مشقة؛ لأن 
الل عز وجل ما كلّف أمرًا إلا ووضع في الإنسان من الطاقة والقدرة ما يمكنه من 
فعله. فإذا كان المَطْبّق والمُعَلّم مثل رسول الله كلِِ في رحمته ورأفته. صار الأمر 
ميسورًا وسهلا إن شاء اللّه. . وصلّ اللهُمّ على الذي قُلْتَ في حقه : «إومآ أيسَدلكت 
0 حمَهَ إِعلِييى 7409 . 


() مسلم: كتاب الحج» باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذفء. وباب بيان وقت 
استحباب الرمي (65» والترمذي (891)». والنسائي .)705١(‏ وأبو داود .»)١957(‏ وابن 
ماجه (70378). وأحمد (1847)»: والدارمي (1894)» وابن خزيمة (14077). وابن حبان 
(مفن42 ” ١‏ 

(0) النووي: شرح صحيح مسلم 47/9 . 

وس «الأنبياء: )0٠١3/‏ . 


ش رحمته تكله في أمور الجهاد 40022 


الميحث الخامس: رحمته ع قْ أمور الجهاد 


اي ذا اناف الو وال وال 


أكد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية تعرّض 5/ من المجندات في الجيش 
الأمريكى للاغتصاب على أيدي الزملاء الذكور والقادة؛ وهى نسبة تزيد عشر مرات 
على معدل الاغتصاب فى الحياة المدنية في الولايات المتحدة» إضافة إلى تعرض ١‏ 
من هؤلاء المجندات للتحرش الأخلاقي والنجنسي بدرجات متفاوتة '"! ! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 


5ع 


ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة» ولعل تصورهم هذا 0 
صحيحًا إن كان الأمر متعلقًا بأي حضارة أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام» 
ولغل تررك هذه تكون صادقة لو كانت مع أي زعيم أو قائد غير الرسول كع 
فرحمة الرسول فلل في ميدان الجهاد بيّنة ظاهرة» سواء بالمسلمين أو بغير 
المسلمين» أما رحمته #بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في البحث إن 
شاء اللَّهء وأما رحمته يلع بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا. 

وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة في الجهاد مع أوجه رحمته 2 
الخاصة بالعبادات؛ لأنهم يظنون أن العبادة هي الصلاة والصوم والزكاة والحج 
ونحو ذلك من شعائر وحَسْبٍء ولا ينظرون إلى العبادة بمفهومها الشامل الواسع 
الذي يضم كل صغيرة وكبيرة في الحياة.. 


)١(‏ جواهر لال نهرو (الزعيم الهندي المعروف): لمحات من تاريخ العالم» دار الجيل - بيروت» 
1ه -90وام ص36 . 


(؟) تقرير نشر بمجلة الجندي المسلم» الكويت» العدد ١١٠ء‏ فبراير 1١٠7م‏ . 
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يقول تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وََيَاكَ وَمَمَاق إِلَهِ رب الْمَلئِينَ © 204 . 
ومن هذا المنطلق فالجهاد عبادة» وأي عبادة!! إنه من أرقى أنواع العبادات في 


وانظر إلى الحوار اللطيف الذي دار بين رسول الله يَييهُ ومعاذ بن جبل 5ك 
وفيه يوضح مكانة عبادات كثيرة في الإسلام» ومنها الجهاد. 


ع0 0 ضيه : كُنْتُ مَعّ الب ولِةْ في سَفْرٍ َأَصْبَحْتٌ يَوْمًا قَرِيبًا مِئْهُ 
ََحْنُ َس َقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَخْيزني بعمَلٍ يُْخِلنِي الْجَنه وَينَاعِدْني عَنٍ 
لثار. قَالَ: لق تي ع َظِي وإ لد ل قط رة الله َعْيْدُ الله 
شرك به سينا ؛ وَْقِيمُ الصَّلاة وتؤتي الراك ونَصُوم رمضان؛ ونح اك 0 
لأ على باب الير؟ لصوم هدك الح ل بار 
7 2 وَضَلَاةُ الرَجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَْل. َال: ثم ثَلَا تحاف جَنويهُم عن 
آلمضّا 5 حَتَّى بَلَعَ «يمَمَلُون؟ . 


0-6 ْ 
- 


54 


قَال : ألا خوك برس الْأَمرِكُلَعَمُودهِوَورْوَةسنَاو؟ قلت كىن روسل الل 
قَال: و الأمْر ر الْاسْلام؛ وَحَمُودْهُ الصّلاة ؛ وَدرُوَة سَنَامِهِ ه الجهَا. ثم َال : ألا أَخبرك 


بِمَلَاكِ ذلِك كله قُلْتْ : 58 ا ئِيّ اللو فَأَحَدَ سان قال : كن عَلَيْكَ هَذًا. فَُلْتُ: 
َا ني الله وَإنَ لَمُوَاخَذُونَ بمَا تتَكَلّمْبو؟ َقَالَ : كلك أُمّك يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكْثُ النَّاسَ 
في الثَارِ عَلَى وجُوحِهِمْ أَوْ عَلَى مََاخْرِهِمْ لا حَصَائِدُ ألْسِتيهِةِ؟"0. 

فالجهاد ليس عبادة فقطء ولكنه ذروة سنام الإسلام» والأحاديث في فضله 
يصعب حصرها. 


(0) (الأنعام: 159). 
(١ 1‏ الترمذي () وقال: حسن صحيح ؟؛ ؛ وابن ماجه (2)791/79 وأحمد 0559 والحاكم 


(64") وقال: : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ وقال الشيخ الألباني: : صحيح . انظر 


رحمته يله في أمور الجهاد ٠‏ »© 

ومع أهمية الجهاد. وأهمية احتياج الأمة إليه للزود عن أراضيها وحرماتهاء 
ولرد الظلم ودفعه. إلا أن الرسول يه كان يتعامل مع المجاهدين والأمة بصفة 
عامة بشيء عظيم من الرحمة» فيقدّر ظروفهمء ويخفف عنهم» ويرحمهم ويرفق 
بهم مع أن الموقف قد يكون حَرِجَا لدرجة لا تسمح - في عَرْفِ كثير من الناس - 
برفق أو رحمة!! 

ومن أجمل ما نجده في حياته متعلمًا بهذه الجزئية هو عدم خروجه بنفسه ل 
في كل المعارك الإاسلامية» فكان يخرج فى بعضهاء وهو ما عرف في السيرة 
بالغزوات» وكان لا يخرج في بعضها الآخرء وهو ما عُْرِفَ في السيرة بالسرايا. 
فلماذا لم يخرج في كل المعارك مع اشتياقه للتضحية والبذل في سبيل الله؟! 


جيه عن لوسرل الله كلا يقس فقوق:: *والدي ننمن: يتيوه لزلا أن 
ِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لا نَطِيبُ أَلْفْسْهُمْ أن يََلُوا عَني» ولا جد مَا أَحْملَهُمْ َل مَا 
ني قت في سَبِيلٍ 


ل ساس 


ل 

0 < 2 ًَ لاا 

لَه ثُمّ أخيّاء َم أقتل ثم أُحياء َم أفتل م أحيّاء كم أقتل 

فانظر إلى رحمته يلْْهٌ بالمسلمين المطالبين بالجهاد. فإنه يَلٌْ يرفع عنهم الحرج 
بالخروج في كل مرة؛ لأنهم سيضطرون للخروج اتباعًا له. فيقرر عدم الخروج - مع 
رغبته فيه - لأجل رحمتهم والرفق بهم! 

ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمةٌ به» مع أن المسلمين 
كثِيرًا ما كانوا قِلَةَ ويحتاجون إلى كل عون». لكنه كان رحيمًا بضعفاء أمتهى ولا 
يقبل أن يَشُقَّ عليهم حتى لو رغبوا هم في ذلك اللهم إلا إن أصرُواء ورأى منهم 
رسول الله عل يعفن العدرة خلج |الفتال» 

وقد مَرّ بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين 
عائشة كينا الخاص بالجهاد رحمةً بالنساءء ومَرّ بنا أيضًا كيف أنه لم يقبل الأطفال 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب تمن الشهادة (75515)» ومسلم: كتاب الجهادء باب فضل 
(لاهكلا) . 


220 الرحمة في حياة الرسول 86 
الصغار ذ فى الحرب يي بهم . وكذلك مَرَّ بنا إرجاعه لبعض الشباب لكونهم 
يقومون ا آبائهم الكبار» وهكذا. 

أما موقفه مع عمرو بن الجموح 5 ضيه وأولاده فممًا يدل على سعة رحمته. 
ليس من رؤية واحدة» رن مختلفة . . 

لما ندب رسول الله ييه الناس إلى بدر. أراد عمرو بن الجموح له به الخروج 
ل رك قال لبنيه : 
عذرك. رن الل يل فقال: يا سول ل إن بَنِنّ يريدون أن يحبسو ني 
عن هذا الوجه والخروج معك فيه » وائلة إن لأرجو أن أطأ بعر جتني هذه في 
الحنة! :تقال .رسول الله 16 “نا انث ققد عذرك اللدلة جهَادَ عَلَيْكَ". وقال 
ل 'لا عَلَيْكُمْ أن لا ة تذتقوة لعل :الله نمز ريه التهاةة كج داهل سلاحه ا 
وقال: اللهم ارزقني الشهادة» ولا تردني إلى أهلي خائيًّ ٠‏ فلما قتل يوم أَحُد جاءت 
ليق ب خعلز ردقه علا رو صاطية قارو 1 هيت ] لذ - فحملته. وحملت أخاها عبد الله 
ابن موق ين خرام» َدّفِنَا في قبر واحد؛ فقال رسول اللّهِ له : 'وَالَّذِي نَفْيِي 
بيد لَقَد رََْنهُ يَطَأ الَْنةَ + بعرْجَتِه 304 

[ الشعمة اهنا تدك ددا 

إنه في البداية رحيم به فلا يريد المشقة له لعرجهء فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه 
بالمنعء وهو في ذات الوقت رحيم بعائلته أن تُفْجَمّ فيه بموته» وخاصة أن أربعة من 
أبنائه قد خرجوا للجهادء فليبقٌَ هو لرعاية مصالح بيتهم. ثم عندما وجد اشتياقه 
للجهاد رحم شوقه هذا ورغيته» وقدّر موقفه» وأحس بمشاعره » فقبل منه )2 بل 
وتورسظ عفد أبقائهت وهوّن عليهم. ولما استُشهدَ عمرو بن الجموح ذه بشرهم ويد 
بمصيره؛ لئلا يجزع أبناؤه» ولكيلا يندموا على خروجه. 


() الإصابة » الترجمة (/ا9/ا0)» وأسد الغابه /07/,. 


رحمته يك في أمور الجهاد 


وكان #لهُ يخاف على جنوده من شدة الإرهاق والتعب» وذلك رحمةٌ بهمء 
ومن ذلك ما فعله في غزوة 0 مكةء وكانت في رمضان» وصام رسول اللّه ع 
والمؤمنون» ثم نلف ا الاي ا من الصيامء وكان ذلك بعد العصرء فماذا 
فعل رسول الله كَلد؟ ! 

يروي جابر بن عبد اللّه < وكيا فيقول : : حَرَّجّ ع َسُولُ الل 2 عام المَنْح إل و في 
اد 00 حتَى لع رع البو 0 0 0 0 مَاءِ كك ن 
/ وليك لصاف أوكيك الْفصَاهٌ 0 


يا لها من وبلمة بائنة1! 


إنه كل لم يشأ أن يسمح بالإافطار للناس بينما يتم هو صومه؛ لكلا يقع الناس 
في حرج» فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على ماء؛ ليكون قدوة لهم في ذلك» 
وأفطر معه معه معظم المسلمين» ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومهاء فلما بلغه 
ذلك» قال: 'أُولَيك الْعْضَاة!!' لقد قال في حقهم هذه الكلمات لأنهم لا يرحمون 
أنفسهم» ولا يرحمون من سيقلدهم في ذلك الأمرء أو على الأقل يتحرج من 
إفطاره في وجود الصائمين . .إن رحمته كلق شملت الجيش بكامله. حنى أراد لهم 
الراحة» فلا يجمع عليهم جهد الجهاد وجهد الصيام؛ فإذا علمت أن كل ذلك كان 
عن جياقة الفضر »أذ كف مدى رحمته كع الذي" لم ايشا انا ببصير هدم المدة 
القليلة المتبقية على المغرب؛ رأف بجيشه » ورافقًا بأمقةم 

وكا ل بهتم بجراح جنوده وجيشهء ويحرص على مداواتها بيده إن استطاع . 


95 . 5 ل" 000 زهرة .)2 
وفل رمَىّ سعد بن معاذ كه فى أكحله النبي 2 بيذه بمشسمص-26 »© 


. )5557( والنسائي‎ »)7٠١( والترمذي‎ »)١١١5( 


(؟) أكحله: عرق في وسط الذراع . 
قرف حجسمة : كواه ليقف النزيف 0 
(5) مشقص: نصل السهم إذا كان طويلًا عريضًا . 
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ثم ورمثت فحسمه الثانية ا" 


وعندما تفاقم الجرح» ولم يستطع رسول الله عَنه أن يفعل شيئّاء أوكل أمر 
علاجه إلى رَفَيْدَة وَكتاء وكانت مشهورة بإتقانها للطب والعلاج» وضرب له خيمة 
فى الشجة» واكاك يغرده فنها حقيية 3016 

وكان يحزن على أصحابه المجاهدين إن أصابهم ألم أو قتلء وكان من رحمته 
0 3 0 و مع أنه رأس الدولة» سات الاين ببكائه, 


و 
2 


قل أن أنيهم خرهم! فقال: “أخَدَ لاه أت ل أ خط لي 


0 


5 


عَدَهَا حَاِدُ بن ليد ين ثرإ 5 يع له 
وكان يحرص على راحة جنوده النفسية» وذلك باطمئنانهم على عائلاتهم أثناء 
رو الجنود للقتال؛ فكان يربي وينصح. ويُعلّم أمته أن ترعى أسر المجاهدين . 


يقول شوك الله 15 'مَنْ جَهَرّ غَازِيًا في سَبِيلٍ الل فَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَقَهُ ني 
َه َه فَكَلُ مه رق 
هله بِخَيْرِ بخير فقد غوًا" . 


,)١687( والترمذي‎ »)55١8( مسلم: كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب التداوي‎ )١( 
. )١51"85( وابن ماجه (53595)), وأحمد‎ 

(") الإصابةء الترجمة ,)3070١(‏ أسد الغابة ؟/ 5579» تاريخ الطبري ”/ »٠٠١‏ عيون الأثر ؟/ ١٠ء‏ 
سيرة ابن هشام .١98/4‏ 

(*) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام »)50١5(‏ والنسائي .)١817(‏ وأحمد 
(305») والطبراني في الكبير )١550(‏ . 

() البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جَهَرَ رّ غازيًا أو خلفه بخير (/2)518 ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللَّه (1895) واللفظ لهء والترمذي »)١1578(‏ 
والنسائي 2»)5١180(‏ وأبو داود (59504). وابن ماجه (004؟). وأحمد :)١1١80(‏ والدارمي 
(5119)» وابن حبان (559*0) . 


رحمته يَكلِةِ في أمور الجهاد 202 


بل كان يتفقد بنفسه شئون أقارب الشهداء والمجاهدين؛ ليشعر المجاهد أنه إذا 
مات فهناك من يهتم بعائلته ويرعاهاء ومن ذلك ما رواه أنس ط* ضيه من أنْ الي ل 
م غَيرَبَيْتٍ َم سُلَيِم إلا عَلَى أَرْوَاجِو فَقِيلَ لَه ٠‏ فَقَالَ: 'إني 
رقي يِل ا خُومًا('" مَعِي"0". 

وقد كان رسول الله يهٌ يدخل على أمّ سُلَيْمِ؛ لأنها كانت خالته إما من الرّضاع 
أو من النسب على خلاف بين العلماء» فتحل له الخلوة به" . 

وهكذا رحمته يله تشمل المجاهد وأسرته؛ مما يُحْمّف كثيرًا من أعباء الجهاد . 

وأختم هذا المكفف امن فح ورحمة نادرة من رحماته عقو وهى رحمته 
بالفارين من أرض القتال! !! 

فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر كما يعلم الجميع؛ وذكرة وس الله 
تصريحًا عندما قال: ' اجْتَِبُوا سبع المؤيتاك ابي" وذكر منهًا: 'وَالتَوَلَي يَوْم 


ارخف "220 , 


2 


ومع ذلك فإن رسول الله ل كان يُرّقَ بين مَن كان عادته الفرار» ومن حدث 
معه هذا الأمر كشيء عارض في حياته. ل يكيل كران فهذا النوع الأخير 
كان يرحمه ويرفق به» ولا يشير إلى سلبياته وقد خذك فراان غدذد :لآ بأ انه.من 
المسلمين بعد موقعة أحدء ولم تنقل كتب السنة أو السيرة أي لوم أو عتاب من 
رسول الله ويد لأولئك الفارين» بل إنه حَمْرَهم ونشّطهم للخروج في اليوم التالي 
لأحُد لمطاردة المشركين» ولم يقبل أن يأخذ معه غير أهل أَحُد؛ في إشارة واضحة 


000 هو حرام بن ملحان : 

(؟) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير (2»)75745 ومسلم: في 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك (5105) .. 

16 التووئ: شرح صحيح ملم :1/15 

(:) المويقات: المهلكات 

(0) البخاري: كتاب الوصاياء باب إن النَ يَأكُلُونَ أَمْوْلَ الْستدئ ظلْمَا4 (5515): ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها (489)» وأبو داود (2)541/4 والنسائي (/1")» وابن حبان 
(لكمهة) . 


74 الرحمة في حياة الرسول عي 


إلى أنه يثق فيهم. ويعتمد عليهم؛ ويعلم أن ما حدث بالأمس في أَحُد كان هفو 
عابرةً»ء وخطأ لن يتكدَّر ومن لم فقد أَذْنَ مؤذّنُ رسول الله و بطلب العدوء وأن 
لا يخرج معنا إلا مَنْ حضر بالأمس"") 

كذلك في أعقاب غزوة مؤتة» انسحب الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد 
ضفف؟ لآن القوين كاتا غير شماوسن طلقا 'فحيكن الرؤمان أكثن من شعن معنا 

) المسلم» وقد تشابهت ظروف غزوة مؤتة مع ظروف سرية أخرى» فيروي 
عبد الله بن عمر: ويا عن ظروف هذا الانسحاب» ورد فعل أهل المديئة عليه 
وكذلكرهافخل, الرسول :199 فيقول: 'بَعَقنَا رَسُولُ اللو يو في سَرِيّةٍ فاص 279 
ار ل ا فِيمَنْ حَاصضء فَقُلنَا: كيف نَصْنَمُ وَقَدْ فَرَرْنا صن الرَّحْف 
ال 0 لَوْمَخَلَْا المويئة فيثتاء كم كُلنَا: اعرف 12 

سُولٍ الله لك فإنْ كَانَت لدم بد ولا ْنَا ا بَلَ صَاا ةَالْعَدَاةِ. فَخَرَجَ فَقَالَ: مَنِ 
الوم قل. نا نحْنُ الْمَرَارُونَ. قَالَ : لاء بل أَنُْمْ الْمكَارُونَ””؛ وأنا فنتكم*9. 

لقد قدّر رسول الله ل طرفهم» وعذرهم. ورحمهمء بل إنه لم يكتف بذلك» 
بل مدحهم وأثنى عليهم!! 

فهل رأى التاريخ مثل ذلك من الرحمة؟! وهل رفع قائد من عزيمة جنده - 
حتى في حال الفرار - مثلما فعل رسول الله 6؟! 

إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا عرَّ وجل : «9ومآ أرَسَلكَك ِل رَحمَةَ حلي © 4" . 


كما كود كد 


. 07/5 ابن سيد الناس: عيون الأثر 251/5 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

() فحاص: انحرف وانهزم . 

(*) العكارون: العائدون للقتال . 

(4) الترمذي »)١9/15(‏ وأبو داود /5741). وأحمد (5784), واللفظ لهء والشافعي »)23٠١١(‏ وأبو 
يعلى »)018١(‏ وسعيد بن منصور في سننه (2)75759 وحَسّنه الترمذي . 

. )٠١3/ «الأنبياء:‎ )5( 


إبراهيم الأكرمي (شاعر سوري) ْ 


ْ قصيدة بعنوان : مولاي يا نسر المعالي رفعة ْ 


لم يكن رسول الله يد كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال 
أمتهم في زمانهم فقط . ولا يهتمون بمستقبلهم ولا 
يخططون له إنما كان يَةِ دائم الشغل بأمته في كل الأزمان , 
٠ش‏ ودائم الفكر نهم . وهو ما ظهر في كلمات كثيرة, وفي مواقف 


رحمته ككِهِ بعموم الأمة 0 م 1 


الفصل الرابع: رحمته كَكْرٌ بعموم الأمة 


إن رحمة الرسول وَل لم تكن مقصورة على من عاصره وخا قباس 1 
با يي ا ا 00 
ار ا 
الفصل - إن شاء الل معو لومم ال ا د 
زمانه يلو فهو كله لم يكن كزعماء الدنيا الذين ينظرون إلى أحوال أمتهم في زمانهم 
نت ماما يأو ابعل ذلك فلا يهتموق يه ولا يخططون له + إثه كان 25 دافم الشغل 
بأمته في كل الأزمان» ودائم الفكر لهم» وهو ما ظهر في كلمات كثيرة» وفي مواقف 
مروف مهار هفيها ه يردن للد قن ميعن هما: 

المبحث الأول: رحمته ظلِه بالأمة إجمالا. 

المبحث الثانى : رحمته كل بالرعية . 


علد ع عر 


للك ا ظ الرحة في حياة الرسول يك 
المبحث الأول: رحمته لد بالأمة إجمالًا 

جعل محفد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة”) 

أصدر القديس كولمبان. عقوباث صارمة على أتباعه متها : 
3 ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة» أو إذا تبسم أثناء الصلاة» واثنا عشر سوط 
ب راص اردور اندر لباب مييرة لاي دكين لاط 
ومائة لمن يشترك في نزاع» ومائتان لمن يتحدث من غير احتشام مع امرأة() 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

لقد بلغت رحمة الرسول ولك بأمته حدًا لا يتخيله عقل» حتى إن الأمر وصل 
إلى خوفه عليهم من كثرة العبادة!! ولقد مرّ بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث 
عن رحمته يو في أمور العبادة. ومع أن التقرب إلى الله والتبتل إليه أمر محمود 
مرغوب» بل هو مأمور بهء لكنه كيو كان يخشى على أمته من المبالغة في الأمرء 
فيفتقدون التوازن في حياتهم» أو يصل بهم الأمر إلى الملل والكسل» ٠‏ أو يصل بهم 
الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسان؛ لذلك رأيناه كثيرًا ما يُعرِضُ عن عمل 
من الأعمال. مُقرّبٍ إلى قلبه» محبب إلى نفسهء لا لشيء إلا لخوفه أن يُقَرَض 
على أمته فيعنتهم ويشق عليهم . 

اقول آم الموامتين عاد ئشة ونا : ل 
أن يعمل و 1 أن يمل به اا 01 ٠‏ وفي رواية: "وَكَانَ 


)١(‏ إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمدء تعريب عادل زعيتر» ط 
”» دار العلم للملايينءص ”18 . 

(؟) قصة الحضارة ."56/١4‏ 

(9) البخاري: أبواب التهجد. باب تحريض النبي ويُ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب 
6" ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحياب صلاة الضحى 2)91/1١8(‏ وأبو 
داود 2)١597”(‏ وأحمد (90غه؟) ومالك برواية يحيى يحيى الليثي ولاه ”)ل وابن ع حبان صحضة »” 


رحمته كله بعموم الأمة 222 
َسُولُ الله وَل يُحِبّ مَا حَفْ عَلَى النّاسِ ه تامو 38" او لوللفة كان دايا 
خوك كلعة + "لزلا أن أشن نَّ عَلَى أُمّتِي '» دلالةٌ على أنه يحب الأمرء ولكنه يخشى 
الفتنة على الأمة. ومَتّ بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك لكي لا يتحرّج الناس 
في الخروج في كل مرة» وكيف كان لا يؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل» 
وكيف رفض الخروج إلى قيام الليل جماعةً :في رمضان خشية أن يُفْرَضَ على 
المسلمين» وكيف تأخر في الردٌ على من سأل عن تكرار الحج في كل عام خشية 
فرضه بهذه العورة على التسامينء وهكذا. . 

وه ذلك ابا قله كذ :> لدلا أن ١‏ أن على أي لتر نهُمْ بالسوَاكِ عِدْدَ كل 
وصور 7 ومن ذلك أيضًا قوله وك : “لوا أنْ أشن عَلَى و لأَمرْتّهُمْ لساك 
عِنْدَ كل صَلاقٍ وَلَأَدَوتٌ صَّلاةَ الْعِشَاءِ إلى تلت اا 


فمنهجه الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة» والإشفاق عليها. 

ومن رحمته أيضًا كيو بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين 
سيأتون بعد ذلك» وإلى يوم القيامة.. لقد اهتمّ في حياته يع بالفقراء الذين 
يعيشون حوله هنا وهناك» لكنه لم ينس فقراء الأمة على مَرٌ الأجيال» فأوصى بهم» 
رحدو الأنة سح اعماليي: + والأحاديث في حَثَّ الأغنياء على الانفاق على الفقراء 
لا حصر لهاء فمنها قوله صل :'مَا من يَوْمٍ يُطيح اباد في إلا ملكَانِ ان فيَُولٌ 
أَحَدُهُمًا : لله أغط مُلققًا تكلتاء وينول الكهر: لَه عط كا 7 


)١(‏ أحمد (4)5550 وابن خزيمة 2»)5١١5(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط 
البخاري . 

(؟) البخازي: كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس للصائم؛ ولم يذكر له رقمًا » وأحمد 
(990ة) . 

(9) رواه الترمذي في سئنه (557) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (074)) وأحمد 
(450). وقال الشيخ الألباني: حديث البو . انظر حديث [(0715) في صحيح الجامع . 

(4) البخاري: كتاب الزكاة» باب قول اللَّه تعالى: #أثنً سَنْ مك واتَقَ © وَسَدَقَ بكلثتق © » 
(107)»: ومسلم: كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك »2٠١٠١(‏ وابن حبان (55919)) 
والحاكم (4851/9) . 


من الرحمة في حياة الرسول صل 


بغير حساب: أنفقي لا ُخصِي ؛ يصن الل ليك "200 : 


كنا أنه وسو .الله كير كان يرحم معنويات الفقراء» ولا يريد أن يسْهِرَهُم 
بنقصهم عن غيرهم. ومن أروع دلائل رحمته في هذا المجال» ما رواه أبو رافع 
ضيه مولى رسول الله يد من أن رسول الله يل كان إذا ضَحَّى ا سي 
سمينيق :قزليق: أملجيم» أفإذا على وخطب الناس» 2 بأحدهما وهو قائم في 
عاد لايد سيو العا تم 1ر0 اللّهُمَ إن هذا عنْ أي جحِمًا مِمَنْ شَهدَ 
لك بِالتَوْحِيد وَشَهِدَ لي بالبلاغ. ثم يُؤْنَى بِالْآخَرِء يذْبَحْهُ سه وَيَقُولَ : هذا عَنْ 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد. ل الْمَسَاكِينَ: فاك فز واه ا ا" 

إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة وَصَّلَ رسول الله يلٌِ. . إنها رحمته 
بالأخاسيسن«والمشاعن» وليس بالمادة:والحهد فقط. 

ثم إنه يلو كان يرحم المحتاج أيّا كانت صورة احتياجه. ويحتٌ المؤمنين على 

عون المحتاجين . .وما أروع ما قاله ولو وهو يوسّع مفهوم الصدقة عند المسلمين 
حتى تشمل أعمالًا كثيرة ليس فيها درهم ولا ديئار. إنما قصد بذلك أن تشيع 
الرحمة بين الناس» ولا يبقى في وسطهم معوز ولا محتاج. 

يقول رسول الله و: 'تَبسَمُك في وَجْهِ أخيك لك صَدَقَةٌ ورك بالْمعْرُوفٍ 
وَنهَيّك عَنٍ الْمُدْكرٍ صَدَقَةٌ؛ وَإِرْشَادكَ الرّجُلَ في أَرْضٍ الضَّلَالٍ لَك صَدَكَةٌ وبِصَوْك 
لِلرّجْلٍ الرَدِيءِ البَصَرٍ لك صَدَفَة وَمَاطتك الْحَجَرَ وَالوكَة وَالْمَطمَ عَنٍ الطَّرِيقٍ لَك 
صَدََة وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلُوكَ في دَلْو أَخِيك لَك صَدَكَة 0 !! 


)١(‏ البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا 
لم تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجز :)510١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الحث في الإنفاق 
وكراهة الإحصاء .)٠١59(‏ والنسائي :)5906٠0(‏ وأحمد (2»)5595737 وابن حبان (7509) . 

(0) أحمد (4 710/79 والحاكم (714174) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(0) الترمذي )١905(‏ وقال: حديث حسن غريب؛ وابن حبان (2)059 والبخاري في الأدب المفرد 
»)89١(‏ والطبراني في الأوسط (0»)8545 والبيهقي في شعب الإيمان (207711 وقال الشيخ 
الألباني: : صحيح. انظر حديث (1108) في صجيح الجامع . 


رحمته يكل بعموم الأمة 


ألا ما أرحم هذا التوجيهء وما أروعه!! 


والروايات فى هذا المضمار كثيرة جدَّاء وتضيف من المعاني ما يعجز عر 
في ر كمي بانت. .من ىمد يعجر عن 
وهفة اللسات: 
تفن زواية تعن “تفيل ذا الخاجة الملهوق20. 
وفي رواية أخرى: 0 


ميت اليقات “انق او 


بل يوسع الدائرة أكثر وأكثر ليشمل البشرٌ والحيوان والطيرً!! + يقول يِه : "ما 
ِنْ مُسْلِم يَفِْسُ غَرْسًا ِلّا انما مَا أُكلّ ِنْهُ لَهُ صَدقَةُ» وَمَا سرِقٌ نه لَه صَدَ ناك 


0 
السبعٌ من مِنّْهُ فَهْوَ لَهُ صَدَقَة وما أكلّتِ الطَّيْ نَهُوَ لَهُ صَدَنَةٌ وَلَا يَرْرَؤْهُ أَحَدّ إلا كَانَ لَه 
صَدَكَةٌ ,)4١‏ 


ألا فلتتخيل العالم وقد طَبّق فيه هذا المنهج» وانتشرت فيه هذه الرحمة؛ ألن 
يكون ذلك سببًا فى سعادة بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها؟! 
الضياع والسقوط» فكان دائم التحذير للأمة من أمور شتى . 

كان رسول اللَّهِ يه يحذر الأمة من الذنوب». ويوضح خطرها على كيانها 
وقوتهاء مهما كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم. . 


)01 اي كتاب الأدب» 0 صدقة (كلاكحمه). 0 كتاب ا بياب بيان أن 


والدارمي (117/40): والأدب المفرد للبخاري (550) . 


0؟) أبو داود 2)١5865(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح . 

() أبو داود 2)١586(‏ وأحمد 24)5١50848(‏ والنسائي في سننه الكبرى (2»)4078 ولفظ أحمد 
والساتن : "مباضعتك أهلكٌ صدقة"» وقال الشيخ الألباني: صحيح . 

(:) البخاري: كتاب المزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه »)7١1965(‏ ومسلم في المساقاة 
باب فضل الغرس والزرع (1601) واللفظ له وأحمد (1417): والدارمي »)511١(‏ والترمذي 
(18) . 


) 2 ( الرحمة في حياة الرسول لله 


يقول وٌ: إَِكُمْ وَمحفَرَاتِ الذَُوبٍ عََوْمٍ تَُْوا في بَطن وَاوء جا ذا يعُود 
وَجَاءَ ذا بود حَنّى أنْصَجُوا خْبرتُمْ. وإ مُحَثْرأتٍ الوب متى يُؤْحَذٌ بها صَاحِبهًا 

01 1 1 
تولك 2307 

وكان يحذر من الْريا فيقول: تَبِيعُوا ادنار ِالدَينَارَيْنِ ولا الدَرْهَمَ 
ِالدَّرْهَمَيْن وَل الضّاعَ بالصّاعَيْنِ؛ َإِني أَخَافُ عَلَيْكُمُ 5 00 هو 00 


ا سر ل له 'إنَّ أَحْوَفٌ ما أَخَا كم اشر 
ضْهَرُ. قَالوا: وما الشرك امدق يا تول الله ؟ قال + القباء يو لوج 

يَوْم القِيَامَة ذا جَزِيَ النَّاسُ بأعْمَالِهِمْ : اذْهَيُوا ِلَى الَذِينَ كنم نْرَاءُونَ في الدُنْيَاء 
َانْظُرُوا هَلْ تَحِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرّ جَرَاءً م00 

وكان وُيةٌ يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضِلَّين؛ قال رسول اللَّه عل : 
'إنَّ أَحْوَفَ ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ الأَِمَةُ الْمُضِلُونَ “9 . 

وكان 5 حدر أمعه كثيرًا من القُرقَةٍ والتشاحن والتصارعء وتشعر في كلماته 
بحزن دفين» وبألم عميق» وبخوف حقيقي على الأمة؛ وكأنه يستقرئٌ واقعًا هو 
حادث لا محالة. 

| يقول رسول الله كك منبهًا محذرًا: 'كَوَاللُِ لا الْمَْرَ أَحْسَى عَلَيْكُمْ وَلكَنْ 
يكم أن تبْسَطَ عَلَيكُمْ انا كَمَا بُسِطَث عَلَّى مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ» َتََانَسُوهَا كَمَا 


ل 


010 أحمد (151870) بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجرء وكذلك النسائي وابن ماجه والطبراني» 
وصححه ابن حبان» وقال الشيخ الألباني : : صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة. حديث (589) . 

(0) أحمد (0886ه). وضعفه شعيب الأرناءوط . 

5- أحمد:(4)5717 وقال شعيب الأرناءوطل؛ إسناده صحيح؛ والطبراني في الكبير (2)4701 
والبيهقي في شعب الإيمان ١(‏ )4 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح ؛ وقال الشيخ الألباني: : صحيح. انظر حديث )١9900(‏ في صحيح الجامع. 

(:) أحمد ( 62 والدارمي :»)5١١(‏ وقال شعيب الأرناءوط : صحيح لغيره . 

)0 البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب :)١988(‏ ومسلم كتاب الزهد - 


3 يت 


4 


0 


رحمته يله بعموم الأمة 202 


2) 


وكان ينه بحب ورحمة : 'لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي عُقَارَا يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رقاب بَعْض 

إِنَّ هذا كان ديدنه فٌْه والذي يعكس عاطفة قوية نحو أمتهء وشعورًا 
بالمسئولية حتى بعد الموت» ورغبة حقيقية في تبصير الأمة بما قد يحدث لها 
1-0 4 إنها الوصايا التي تنيع من قلب رحيم » أرحم بالمسلمين من آبائهم 
وأمهاتهم ؛ بل أ ب من 0 الل وميا زسرل لل لاد 
سالمين» وأحيانًا يكون الوصف محددًا جدًا حتى يصف أدق الأشياء. 

يقول رسول الله كيك: “لا وم الساعَةُ حنّى َل يتان بك نَّ بَينَهُمَا مَقَتَلََ 
عَظِيمَةٌ َعْوَاهُمًا وَانْجْدَةٌ دَلَا توم السَاقَةٌ حَتَى يَبَعَثْ َالو كذابوق 0 
ثَلَاِينَ ٠‏ كلَهُمْ يَرْعُمْ أنه ُو ا" 

ونقرك اغا يه 20 َقُومُ السّاعَة ح حَنَّى تُقَاتِلُوا اليَهُودَ حَنَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَه 
الَيَهُودِيٌ : يَا مُسلِمء هذا يَهُودِيٌ وَرَائي 0 

وأمثلة هذه الأحاذنك التى تصف مستقبل الأمة كثيرة 2 َصَّلت أحوالا كثيرة 
سكم وها" الامة؛ وكيف يكون المخرج والنجاة» وليتحقق بذلك قول رسول الله وله : 


سردو 


, 99" َد تَرَكتَكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِء لَيْلَِا كَتهَارِمَاء لا يَرِيعُ عَنْهَا بَغدِي | إِلَّا مَالَِ‎ ١ 
لقد كان رسول الله يَلهُ يخاف على أمته التى ستأتي بعده» ويرحمهاء ويتمنى‎ 


ب 


- والرقائق (5951)» والترمذي (55757)» وابن : ماجه (/7991): وأحمد »)١77171(‏ والطبراني في 
الكبير (39) . 

)١(‏ البخاري: كتاب العلم» » باب الإنصات للعلماء »)١71(‏ ومسلم في الإيمان» باب بيان معنى قول 
النبي صف : لا ترجعوا بعدي كفارًا (54)» وأبو داود (5785)» والترمذي »)5١197(‏ والنسائي 
(4170)» وابن ماجه (7987), وأحمد (2)95810 والدارمي (١0؟9١»»‏ وابن حبان )١181(‏ . 

(؟) البخاري: كتاب المناقب» باب علامات الأنبياء (41*)» ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
»)١81/(‏ وأحمد (١5؟١81).‏ وابن حبان (519/75) . 

(0) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قتال اليهود (1574؟)2 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل (597517)» وأحمد )415١(‏ . 

)0 سبق تخريجه ص 78 في الفصل الأول. 


144 الرحمة في حياة الرسول عَيٌِ 
لها السلامة والأمن» حتى تمنى أن ل اا 000 

قال رسول الله كلع “وَوِدْتٌ أ 

حول 00 2 0 بي» و 
ا 

جل بين ريخل ل ل تع حبك ل 00 سُولٌ اللّه. 

الَ: قَإِنَهُم يَأَنُونَ ا سن و و 0 لخرضء آلا يدان 


دك كول : ا ل 


وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول الله عل 
بأمته ورحمته بهاء ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة. 


و ا ا ضفي 


إبراهيم كلا : جسن أسللة يدا من لان شن يعت هِنَُ مق 4 . وَقَالُ عِيسَى علا : 


جد م 6غ مد ود كن لهو تَ ارد للكيز © 4. ٠‏ فرق يدي وكَلَ : 
'اللَهُم أمتي أمتي ' و ٠‏ َال الله عَرَ وَجَلَ : “يا جِبْرِيل» اذمَبْ إِلَى مُحَمّدٍ - وَرَيَ 
أَعْلَمْ - فَسَلَهُ مَا ييَكيك؟' َأاهُ جبْرِيلُ 42 فَسَأَلَهُ: تَأَخْبَرَهُ وَسُولُ الل ل يما قَالَ 
- وَهُوَ عْلَمُ - فَقَالَ اللّهُ: “يا جِبْرِيلُ» اذْمَبْ إلى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنّا سَتْرْضِيِك في 
تيك و 71 
هل بعد ذلك من رحمة؟! 
ولقد صدقت ربّنا إذ وصفت حبيبنا بقولك: «وما أيُسَتك إل َه لَعلِيين 409" . 


كما كم كيه 


)١(‏ مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (749). ومالك برواية 
يحيى الليثئي (/ه). والنسائي ,)١5١(‏ وابن ٠‏ ماجه (2)875905 وأحمد ا 56 وابن خزيمة 5١‏ 
وابة حبان (8750) . 
00 مسلم: كتاب الإيمان» باب دعاء النبي ود لأمته وبكائه شفقةً عليهم ( ٠ع‏ والآيات» إبراهيم : 
كل”اء المائدة: 8م١١‏ . 


زهرة (الأنبياء : 64 : 


رحمته كَلهِ بعموم الأمة رعدي> 


المبحث الثاني: رحمته ييْمٌ بالرعية 


كاذ حم رسن اندر لق بها الى دمينا الفتيية 5 


تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ الفرنسي داه على 
الملكية الفاسدة» وفتحها الطريق أمام نهضة فرنساء ولكن اللافت للنظر النهج 
العنيف والدموي الذي اختارته هذه الثورة» ليس فقط في تصفية رموز الفساد 
والاستيداد»: بل إن المقصلة تحولت إلى لغة الحواز مع المخالفين لوجهة نظر 
الثورة وتوجهاتهاء ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس بمفردها فقدت 5,1١١‏ من 
أقانها سان بن الثران الخا لقنن الفزو ا 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر !! 

لق كان بوسر ل :الله كل يعلم أن الرظية الذين بأتمرون بأمر أحدهم في وضع 
ضعف معين يتطلب رحمةٌ ورفمًا من الراعي لهم» والمتولي لشئونهمء أيّا كان 
فيو هده :الو لاية م ال ا ا 
تجاه من نغول» افقال 36 كُلكُم وَل وَكلكم مَسْقُولُ عَنْ وَعِبهِ؛ امام راع 
وَمَسْقُولٌ عَنْ رَ عه وَالرَجُلُ رَاع في أهله وَهُوَ وَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيِه وَالْمَرأ رَاعِيَةٌ في 


5 ذا 


ساس شر 


بَيْتِ رُوْجِهَا وَمَسْقُولَةٌ عَنْ رَعِيتِهَا وَالْخَادِم رَاعِ في مَالٍ سَيِّهِ وَمَسُْولٌ عَنْ رَعِبَته 
فالناس كلها راعية من جهة» ومرعية من جهة أخرى» وهو بذلك يدٌ يوصي 
الأمة كلها بعضهم ببعض . 
لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل 
أحوال أمة كاملة.. إن صواب هذا الرجل 1 0100 بالنفع أو الضرر على 


. 18 برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم؛ ص‎ )١( 

(0) ه.أ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص 11-75 . 

البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (875): ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر »)١18759(‏ ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (191)» 
وأبو داود (4)5974: والترمذي ,)١1/١5(‏ وأحمد (/0151)) وابن حبان (5549) . 


الرحمة في حياة الرسول يل 
شعوب كثيرة» وقد يستمرٌ النفع أو الضرر في أجيالٍ متعاقبة 

إن الأمر - حقيقة - جد خطير!! لذلك نجد رسول الله كلل ع يله 
اح ا ل ا اال 
ومن هنا جاءت أحاديث كثيرة» ومواقف عديدةء كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم 
الخطير في رحمة الأمة وسعادتها. 

ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب اللَّهِ عز وجل إن كانوا 
عادلين» أو يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوبهم. 

يقول رسول اللّه عل 'سِعة بظِلهُمْ لل الى في طِلِيَوْمَ لا ِل إلا ِلة...' 
وذكر في أولهم: 'إِمَامٌ عا عَاوِلٌ 230 , 

ويقول: “الَّهَُ مَنْ ولي بن أمْرِ أمّي شْبْا شق عَلَِهمْ افق عله وَمَنْ َي 

مِنْ أمْر أَمّتي شَيْنًا كَرَقَقَ بهمْ كَارْقُقْ , ا 

ثم يصدرعدة تحذيرات نوهيية لآي وال لا يرتم رعيية؛ يقوك رسول اللدعلة: 
'مَامِنْ وَالِ يلي رَعِبَة مِنَ اْمُسْلِمِينَ فَيمُوتُ وَهْوَ غَاشنٌ لَهُمْ إلا حَرَم الله عليه الْجنةَ 70 . 

شرل الاك تنا مِنْ أمير يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ َم لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَبَنْصَحُ ل 
52000 11 الْحَنَوَ "2490 , 


)١(‏ البخاري” كتاب الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
(2119: ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة »)5١1(‏ والترمذي (5891), والنسائي 
(058): وأحمد (*477)»: ومالك برواية يحيى الليثي (2»)1704 وابن خزيمة (04)» وابن 
حبان (44485) . 

(؟) مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم 2.)١858(‏ وأحمد (55777)» وابن حبان (0807) . 

(0) البخاري: : كتاب الأحكام؛ باب من استرعى رعية فلم ينصح لهم (71/7): ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار »)١55(‏ والدارمي (11/97)» وابن حبان (4496) . 
مسلم: كتاب الإيمان. باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (؟4١)‏ . 


رحمته يك بعموم الأمة 
ويقول رسول الله يي "كَقَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يَحْبِسَ عَمّنْ يَمْلِكَ قُوتَه*”". 
وتان مره ا حنج وه فيقول : "مَنْ وَلَاهُ الله عَزَّ وَجَلُ 

شيك ف أمْرِ 4 لِمِيرَ قا دون حاحتي 00 3-5 الحاجة الشديدة 59 


وو م 20 


وَْفْرِهِمْ احتّحَبٌ الله عنه دون حَاجته 2 


كل هذا من رحمته يله بالرعية . 

ثم هو يخاف أن يستأثر وال أو حاكم بشيء لنفسه من أموال الناس» أو يرغم 
الناس ء أو يغري يهم بدفع رشوة له عل المسلمين في موقف عظيم كيف يجب أن 
يكون حال الحاكم المسلم. 

يروي أبو حميد الساعدي ها ضفي أن رسول الله يك تمل رَجُلَا من الَزْهِ يقال 
لَه | ل هذا لَكُمْ وَهَذَا أُمْدِيَ لي. كال 'نَهَلَا 
جَلَسَ في بَيْتٍ أبيه أ بَئْتٍ أ ِّبَر يُْدَى لَه أم لا وَالِّي تفي َيه لا يعد أَحَد 
4ح ااه به توم الريالة يه على ركه إن كَل را لوا أذ بق لها 


ا 


0 0 عَفْرَةٌ إِبْطَيْه : ِطَبهِ: 'اللّهُمٌ هَلْ بَلَفْتُْ ؛ اللَهُمَ 


وهكذا تتعدد الأحاديث والمواقف التي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم: 
مسئولية الحاكم» وترهيبه من ظلم الرعية أو غشهم» وترغيبه في الثواب العظيم إن 
هو عدل ورفق بالناس. ش 


)١(‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم 
عنهم (4945)» وأبو داود (؟5947١)»‏ وأحمد (587/8)» وابن حبان (551) . 

(0) الترمذي .)١89(‏ وأبو داود (59154) واللفظ لهء وأحمد »)١8057(‏ وقال الشيخ الآلباني : 
صحيح. انظر حديث (574) في السلسلة الصحيحة. 

(*) البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل الهدية لِعِلَّة (75500)»: ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب تحريم هدايا العمال (2)1871 وأحمد (77745)». وابن خزيمة (0425110 وابن حبان 
: (4015)» والدارمي (5197) . 


الرحمة في حياة الرسول وَل 

وكان يرفض أن يعطي الإمارة أيضًا لمن تشرّف إليها؛ خوفًا على الرعية من أن 
يتسلط عليهم هذا المحب للامارة» المتمسك بها. . . 

يروي أبو موسى الأشعري به فيقول : دَخَلْتُ عَلَى الي يل أن وَرَجْلَانٍ 0 
َرْمِي قَقَالَ أَحَدُ الرَجُلَيْنِ : أَموْنَا يَا رَسُولَ اللَّ. وَقَالَ الْآحَدُ مِثْلَهُ قَقَالَ : 
نولي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ'290, 

وكان 5 يجتهد افي ,وضع الضوابط التي تضمن استمرارية عملية العدل 
والرحمة بالرعية» فيَحْضٌ الوالي على استصحاب بطانة الخير التي توضح له الرؤية 
بصدق. وتأمره بالحق والعدل. . 

يقول رسول الله : "ما اسْتُخْلِفٌ حَلِيمَةٌ إلا لَهُ بِطَائتانِ: بطَائة تمرْهُ بالْخَيرٍ 
وَتَحْضّهُ عَلَيِْ وَبِطَائَةٌ تأ تَأمُرُهُ بالشَرٌ وَتَحْضَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَضَّمالله "7 

وفوق ذلك يأمر الرعية أن يكون لها دور في إصلاح الحاكم ورَّدَّه عن ظلمه إذا 
ظلم؛ حتى تظل سمة الرحمة هي الغالبة على الحكم, وهي الظاهرة في حياة 
التامل.: 

يقول أبو بكر الصديق ؤَيه : أيها الناس» إنكم تقرءون هذه الآية : 6و يكبا الَذِينَ 
مثو عل مخ تنكم * يخم 1 من صَّلَّ إذا أَهْتَدَيشْرٌ بي” © وإني سمعت رسول الله وله 
يقول: 'إنَّ النَّاسَ إِذَا وا الظَالِمَ قَلَم يَأَخُذُوا عَلَى بَدَيْهِِ أَوْسَكَ أذ نْ يَعْمَهُمْ الله 
بِعِقَاب م 


ع 


)١(‏ البخاري: كتاب الأحكامء باب ما يكرّه ه من الحرص على الإمارة (2)517720 ومسلم: كتاب 
الإمارة, باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها لضف 56 وأحمد 2))١9541(‏ وابن حبان 
('مىة:) . 


زهع البخاري : كتاب القدر. باب المعصوم من عصم اللّه و( والنسائى ,)45١5(‏ وأحمد 
»)223١750(‏ وابن حبان (؟51915) . 


[فرة (المائدة: .)١٠١6‏ 
)2 الترمذي )5١74(‏ واللفظ له وقال: حديث صحيح؛ وأبو داود (5778)؛ وابن ماجه 2))5٠٠١60(‏ - 


رحمته يَكهِ بعموم الأمة 
وكان يل يقول: 'إِنَّ مِنْ أَعْظّم الْجِهَّادٍ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائْر " ''. 
وهكذا أوصى النبي كل الحاكم برحمة رعيته» وأوصى الرعية بالأخذ على يد 
الحاكم إن ظلم وخالف قواعد العدل والرحمةء وبذلك حافظ ويد على منظومة 
الرحمة متكاملة شاملة مستمرة إلى يوم القيامة. 
وجدير بالذكر أن هذه الوصية بالرحمة والعدل والرفق شملت الرعية من غير 
الفيلسة وفى :هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعدذة سعناولها - بإذن الله - في 
الباب القادم» وصدق اللَّه العظيم القائل في حق رسوله وَل: «إوما أرسلَدك 


سح م كار 
- 


0101 © 
رمة العدلميت © * . 


5 مه 
اوم ١‏ 


- وأحمد (70)» وابن حبان (2505», والحاكم (7941): وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه 

الذهبي ؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (757117) في صحيح الترغيب والترهيب. 
)١(‏ الترمذي »)5١15(‏ واللفظ له وأبو داود (5755)»: واين ماجه (25017» وقال الشيخ الألباني : 
(؟) «الأنبياء: )0٠١1/‏ . 


حال الموت وبعده 


يا رحيماً بالمؤمنين إذاا ما ذهلت عن أبنائها الرَّحَمَاءٌ 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان : كيف ترقى رقيك الأنبياء وتسمى بالهمزية 


35 لأن موقف الموت شديد . ولأن مصيبته كبيرة . ولأنه لا عودة منه 
. إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدًا : فإن رحمة رسول الله يَِِ بالميت 
. كانت رحمة كبيرة جدًا , وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت 
عملية . بمعنى أنها لم تقتصر على التأثر والبكاء ؛ وإنما كانت 
رحمة دافعة لكل خير ؛ جالبة لكل نفع وأعظم هذا النفع هو 
التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت 
قادمون, وإليه سائرون , وأنه لا مهرب منه.. 


زحمتة وله بالمسلمين حال الموتت وبعدة 


الفصل الخامس: رحمته يل بالمسلمين حال الموت وبعده 


إذ الفوت حق علن كل «مخلوق!! 

يقول :الى د كل تفن كايقة الور 60 

ويقول: كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَة704. 

ولسوا رياه دسي حيت العض ارول كاي ازعم 

18 ةا , 

0 الحونة: نمضيية "فإ رسو الله عه كان هر «النادو رحية بيدا المت 
وبأهله» ولقد مَرَّ بنا في هذا البحث كيف كان رسول اللّهِ يلع رحيمًا بأقارب 
الميت» وسنتعرض هنا لرحمته كو بالميت نفسه» وستتناول هذا المعنى من خلال 
المياضة الاتية: 

المبحث الأول رحمته كل بالمسلمية عتد الموت: 

المبحث الثاني : رحمته وَل بالمسلمين في قبورهم. 

المبحث الثالث: رحمته يلع بالمسلمين يوم القيامة. 


خا وك علو 


. )١86 «آل عمران:‎ )١( 
. )828 (؟) (القصص:‎ 
. )5١ (م) «(المائدة:‎ 


الرحمة في حياة الرسول يد 
المبحث الأول: رحمته وَل بالمسلمين عند الموت 


كان محمد من أعظم المحسنين للانسانية”'". 


يقدر عدد من مات خلال القرن العشرين نتيجة النزاع المسلح بأكثر من ٠٠١‏ 
مليوك إنسان» :وعده مخ مات تخة الأحدناث عنفه:سياشى 317 ملبون ]نيان 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

لأن موقف الموت شديدء ولأن مصيبته كبيرة» ولأنه لا عودة منه إلى الحياة 
النناكمة شري 3ف وان رمدة رسول الله ك1 اليك كاتسريعة قير ددا 
وأهم ما في هذه الرحمة أنها كانت عملية» بمعنى أنها لم تقتصر على التأثر 
والبكاء. وإنما كانت رحمة دافعة لكل خيرء جالبة لكل نفع» وأعظم هذا النفع هو 
التركيز المستمر على تذكير المسلمين أنهم على الموت قادمون» وإليه سائرون» 
وأنه لا مهرب منه ولا فكاك» فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعود فيه إلى 
العا 

يقول رسول الله يهُ: 'أَكيِرُوا ذِكْرَ مَاذِم اللَذّاتِ"”"“. يَعْنِي الْمَوْتَ. 


5 2 اج 5ه ىر 5 ل > 9 0 
يفون انها كنْ فى الدّنيًا كَأنَّك غَريبٌ أو عابر سَبيل *©'. 


2 


ويؤكد كثيرًا على أهمية الاهتمام بالعمل الصالحء فيقول: 'يتْبْعٌ المَيّتَ ثَلاثة 


هع روبرت هندي 2١‏ أوقفوا الحرب» الحوار الثقافي ؛ لبنان» 0000 ص١”‏ 5 

فوم الترمذي )ل وقال: حسن غريب ؛ والنسائى (5؟8١2)1‏ وابن ماجه (4ه؟:)2 وأحمد 
(15ة/), وابن حبان (؟2)5995 والحاكم (9409/). وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
)١١١١(‏ في صحيح الجامع . 

(:) البخاري: كتاب الرّقاق» باب قول النبى كد "كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" - 


رمه كله بالمسلمية تجال" اموه وقد 77 57 
فُيَرْجعْ انان وبق منة واخة : بيه أخله وَمَالْه وَعَمَلَهُ» فُيَرْجِعْ أهله وَمَالَهُ وَيَبْقَى 
0 

إن التأكيد على أهمية الاستعداد للموت والزهد فى الدنيا ليُعَدٌ من أكثر 
الموضوعات التي اهتم بها رسول- الله 8 وذلك رحمة منه بهذا الذي لن. يتجد 
فرصة أخرى للتعويض» وخاصة أنه قد نبه ويه أن التوبة من الذنوب لا تصلح عند 
حدوث الموت» 0 


قال وَلهُ: 'إِنّ نَّ الله يَقْبل تو د ا ا 1 
م بعد حا طالت أو قصوث ميأني الوث لا محال وعندها لا بد من 


خا 


حدوثه في موعدهء قال تعالى: «#ولن يُوَحْرَ أَلَّهُ تسا إِذَا جه لجلها#4”". 
0 
موته - خاصة إن كان مُكلّهًا - ليساعده قدر ما يستطيع على أن يُحمين خاتمته» 
وهذا من فرط رحمته وف. . 
يقول أبو سعيد الخدري يبه : "لما قَدِمَ رَسُولَ الله يلو كنا نُؤْوِنْهُ لِمَنْ حُضِر 
فى مُؤتاناة الناتية كيل أن يَمُوتَ تتحضر ه) وَيَسْتَفْقة له .ويفظة مويه د قال + فكان 
ا ا الطّوِيلَ فدى 'علرف كال :تفلا :. أز فى وسُول الله 


- ل ل 5 والترمذي الرضضة) ” وابن ماجه .)5١١8(‏ وأحمد (65اك)ل وابن حبان (594) 
والطبرانى فى الصغير فقحة والبيهقى فى شعب الإيمان (ه6؟١٠١).‏ 

220 البخاري : كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (9 51 ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
(5970)» والترمذي (55"14؟). والنسائى (ا97١)2:‏ وأحمد 2.)١١١١١(‏ وابن حبان 
(7"301). وأبو نعيم في الحلية */ 7٠١‏ . 

2 الترمذي (لأععوم 2 وقال: حسن غريب ؛ ؟؛ وابن ماجه ه15 وأحمد 555٠ ٠(‏ وابن ٠‏ حبان 
5 والحاكم (69/م) وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى؛ وقال الشيخ 
الآلباني: حسن. انظر حديث )١1107(‏ في صحيح الجامع . 

. )١١ (المنافقون:‎ )9( 


1 الرحمة في حياة الرسول كل 


لى ريو 


0 ِالْمَيّتِ حَتَّى يَمُوتَ. قَالَ: فنا إِذّا مَاتَ مِنَا الْمَيّت آدْنَاهُ بو فَجَاءَ فِي أَمْل 


تر لَه وَصَلَى عليه م إن بَدَا لَهُ أن يَشْهَده لطر شَهُودةء إن 134ل أن يرت 


- 
00 


تخمل تو ثانا لو ز فيه ولا لتكفضة ولا نمتقةة: .قال 4 اناد لقا لكان لام 


وكان من أهم أدواره يل عند زيارة مَنْ يتوقع أن يموت قرييًا أن يلق الشهادة, 
وكان يوصي بذلك ويقول: 'لَمَنُوا مَوْنَاكُمْ لَا إل َه إَِّا الله" . 

فهو حريص على المسلم حتى عند موتهء بل إنه كان يفعل ذلك مع غير 
المسلمين رحمة بهم وأملًا في نجاتهم في الآخرة. وليس موقفه مع عمه أبي 
طالب بخافٍ على أَحَدٍ. . وقد روى المسيّب بن حَزْنٍ ينه أنه لما حضرت أبا طالب 
الوفاة ءارشل الل ل بمال: "كل لا إِلَه إِّا الله كَلِمَةَ أَحَاج لَك بها عِنْدَ اللو 0. 


وفعل ذلك أيضًا مع غلام يهودي كان يعمل خادمًا له وسيأتي ذكر قصته - إن 
شاء الله - في موضع آخر من هذا البحث. 


ركان كفن وحمته بالعقتل على: اموت يشرو يكل خيرة ويرّجيه في رحمة 
اللّه تعالى. . فقد روى أنس بن مالك وه أَنْ الي 85 دَخَلَ عَلَى شاب وَهُوَ في 
الْمَوْتِء قَمَالَ: "كَيْفَ تَجدك؟' َالّ: وَاللِّ يا رَسُولَ الله » إِنّي أَرْجُو الله وَإِني 
ع مي م2 0 7 و 7 صزلك 0 هسم اسم ٠.‏ 84 مه 5 4 00 6 
أخَاف ذنُوبِي . قَقَال رَسُول الله كف: ينان في تلب عند في مل هذا الحوضن 
إل [غطاك انلهاقا وتو :1 امن وكا 0 
)١(‏ أحمد »223١2545(‏ وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
(؟) مسلم: كتاب الجنائزء باب تلقين الميت لا إله إلا الله (91)» والترمذي (915)» والنسائي 
رككمط) وأبو داود ,.)711١1(‏ وابن : ماجه /1١555(‏ وأحمد (5: 17 وابن حبان 0 لخر ”م 
فرك البخاري : كتاب الإيمان والنذور. باب إذا قال: واللَّهِ لا أتكلم اليوم فصلَّى أو قرأ أو سبّح أو كبّر 
أو حَيِد أو هلل فهو على نيته (7707): ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت ما لم يشرع في النزع (54)» والنسائي ,)7١70(‏ وأحمد (771514). 
6 الترمذي (987) وقال: ٠‏ ححسين : ؟ وابن ماجه (2))5551 وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باللّه - 


رحمنه له بالمسلمين حال الموت وبعذه 4220 


00 سن 0 0 سد سند 


تروي _ سلمة ونا أن رسول لآ ل عَلَى أي سَلَْمَةَ وَفَدَ شَقٌّ بَصره 


َأَعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَّ: 'إِنَّ الرُوحَ إِذَا فض تَبعَهُ الْبَصَرٌ" . فض لضع لانن ين أقزو قَقَالَ: 
الاتافراعل الشيكم إلا بخن » َِنَّ الْمََائكَةَ يُوَمُئُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ' . ثُمَّ قَالَ : 


(اللقة اموز راح ملف وزاكة درن وي التزاالن» و الخلنة في غزه ا برِينَ 
وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَتَ ال ا 

وكان من رحمته يَيّْ أن عينيه كانت تفيض بالدمع حزنًا لموت مسلمء سوا 
كان من رَحِِه أو أقاربه أو كان بعيدًا عنهء فهذه مواقف تتفطر لها الأفئدة الرحيمة» 
وكان هذا يثير أحيانًا عجب الصحابة» الذين يتخيلون أن قوة الرجل وشكيمته 
يتان كن كانعاو لوطا دا مابوعيةة :كان 115 1 وها بأنهاء روتكيه وفيكها اللدتفي 
قلوب العباد! 


قزل تين مالك ا ل 


الْقَيّل"0 وَكَانَ ظِقرً1"؟ لابْرَاجِيب” ف َأَحَدَّ رَسُولُ الله كَل إبْر 
والمة م ير 0_0 0 


0)”١( -‏ والبيهقي في شعب الإيمان 0»)٠١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 597/5» وقال الشيخ 
الألباني: حسن صحيح. انظر حديث (07787) في صحيح الترغيب والترهيب. 

2»)55986( وأبو داود (7"114)» وأحمد‎ »)47١( مسلم: كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت‎ )١( 
. )97١51( وابن حبان‎ 

(؟) أبو سيف هو البراء بن أوس بن خالد الأنصاري» فيد أخذا وما بعدهاء وهو زوج مرضعة إبراهيم 
ابن النبي كيد » واسمها خولة بنت المنذر بن زيد. الإصابة» الترجمة (71): أسد الغابة ١48/1؟1.‏ 

(0) القَيْنَ: الحدّاد . 

(5) ظيرًا: زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم 282 . 

(0) إبراهيم 22: هو ابن رسول الله يي من مارية القبطية رقا . 


2452 الرحمة في حياة الرسول وله 
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تَذْرِفَانِء فَمَاا ا وَأنتَ يَارَسُول الله؟ ١!‏ قال ثيائن 
عَوْفِ' إِنَهَا رَحْمَة حْمَة" . ثم أَنْبَعَها بأخْرَى ا 'إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلبَ يَحْرَّنُ 
وَلَا تقُولُ إلا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَِنَا بِِرَاقِكَ يا إِبْرَاجِيمُ لَمَحْرُونُونَ "37 . 

ويقول أسامة بن زيد وإيا: ل 0 
يَدْعُوهُ إِلَى ابِهَا في الْمَوْتِء قَقَالَ البنُ ولك : جع إلا ها أن لما أ 
وله نا أغطلى. وَكُلّ شَيءٍ ثدة أجل سُسمَى و َأَعَادَتِ 


2 ال عا وعد 


الرَسُولَ أَنّْهَا قد أَنْسَمْتْ لَتَأَيَهَاء فَقَامْ الين يلو َثَامَ مَعهُ سَعْدُ بن حُبَادَه وَمُعَاُ 
اب جَبّل 3 الصَّبيُ إِلَيْهِ وَنَْسهُ تَقعْقَم”" كَأَنّهَا في شَرٌ*'. فَقَاضَتْ عَيَْاهُ فَقَالَ 
7 لل ا ا هذ َحمة جلا ال في فلو عِبَادِو 
وإِنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِو الوْحَمَا "”* . ظ 

وكان 15 يهن كنيةا أن يضلى النازة على امن يموت من المسلبين» واحيانا 
يتكلف المشاقٌ كي يحضر هذه الصلاة» وكان يأمر الصحابة بهذه الصلاة» ويحض 
عموم المسلمين عليها؛ لما فيها من رحمة بالميت. 

شول :رسرق الله ا 7 مَنِ انب جَتَارَة ممْلِم مانا وَاحْتِسَاَاء وكَانَ مَعَُ حَلَى 
يُصَلَى عَلَيْهَاء َع من فا ون جع من الجر قاطن ؛ كُلّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحُدِ 
وَنو سن عَلنها م رَجَعَْ قَبْلَ أَنْ نذكَنَ فَإِنَهُ يَرْجِعْ بقِيرَاطٍ ”3 . 


)١(‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي كلد : "وإنا بك لمحزونون" »)١741(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل». باب رحمته يل بالصبيان والعيال 2)77١6(‏ والترمذي ١60(‏ دكي وأبو داود (فساضرة ة 
وابن ماجه )١5089(‏ . 


2 الشْنّ: القزبة القديمة . 

(5) البخاري: كتاب التوحيد» اقول الله ارك نمال طم أدَغْوا اله أو أدعُوأ لمن أي مَا َدَعْوأ د 
السماه كلْممَقٌ» (1947) واللفظ لهء ومسلم : كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت (2)477 وأبو 
داود (5156)» والنسائي »)١854(‏ واين ماجه »)١58/8(‏ وأحمد (5 »)75١187‏ وابن حبان (151) . 


(0) البخاري: كتاب الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان (47) واللفظ لهء ومسلم: كتاب - 
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2 

ست 
- 


على الأحياءء وهذا ليس في أي تشريع أو قانون من قوانين الأرض إلا الإسلام؛ 
يقول رسول الله يكّ: "'حَقَّ الْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ : رَدُ السّلامء وَعِيَادةُ الْمَرِيض» 
وَاتَبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةٌ الدَعُوَة وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِسِ "”'“. فانظر إلى رحمته كَل كيف 
يجعل اتباع الجنازة حقًّا للميت على المسلمين؛ ولهذا فإن فقهاء المسلمين جعلوا 
مباذة العناذة فرعن كفا راصي العلل 7 

ثم إن رسول اللَّهِ ييهُ لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الجنازة» 
فيصليها بصورة شكلية لا روح فيها ولا إخلاص» بل يقول في رحمة بالغة: 'إِذَا 
صَلَيْتم عَلَى الْمَيّتِ تَأَخْلِصُوا لَهُ الدّعاء"”" . 

وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء فقال: ' اسْتَفْفِرُوا لِأَخِيِكُمْ وَسَلُوا لَه 


0 و 2 2011 2 
بالتشبيتٍ؛ فإنه الآنَّ يسأل" ‏ . 


8 


2 


مه ( 5 كه 
7 وه سر عاق ؤللك فى غروة ولت 


- الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (155)» والترمذي .»)2٠١50(‏ والنسائي 
(505)» وأبو داود »)73١74(‏ وابن ماجه »)١574(‏ وأحمد 2»)1١1/58(‏ وابن حبان (701/8) . 

)١(‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز :)١١1417(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب من 
حق المسلم للمسلم رد السلام »)5١75(‏ وأبو داود (000)» وابن ماجه 2)١475(‏ وأحمد 
(4/ام)» وابن حبان (551) . 

(5) ابن قدامة: الكافي في فقه ابن حنبل 71/١‏ . 

(؟') أبو داود (9149)» وابن ماجه »)١597(‏ وابن حبان (00017/5 والبيهقي في سئئه الكبرى 
(25755» وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث (559) في صحيح الجامع. 

(5) أبو داود .)775١(‏ والحاكم )١71(‏ وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح. انظر حديث (450) في صحيح الجامع . 

(5) ذو البجادين: له صحبة» واسمه عبد الله بن عبد نهم وهو رجل من مَرَيْنَةَ ٠‏ نشأ يتيمًا في حجر 
عمه» وكان محسنًا لف فبلغ عمه أنه أسلم؛ فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرّده من ثوبه» فأتى 
أمن لقطيس! له مجاذا لها عقي قاور نسنا براوجاف تمن فقا اله« النين 15 "انك عت الله 
ذو البحادين :> + الأمنانة > الترجمة 3249 ْ 
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مو 


ثم استقبل القبلة رافعًا يديه يقول: 'اللهُمّ إن أَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضياء فَارْضَ عَنْهُ " 200. 

وهذا الدعاء المخلص دفع عبد الله عق ستتوه ققة أن يفول 14 فوالله لوْدِذث 
ل ا 
قال: وددتٌ أني - والله - صاحب قد ويقول واثلة بن الأسقع ضفب 
ا با رَسُولُ اللو و عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِعِينَ» فَسَمِعْئهُ فُسَمِعنة اي ول: "الإ فد 
ماللا لي كه نزوت الدر 0 "في وميك وَحَبْلِ جِوَارِكَ 

فَقَهِ من فِتنَةٍ لقب وَعَذَابِ النّارِ وَأَنْتَ أَهْل الْوَقَاءِ وَالْحَمْوء اللَّهُ افر[ له وارحنت 
إن أَنْتَ الْعَفُورْ الرَّحِيم ' 49). 

بل كان من رحمته ييه أنه يحرص على الصلاة على الميت حتى وإن ذَفِنَ قبل 

قال عبد الله بن العباس وَقِّيّا: صلى النبي يِْدِ على رجل بعدما ذَُفِنَ بليلة» قام 
هو وأصحابه» وكان قد سأل عنه فقال: "'مَنْ هَذًَا؟ فقالوا: فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ 
فَصَّلَوًا عَلَيْه 20٠‏ 

بل إن من رحمته يِه أنه كان يصلي صلاة الغائب على من لم يستطع أن يصلي 
عليه حاضرًاء فقد روى أبو هريرة وَه أن رسول الله يل نَعَى التّجَاسِْىَ في ي ايوم الَذِي 
مَاتَ فيهء وَخَرَجٌّ بهم ِلَى الْمُصَلَىء قَصَفٌ بِهِمْء وَكَبرَ عَلَْهِ أز َع تبي أق50). 


. )4805( والإصابة» الترجمة‎ 2177/١ وأبو نعيم: حلية الأولياء‎ »)١705( البزار‎ )١( 

(0؟) أبن الأثير: أسد الغابة ١91//7‏ . 

(0) أبو نعيم: حلية الأولياء 2157/١‏ ابن الأثير: أسد الغابة ٠١4/5‏ . 

(8) أبو داود (5507)». وابن ماجه 2)١559(‏ وأحمد 4)١1١071(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر: أحكام الجنائز للألباني ص50 . 

(5) البخاري: كتاب الجنائزء باب الدفن بالليل »)١1175(‏ وابن حبان (27091)» والبيهقي في سننه 
الكبرى )59/51١(‏ . 

5) البخاري: كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنائز أربعًا )١578(‏ واللفظ له» ومسلم: كتاب - 


رحمته كله بالمسلمين حال الموت وبعده 


ولم تكن هذه الرحمة بأصحابه المقربين فقط أو بِرَّحِمِهِ ومعارفه أو بكبار 
ل ل لير 
ول ري ف : إن امرَة سَوْداه كَانَتْ تقُمٌ الْمَمْجدَ ل 5 
موك اللو كية ممال عتهات أو عند كي فقالرا: مَاتَ. قال : كلا تم لأتُوني؟» 
0 كَأنُمْ صَعْرُوا مرا - أَوْ أَمْرَهُ -. قَقَالَ : دلوتي على قبره 'فَدَلُوكُ مَصَلَى 
هَاء ثُمَّ قَالَ ا نَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلّ ينَوْرُهًا 


52 


هم بصلصي َيِه ” 

فانظر إلى رحمته حتى بمن استصغر عموم الصحابة أمرهم! 

ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له وليه مع رجل آذى 
رسول اللّهِ يِه والمؤمنين كثيرّاء بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي» بل 
إفكر اس لكا قي ةا ! 

إنه عبد الله بن أبيّ بن سلول الذي لا تُحصّى جرائمُه» ولا تُعَدُ مَعايبُهء والذي 
اف :وسزل الله عله فض فلن ذلك دع ماله واهلة ود غيزة وأ انه + لقن مريت 
الأيام وحان أجل هذا الحافق :.:قماذا كان من فنأة روك الل وله مقهة] 

. يقول عبد الله بن عمر وَهيا: لمّا توفيّ عبد الله بن أَبَيّ بن سلول» جاء ابنه 

عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يلع فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» 
فأعطاه» ثم سأله أن يُصَلَّيَ عليه؛ فقام رسول الله له ليصلي» فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله يي فقال: يا رسول الله تُصَلّى عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ 
فقال رسول الله يلِِ: 'إِنَّمَا خَيّرَنِي اللَّهُ ققَالَ: «انْتَعْفِرٌ َم أو لا سَْتَمْفِرَ هُمْ إن 


- الجنائزء باب في التكبير على الجنازة »)40١(‏ والترمذي ,»23١77(‏ والنسائي »)١91/1(‏ وأبو 
داود (2)77505 وابن ماجه 2))١575(‏ وأحمد »)٠١875(‏ وابن حبان )31١١١(‏ . 

»)517( البخاري: كتاب أبواب المساجد» باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان‎ )١( 
وأبو داود‎ 2»)١671( ومسلم: في الجنائزء باب الصلاة والح او لهء وابن ماجه‎ 
. )40786( وأحمد‎ ,)370( 


.يك الرحمة في حياة الرسول 3 


تفز لم سَبِْنَ مز5 ”22 وَسَأَرِيدُهُ عَلَى السَّْعِينَ ' . قال: إنه منافق! قال: فضا 
حب يلد عد 


عليه رسول الله كلدٌ؛ فأنزل الله: «إولا صل ع أحلر ينهم مَاتَ أبذا ولا تتم عل 
ا 
رحمته ْمُه فهو لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدًا لأحدء حتى لهذا الرجل الذي اتهم 
أم المؤمنين عائشة ا بالفاحشة - وحاشاها - وحرّض المشركين على حرب 
المسلمين» وتعاون مع اليهود ضد المؤمئين» وحَثَّ الأنصار على إخراج الرسول كَل 
وأصحابه من المدينة» وأكثر من ذلك فقد نزل الوحي مرارًا يكشف نفاق قلبه نفاقًا 
أكبر» فهو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ومع كل ذلك فرحمة رسول الله ييه تشمله 
بهذه السعة العجيبة» وهذا الرفق النادر . 

إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يُقِرّ بما ذكره ريّنا 
في حق رسوله #يدٌ حيث قال: «إومآ أَرسَلسك إلا محم علي ©1740 . 


كه( كما كد 


(؟) (التوبة: )8١‏ . 

. )86 «التوبة:‎ )6١( 

(08«الشارى كباب القعير وأ مير وزه وزاهة 4 )رسك انا لقوائلن العيا شنا يان 
من فضائل عمر َيِه :»)51٠(‏ والترمذي (7041), والنسائي (2»)7778 وابن ماجه 2)١577(‏ 
وأحمد (48)» وابن حبان (11/5*) . 

(:) «(الأنبياء :ل )٠١‏ . 


رتيها كله بالمسلين هال الكوت وده 222 


الميحث الثانبي: رحمته 0 بالمسلمين في قبورهم 


قد يتخيل أحدٌّ أن الرباط مع الصحابة كان رباطًا عاطفيًا نتيجة الصّحبة 
والعشرة؛ ولذلك يظهر الاهتمام بهم عند لحظات الموت وعند الدفن» ثم لا يلبث 
هذا الرياظ أن يدول يمرون الرقت» كما يحدنة" معنا كد وا اغددها تبى. موتاناة 
وتسير عجلة الحياة! 

قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضًا مع رسول الله كع ! 

ولكن واقع الأمر أن رحمته كيد كانت تشمل من ماتء». ومَرّت الشهور 
والشيرلع شا فوم انرو واف رار بلاوق عع اللضاة لف رولا يدا من 
تذكره. والثناء عليه بالخير. 

وكان 42 .بحت أن يكون هذا نهجًا عامًا بين كل المسلمين» فكان. يآمر 
المسلمين بدوام زيارة القبورء والاهتمام بالدعاء للموتى» مهما تقادم الزمان على 
موتهم؛ قال يل : 'زُورُوا الْقبُورَ؛ نه ركم الآخرَة "0 . 

وكان ييه لا يكتفي بتوجيه المسلمين» بل كان يفعل ذلك بنفسه حتى يكون 
قدوة للمسلمين في ذلك. . 

تقول عائشة وِكِينا : كان رول اللّعية < كلما كان :ليلنها فق رشول :الله عه د 

يخرج من آخر الليل إلى البقيع ٠‏ للا لخادم قلق قراو لزن لاك 
تُوعَدُونَ» عَدَا مُؤَجَلُونَ» وَإِنَا إِنْ شَاءِ اللّهُ بَكُمْ لَاحِقُونَ الله اغْفِرْ لِأَهْل بَقبِع 


مسلم : كتاب الجنائزء باب استئذان النبي ذه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (97/5)» والنسائي 
»)5١8(‏ وأبو داود (7785"). وأحمد (4585)». وابن ماجه )١59(‏ واللفظ له وابن حبان 
(0559") . 
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ا 0 فيتضح لنا من هذا الحديث أن رسول الله ييْةٌ كان دائم الزيارة 
لهمء وتتكرر هذه الزيارة بصورة دوريّة كلما ذهب إلى عائشة وكيا . 


وخرج يل يومًا مَصَلَّى عَلَى أهُل أَُخْدٍ ضَلَائهُ عَلَى الْمَيّتِء مم الْصَرَفَ إِلَى 
الْمِبرِ فََالَ : 'إِنّي فْرَط لَكُمْ وَأَنَا سَهِيدٌ عَلَيْكُم وَِنّي وَاللَّهِ لأَنظْرُ إَِى حَوْضِي الآنَ» 
َي َعْطِيتُ مَفَاتِبحَ حَرَائِنِ الْأَرْضٍ - أَوْ مَمَاتِبحَ الأَرْضٍ - وَإِنّي وَاللَّ ما أَحَافُ 
عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكَنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تََافَسُوا فِيهًا"0. 

وفي رواية: ' بعد ثماني سنين"*". 

فى يذ شروو تماق دز اه كاملة نعاازا لمشعر زا رامل الخد أوالسافة 


عليهم والدعاء لهم . 
وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء لموتاهم» ويّذكرُ أنَّ من الأمور التي 


تنفع الميت دعاء أهله له؛ قال رسول اللَّهِ يّ: 'إِذَا مَاتَ الْانْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَه 


َ هو 5 0 0 عر اع م م ا 30 2م و 30 كُ 2 م مر على (ه) 
إلا من ثلاثة ؛ إلا مِن صَدَقَةَ جَارِبَةٍ » أو عِلم ينتفع به . أو وَلدٍ صَالِح يدعو له : 


و 


وكان رسول الله يد يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمةًٌ بهمء وحفظًا 


)١(‏ سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه. 

(') مسلم: كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (9174)» والنسائي 
(3059)» وابن حبان (5577)» وأبو يعلى (5758)» والبيهقى فى سنئه الكبرى 2)07٠١7(‏ 
والنسائي في سننه الكبرى .)1١911(‏ خا 

(9) البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد :)١714(‏ ومسلم: كتاب الفضائل»: باب 
إثبات حوض نبينا كه وصفاته (75797)» والنسائى »)١4054(‏ وأحمد »)١7885(‏ وابن حبان 
ما 0 ْ 

(4) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد (958157)» وأحمد 2)١7/178(‏ وأبو داود (3575) . 

(2) مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١775(‏ والترمذي (5/ا١)»‏ 
والنسائي :)7761١(‏ وأبو داود (5880)». وأحمد »)887١(‏ والدارمى (009)» وابن خزيمة 
(2)0494 وابن حبان .)5١١5(‏ 1 


رلحينة 4د بالمستلميخ ”حال الموت يده 


لقوق الداتى» “قفون رية شاملة اشترعيتكالأجاء بو الأموات»:: 


فكان صق يقول: 2 نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَقَةُ بديْيهِ حَتَّى يُقْضَ ا" 


يقول الشوكانى تعليقًا على هذا الحديث: "فيه الحث للورثة على قضاء دَيْن 
1 52 00 


بل أكثر من ذلك ما ذكرنا من قبل من أن رسول الله كَلٌ كان يقضي دين 
المدين مِن عنده ليرحمه في قبره؛ قال رسول الله يلُ: 'أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


هو 


أنفسِهم , ؛ قَمَنْ توفي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تر دَيْنا فَعَلَىَ قَضَاؤُة وَمَنْ تَرَكَ مَالّا فَلوَرَكَيه ١‏ 


وكان يقف إلى جوار أبناء المدين الميت حتى يقضوا دَيْنَ أبيهم» إن لم يكن له 
القدرة على سداد ديونهم بنفسه . 


و مار ساكو 


يقول جابر بن عبد الله مها : ُوْفيَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام وَعَلَيِْ دين 
َاسْتَعئثُ الي يد عَلَى عُرَمَابه أن يضَعُوا مِنْ ديْنه مَطَلتِ الي كذ يهم قل 
علو َقَالَ لي الي ط: 0 أَصْنَافَاء الْمَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذّقَّ 
بدِ عَلَى حِدَةٍء ثم أَرْسِل إِلَيّ" . م أَرْسَلْتُ إِلَى الي يد فْجَاه فَجَلْسَ 
عَلَى أَعْلاهُ أو في وَسَطِوء ثُمَّ قَالَ ا ٠‏ فَكِلتُهُمْ حة حَنّى أَرِْتْهُمْ الّذِي لَهُمْ 


ع 0 مئة 0 


وَبقِيَ تَمْرِي كَأنْهُ لم يَنقصن مه 


- 


)١(‏ الترمذي »)٠١/8(‏ وابن ماجه (5417؟). وأحمد (/471): والدارمي (50941)» وابن حبان 

.)"059( 4| 

(0) الشوكاني: نيل الأوطار 5/ ”057 . 

() البخاري: كتاب الكفالة» باب الدَّيْن (712175)» ومسلم في الفرائض» باب من ترك مالاً فلورثته 
».)١519(‏ والترمذي »)٠١7١(‏ والنسائي .)١957(‏ وأبو داود (5955)» وابن ماجه (55165)) 
واحية 05410 رابك تمان 81م ) . 


(5) البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي (2070» والنسائي (771). وأحمد 
.)١594(‏ وابن حبان (7179) . 


4ك الرحمة في حياة الرسول وه 


وكانة وهل للد اشرو تمان رعية الى رقيات كر الفذاية د 
يكتفي بالحضٌ على قضاء دينه من الأموال. بل كذلك على قضاء دَينه من الحج إن 
مات قبل حجه! 

ومن أروع مظاهر رحمته ما رأيناه في موقف عجيب له © عندما مر رين 
يُعَذبَانِء فَقَالَ : 'إِنَّهُمَا لَيُعَذَيَانِء وَمَا يعَذَبَانِ في كبر ؛ أنَا أدهي كان لا يَسْتَرُ من 
البَوْلِء وَأَمًا الآحَرْ مكَانَ يي بالنمَةٍ' نم أَحَدَ جَرِيدَة طبه ٠‏ فَسَقَهَا بِِصْمَيْن َّ 
غَرَرَ في كُلَّ قَبْرِ وَاحِدَة؛ َقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوه لِمَ صَتَعْتَ هَذَا؟! َقَالّ: 'لَعَلّهُ أن 
عَنْهُمَا ما لَمْ يَيِبسَا"7". 

إن رحمته كد في هذا الموقف لا تصل إلى الطائعين والمتقين فقطء وإنما 
تصل إلى عصاة ومذنبين» فالأول كان يمشي بالنميمة» والآخر كان لا يستتر من 
بوله. وبالتالي لا تستقيم صلاته» ومع ذلك فقلبه يتحرك لهماء ويضع جريدة رطبة 
على قبرهماء راجيا من الله عز وجل أن يخفف عنهما! 


إنها الرحمة في أروع دأبعى صورهاء وصدق رب العالمين إذ يقول : 98وما 


2 
م م 


مر د 


دلت سج م ع لمر 0 
تمتك إدّ يَمَةٌ نتنيه ©4”". 
قم يبيد فت 


010 البخاري: كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله :)7١7(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (7945)» وأبو داود »)3١(‏ والترمذي 2)7١(‏ 
وأحمد ,.)١980(‏ وابن خزيمة (05)» وابن حبان (3178) . 

(5) «(الأنبياء: /ا١٠).‏ 


رحمته يَكهِ بالمسلمين يوم القيامة 


المبحث الثالث: رحمته يَف بالمسلمين يوم القيامة 


تتكس السدة!! 
إنها تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور! 


إنه يوم القيامة» «يوم يَفُومُ لاس برت الْمَكِينَ 2'4©9. إن هذا اليوم العصيب 
هو أكثر الأوقات التي يحتاج فيها العبد إلى عون ورحمة. . ولم يكن هذا اليوم أبدا 
بعيدًا عن ذهن رسول الله ويه بل كان يقول: " بُعِئْتٌ أَنَا وَالسّاعَةٌ كَهَائَيْن *. قَالَ : 
وَضَعَ السَّبَابَةَ وَالْوْسْطّى"©2. ولذلك كثيرًا ما كان يُذَكَرُ الناس به؛ لأنه يعلم أنه حق 
لا ريب فيهء وأنه آتِ لا محالة» فكان من رحمته يَلدٌ بالمسلمين أنه كان حريصًا 
على أن يستعدُوا لمثل هذا اليوم الصعبء. فكان يُحوّل حياتهم دائمًا إلى حياة 
إيجابية» تهدف إلى الإعداد لهذه اللحظات الخطيرة القادمة. 

ا جل فسأله عن الساعة قائلًا: مَتَى السّاعَةُ؟ قَالَ: 'وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟' 
اي د ان أَحِبُ الله وَرَسنْولهُ كل .: تقال * آلث مَعَامَن حيتت 01 
فكانت هذه 5 رحمة منه يده وهي رحمة التنبيه للاعداد لهذا اليوم» قبل أن 
يأتي يوم يموت فيه الإنسان» فتضيع عليه فرصة العمل. 


ثم إنه كان مشغولًا للغاية بأمته في ذلك اليوم» حتى إنه اذَّخْرٌ دعوته الخاصة 


. )5 (المطففين:‎ )١( 

)١(‏ البخاري: كتاب الرّقاق» باب قول النبي يِه : " بعثت أنا والساعة كهاتين" (5178): ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قُرْبٍ الساعة )590١(‏ واللفظ له» والترمذي (5١5١5)؛‏ وابن 
ماجه (40): وأحمد »)١1771(‏ والدارمي »)7١1/59(‏ وابن حبان (1541) . 

() البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (7580)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب المرء مع مَّنْ أَحَبِّ (7579)» والترمذي (57860): وأحمد (1165؟17)) 
وابن خزيمة »)١/55(‏ وابن حبان (055) . 


1" الرحمة في حياة الرسول ك3 


جدًا إلى يوم القيامة ليشفع لأمته بها!! 

يقول رسول الله َي : لكل نَِنّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَة''. قَتَعَجلَ كل بن دَعْوَتَهُ 
ا ين - إِنْ شَاءً اللَهُ - مَنْ مَاتَ 
مِنْ أمي لَا يُشْرِكُ بالل ا ليا 

وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة» ستكون لأهل الطاعة والتقوى فقطء ولكن 
الأمر على خلاف ذلك! فشفاعته يقد ستكون كذلك لأهل المعاصى! بل لأهل 
الكبائر من الذنوب!! 

2 


مقرل وسول؟ الله 6 'شَفَاعتِي لأَهْل الْكبَائرٍ ول" ايو امفيك روه 


و 


بالطبع - دعوة لفعل الكبائر دون خشيةٍ عقابٍ من الله عز وجل» فإن العبد قد 
يُعذّبُ في النار وقثًا لا يعلمه إلا الله» ثم يخرج بشفاعة الرسول ييه وهذا العذاب 


- ولو كان مؤقنًا - لا يجوز أبذدًا أن يستهين به العبد» فإن غمسةً واحدةٌ في جهنم 
كي ان ارقا ع 


يقول رسول الله 85: 1 تى َعم مل الأنْيا منْ أل الثَار يوم ليام ة فَيُصْبَعُ 
فِي النَّارٍ صَبْعَةَه ثم يُقَال : ابنَ آنه هل ريت مَاعَيْدَا قط اقل :مز يك نع قط؟ 


)١(‏ ظاهر الحديث أنها دعوة واحدة مستجابة» وهذا خلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها 
مستجاب؛ ولذلك أرَّلَ العلماء هذه الكلمة على معان كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات» أو 
تكون الدعوة على الأمة عامّة بالإهلاك أو النجاة» أو الدعوة المجابة على سبيل القطع لا الرجاء. 
وغير ذلك. انظر: ابن حجر: فتح الباري 95/١١‏ . 

إفة البخاري: كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة (2)09:6 ومسلم : كتاب الإيمانء باب 
اختباء النبي قله دعوة الشفاعة لأمته )١199(‏ واللفظ لهء والترمذي (5017")» وابن ماجه (/4701)» 
وأحمد »)40٠0(‏ ومالك برواية يحيى الليثي (544)» وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (9017)» 
والدارمي (54571)» وابن حبان (5195) . ١‏ 

(9 الترمذي (1475) وقال: حسن صحيح؛ وأبو داود (4779)» وابن ماجه 2)471١١(‏ وأحمد 
»)١5756(‏ وابن حبان (2)51451 والحاكم )١558(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . وقال الشيخ 
الألباني: صحيح. انظر حديث (70/14) في صحيح الجامع . 


رحمته يَلكِ بالمسلمين يوم القيامة 222 


بُولُ : لا وَاللَِّ يا رَبٌّ. وَيُؤْتَى بأد النّاسٍ بُؤْسًا ِي الدنْيَا من أل الْجَنَدَ تبضغ 
صَبْعَةَ في الْجَنَةَ قيَقَال لَه : ابن م هَل رَأَيتَ بؤْس تذ؟ عل مر بك شد 25 
َيَقُول : لخرابك براه و لزن الوروك ر ةا 0 

والتخطر وطن ار نان المذ نس على الكباتر: ]ان المذك عن الاسلدم: 
فيخرج بذلك من أمة الرسول كيه تمامّاء وبهذا لا تناله الشفاعة. 

فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر هو إطلاق المجال لهم لفعل 
المنكرات» إنما المقصود هو إبراز مدى رحمته ود وحرصه عليهاء حتى بلغ 
الحرص أهل الكبائر أنفسهم . 

ل ل ل 
كي يُحاسَبُواء وقد صَوّر لنا رسولٌ الله َه حال الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير 
فقال: 'يَحْمَع اللّهُ النّاسَ الأَوَلِينَ َالآخِرينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِء يُسْمِعهِم الدَاصِي ؛ 
َينَْْهُمْ الْبِصَرُ وَتَدنُو النشيرة يلع الام ه من اَم وَالكَرْبِ ما مَا لا يُطِيقُونَ وَلَا 
د النَامنُ: ألا تَرَوْنَ مَا قد باه م؟ ألا َنطرُونَ من يَشقعُ لكمْ إلى 
له بَعْضُ النّاسٍ لِبَعْضٍ : عَلَيكُمْ آَم َبأنُونَ آَم تلكقء فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ 
أو اب » خلقك الله يي وََفَحَ فيك مِنْ رُوجهء وَأمَر الْمَلَائِكَةَ مَسَحَدُوا لَك 
اشْمَعْ نا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيه؟ آلا تَرَى َِى ما َذ بَلْمَ؟ فيقُوُ آَم : 
إِنَّ رَبّي كَدْ عَضِبَ اليَوْم ل 0 يَعْضَبَ بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ قَد 
َهَانِي عَنٍ الشّجَرَةٍ فَعَصَيتَهُ ؛ تشب لبي لفببى؛ اذْمبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى توج . 
تون تُوسَاء تَيقُولُو: ' يَا وح إِنّكَ أَنْتَ َلُ الرُسْلٍ إِلَى أَمْلِ الأْضء وَكَدْسَمَاكَ 
اللّهُ عَبْدَا شَكُورّاء اشمَعْ آ نا إِلَى رَبَكء ألا يَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؟ فيَقُولُ : إِنَّ ري عر 


د 00 8 5 6م مكو َه 


وَجَلَ كَدْ عَضِبَ الَيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَب قَبْلَهُ مدْلَهُ وَلَنْ يَعْضْبَ بَعْدَهُ مثله؛ وَإِنّه قذ 


2 


3 
2 
3 
١ 
01 
١ 


)١(‏ مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صَبْعْ أنعم أهل الدنيا في النارء وصبغ أشدهم 
بؤسًا في الجنة (58017)» وابن ماجه 2)1737١(‏ وأحمد )١١55(‏ . 


الرحمة في حياة الرسول ويد 


ين # ممه 


كانت بي دَعوة عونا عَلَى مي ء تفبي تذبي تفبي. اْمَبُوا إِلَى غَيْري » اذمَبُوا إلى 
بْرَاهِيمَ. . نَيأنُونَ إبْرَاعِيمَ كَيَقُولُونَ: يا إِبْرَاجِيمٌُ» أَنْتَ ٍ الله وَحَلِيلُهُ مِنْ أَمْلٍ 
لض » اشمَعْ لا إِلى رَبك ألا يَرَى إِلَى مَا نَحْنُّ فيه؟ يَقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبّي قَدْ خَضِبَ 
اليم َضبًا َم يَفْضْبْ قَبْلهُ ْله وََنْ يَفْضّب بَغْدهُ مله وني قَد كُنْتُ كََْتُ نات 
باق - لدعلا رشابي الحريي ره امي شين شي اندرا إلى سر 
اذْمَبُوا إِلَى مُوسى. فَيَأنُونَ مُوسَىء فَيَقُولُونَ: يا مُوسى. أَنْتَ رَسُولُ اللو مَصّلَك الله 
رسَالَِهِ وَكَلاِِ عَلَى النَّاسٍء اشمَغ لا إِلَى رَبك ألا ترَى إلى مَا نَحْنُ فيه؟ كَيَقُولٌ : 


إِنَّ رَبّي قَدْ كديب ليم دي مضب هل ةوبشب بغذ .وي 1 
تلْتُ تَفْسا لَمْ أو ومَرْ بِمَتْلِمَا نفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي. اذْهَبُوا إلى عِيسى 
ابْنِ مَرَيم . تَبأنُونَ عيسَى ٠‏ فَيَقُولُونَ: يا عِيسىء أَنْتَ رَسُولُ اللَِّ وَكَلمَيهُ أَلْقَاهَا إلى 
اا في الْمَهَدِ صَيّ اشفَْ ا لنا إلى ريلك ٠‏ ألا تَرَى إِلَى مَا 

نَحْنُ فِيهِ؟ فُيَقُولُ عِيسَى : : إِنَوبّي قد حَضِبَ اَيَو عَضَبا لم يَفُْضَبْ يعض تعف قله يله ل و21 
يَفْضَب بَعْده ْله وََمْ يَذكرْ نْبا تفي تفي تفي » اهْعبُوا إَِى حيري » اذْمبُوا إلى 


محمد . يَأتَونَ مُحَمَّدَاء فُبَقُولُونَ : َا مُحَمّدُ أَنْتَ رَسُولُ الله وَحَاتِمُ الأنْبِيَاءِء وََد غَفَرَ 
اللَّهُ لَك ما ما تدم ِنْ لِك وما تحر اشفعْ لَن إِلَى رَبّكء ألا ترَى إِلَى مَا نحن فِيه؟ 


56 


ا ا ا ا ا 


وَحُسْ: ن الثاء َيِه ينا لم يَتخة على حر قبلي» م يا َا محمد ارقَعْ وَأَسَك ء 
سَلْ غطة وَاشمَعْ شع فَأرفع َي فَأقُولُ: 8 اا 1 
َيْقَالُ: با ا أنيك من لا جات عَم ِنّ اباب الأبمنِ ين أَبْوابٍ 


غعدهة 


00 شْرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى َلك مِنَ الأَبْوَابٍ نم قال : وَالَذِي نَفْسِيِ بد بماد 
: يْنَ الْمِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع الْجَنَةِ َمَا بَْنَ مَكَةَ وَحِمْيْرَ أَوْ كُمَا بَيْنَ مَك 


010 البخاري: كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل (4475)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها .)١95(‏ والترمذي (147”5؟). وأحمد )١5١217/5(‏ . 


رحمته ككل بالمسلمين يوم القيامة 


كافج ولاه امسج 1 


إن فزع نيما آي الأنياه أن يقومو ابت ف هله الطلن» لم برقل« تفيتن' نقديي: 
إنما قال: 'يا رب أمتى' ويكررها ثلاثًا؛ لابراز مدى حرصه عليها! 

إن القلم ليعجز حقيقة عن تصوير مدى هذه الرحمة النبوية الفياضة! ثم يكون 
الحساب بشفاعة الرسول عل ويدخل قوم الجنة» ويدخل آخرون النارء وَمَمْرن 
سيدخلون النار قوم من أمة رسول اللّهِ علو ٠‏ غلبت سيئاتهم حسناتهم» فَأدْخِلُوا الثار 
عقابًا على ذنوبهم الكثيرة. . فهل ينساهم رسول الله كل ؟! 

إنه يل الآن في الجنة يُنَعّم فيهاء ومعه المؤمنون الأطهارء فهل شّغِل عن جزء 
عاص من أمته أَبَى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياء فَعُوقِبَ بالنار يوم 
القيامة؟! 


6 


أيذا والل إنه طَيُِ لا ينساهم! 


24 


يقول رسول الله يل: 'لَيَخْرْجَنَّ قَوْمْ مِنْ أُمّتِي مِنَ النارٍ يشْمَاعتي» يُسَمُوْنَ : 
الوا 0 

بل إن هناك تفصيلًا جميلًا في رواية الإمام أحمدء قال فيه رسول الله علله: 
2 4 2 ص23 .و 9 ووه وم داس ل امع]وصة: اجوه 1عز َعَم - 
إني لآول الناسٍ تنشق الأارض عن جمجمتي يوم الْقِيَامَةِ وَلا فخرّء وَأعطى لِوَاءَ 
الْحَمدِ وَلَا فَخْرَ» ونا سَيُّ لاس يوم الِْيَامَةِوَلَا َخْر» وأا أوَلُ مَنْيَدْخلٍ ار 
الْقِيَامَةِ وَكَا فَخْرَ وَإِنِي آتي بَاتَ الْجَنَة كَآحْذَُ بحَلْقَيها مََفُولُونَ: ا َبَقُولُ : آنا 
محمد 0 ا فَإِذًا الْجَبّارُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَفلو ل ا ارْفُعْ 
رَأُسَكَ ا حك تكلم منغ يلكء وَل يبل منك. ولذقع مقّغ. . فَأَرْفْع رَأْسِي 
2 7 2 4 1 عاص هاس بساكم 2 

قول : أت أبنتي با وت تيقول: اذْمْبْ إِلَى أُميِك فَمَنْ وَجَدْتَ فِي كَلَبهِ مِثْقَالَ حَبَةٍ 


0 البحاري + كاب التوسيد» ياف خانجاء'في قولة تحال + ةيمك ال كرك عت النسية» 
فلي 36 والترمذي )51٠٠١(‏ واللفظ له» وقال: حسن صحيح » وأحمد (40؟؟١)‏ . 


كف الرحمة في حياة الرسول لله 


عه بير اسم 


مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْايمَانِ كَأدْخِلَهُ الْجَنَة اك 
ذا الْجتَرُ عر وجل شنتفيلي . كسد لَه ُو : ازع وَأْسَك يا محمد وك 0 


منك. وَل يبل ينكء وَاشقغ تُشَمّغ. َأَرْهْعُ رَأْسِي » كَأَقُولُ : متي متي -- 
َيَقُولُ : الْمَبِ إلى أميكء كم وَجَدْتَ في فلب نِضْفٌ حب مِنْ شَعِيرٍ مِنَ الْإيمَان 
أَدْخِلَهُم الجَنَدَ لالد د ردت في ند واد ذَلِككَ َدْخِلْهُُ اْجَنَهَ فَإِذَا الْجَبّارُ 


عر وَجَل منتفيلي» كَأسْجْد له 0 : اذغ رأسَك ا محمد وَكَلم يمع يلك 


َك وَل يبل يلك. وَاشْقَعْ تسم أَرْنَعُ رَأْسِي كَأقُولُ: أمَتِي مي . كَبَقُولُ: اذْمَبْ إِلَى 
افك لوعت قل بعال لك لد ديق لاز َأَدْخِلَهُ الْجَنَه. تَأدْمَتْ 
من وَجَْتُ في َل مْقالَ لِك أَدحَلَهُمْ اجن وهر لل ِنْ حسَابٍ النَاسٍء وَأَدْخَلَ 
مَنْ بقِيَ منْ أمّي النَارَ مع َمل الئَارِ َيَقُولُ أل الثَارِ : مَا أت عَنْكُمْ أنم كنم 
بون الله عر وَل ا م ُو بو سيا َبقُوُ الْجبَارُ عر وجل : ري فته 
مِنَّ النَارِ. يُرْضِلُ إِلَنْهمْ َيَحْرجُونَ وَكَدٍ امْتَحَشُواء فَيَدْخْلُونَ في نَهَرِ الْحَيَاةِ فيْبنُونَ فيه 
كَمَا تَنبْتُ الْحِبّةُ في عُنَاءِ الئل ويك بين أغينهم : مَؤُلَاءٍ عَْقَاء الله عر وَل 
ْْمَبُ بِهمْ فيْخْلُونَ الْجنّْه ََقولُ لَهُمْ أخل الْجَةِ: عَؤلَاءِ الْجَهِنِبُون فيَقُولُ 
الْجَبَّارُ : بل هَؤُلَاءٍ عَتَقَاءُ لجار عر وَجَلٌ :200 

فانظر - رحمك اللَّه - إلى هذه الدرجة الرفيعة» وإلى هذا المقام المحمود 
وإلى هذا الحرص العجيب من رسولنا كيد على مَنْ فعل الموبقات كلهاء ولم يكن 


في صدره سوى مثقال حبة من خردل من الإيمان!! 


ءءء 5 0 5 ع مرحم يك سا« 5 ار للم 
إن رحمة كهذه تشرحٌ لنا قول ريّنا: «9ومآ أَرَسلَدك إِلَا و إلعدلييت 09 04" . 
+ ع وي 
)١(‏ أحمد (2544». والدارمي (21)»: وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (191/1) في 
السلسلة الصحيحة. 
(؟) (الأنبياء: /ا١٠)‏ . 


وَأنّ أحمد خيرٌ الل رحمتمٌ للعالمين ففيها الكل مشمول 


يوسف النبهاني (شاعر فلسطيني) 


المجموعة النبهانية في المداثة النبوية 


34 ٍ لقد كانت رحمته كَل رحمة عجيبة . فقد شملت قومًا خالفوا 
ش. منهجه . وأنكروا الرسالة . ورفضوا النبوة . وعبدوا غير الله 
تعالى! إن هذه الرحمة لخير دليل على أنه َل كان رحمة 
شْ للعالمين : بالمفغهوم الشامل الواسع لكلمة " العالمين " . 


رجيعه كله يقير المتسلميق3 


الباب الثالث: ر حمته يد بغير المسلمين 


إذا كنا قد تعجبنا من سعة رحمته ليه بالمسلمين - كما بيّنا في الباب الثاني -. 
فإتناات ولا :كيلف عور باضه 25 يقير المسلمية! 

إن رحمته ييه بالمسلمين أمر متوقع ومفهومء فهم أتباعه وناصروه ومحبوه. 
وهم الذين يعتقدون عقيدته» ويدينون بدينه» وهم الذين يقدمونه على أبنائهم 
وأزواجهم وأموالهم. بل وعلى أنفسهمء وإن أخطأ المسلمون أحيانًا فهو 26 لهم 
كالاب لأولاده. وكالمعلّم لتلامذته» بل أعظم من ذلكء فهو يي كان يقول: “آنا 
َوْلَى ِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ "٠"‏ فهو ليس أقرب إليهم من والديهم ومعلميهم 
فقطء ولكن أقرب إليهم من أنفسهم! 

لهذا كله فرحمته يي بالمسلمين أمر مفهوم» لكن أن تشمل رحمته كه غير 
المسلمين فهذا شيء باهر حمًا!! 

إنه لشيء رائع حمًا أن يرحم رسول الله يه أولئك الذين رفضوا عقيدته 
واعتنقوا غيرهاء وأولئك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلًا! بل إنه لشيء شديد الإبهار 
أن نراه يرحم ويَبَدٌ ويعطف ويحنو على أولئك الذين عذبوه وعذبوا أصحابه» وعلى 
أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين أشد أنواع القسوة والعنف!! 

إننا سنستمتع حقيقةٌ بهذا الباب! 


وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول 


)20 البخاري: كتاب الكفالة. باب الدّيْن لاا )ل ومسلم: كتاب الفرائض » باب من ترك مالا 
فلورثته »)١519(‏ والترمذي 24)٠١70(‏ والنسائي (*9١)ء‏ وأبو داود (5905): وابن ماجه 
لك 6 8 والحمد (/2)4851 وابن حبان (:86:غ) . 


فق الرحمة في حياة الرسول طَلُ 
الفصل الأول: نظرة الاسلام إلى النفس الانسانية. 

الفصل الثاني : رحمته 225 بغير المسلمين في المجتمع الاسلامي. 

الفصل الثالث: رحمته يَيدٌ في تجتّب الحرب. 

الفصل الرابع: رحمته ويد أثناء الحرب. 

الفصل الخامس : رحمته طل بالأسرى . 

الفصل السادس : رحمته كد بزعماء الأعداء ! 


كا عو 


وما محمد إن رَحَمَةٌ بُعتّت للعالمين وفضل الله مَبْدُوِلَ 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان: إلن متن أنت باللذات مشغول 


< شْ لعل من المهم أن ندرك أولآً طبيعة النظرة الإسلامية إلى 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم. إن 
. النفس الإنسانية بصفة عامة مُكَرْمَةٌ ومُعَظْمَة.. وهذا الأمر 
ش. على إطلاقه. وليس فيه استثناء بسبب نون أو جنس أو دين.. 
. وقد انعكست هذه الرؤيّة الشاملة لكل البشر. وهذا التكريم 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية مي 


الفصل الأول: نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 


لعل من المهم أن تُدرك أولًا طبيعة النظرة الاسلامية إلى النفس الانسانية 
بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية 
التعامل معهم 
القن الأتهاية رمق عانة 15م وتنطتةبموهذا الأمر علق إطلافت 
لسن قله اتشاء فية لون أو عن أو دين قال تعالى في كتابه: وَلقَد 
ب ررس حرو 


كرَمَنَا بق دم مله فى اير وابحر وررفتهم مر يت الطيبَتتِ وَفْصَلتَهُمْ عل حكثير مِمَنْ 
َلَقَنَا تَفْضِيلَا 469 207 


وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين. . 
فالجميع يحمل في اليو والببص» والجميع يُررّق من الطيبات» والجميع مُفْضْلٌ على 
كثير ين خَلّق الله عز وجل . 

وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشرء وهذا التكريم لكل إنسان على 
كل بندٍ من بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل 
قول أو فعل لرسولنا #. . وهذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي 
تعامل بها الرسول العظيم يِه مع المخالفين له والمنكرين عليه 
إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكدّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي 
على حقوقهاء أو التقليل من شأنهاء وهذا واضح بَيّن في آيات القرآن الكريم» 
وكذلك في حياة الرسول وَل 
0 


يقول اللَّه عز وجل: ولا تَفَدْنُوا آلتَقَسَ أل حَرّمٌ أنه إِلّا يلحي ”". 


4 الرحة في حياة الرسول كلخ 

فالأمر هنا عام يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشريعة 
مطلق لا يتجزأ. 

فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في آيات وأحاديث 
لا نُحصّىء وهو مرفوض إلى يوم القيامة. . بل يقول الله عز وجل في صفة الحساب 
يوم القيامة : «وٌ لون انط ِو قبسو كلا مظْمْقفْيٌ سَين4" . 

والأمر هنا على إطلاقه أيضًا؛ٍ فلن تظلم "نفس" يوم القيامة» أيّا كانت هذه 
النفس : يوفظة بزاللةا أو كاف و ا د أو قبن ذلك 


مق الملق. رانين لخر 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر. . إنها نظرة التقدير والاحترام 
والتكريم. 

وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمَنا إياه رسول اللَّهِ يد عندما مت به جنازة 
يهودي.. 0 


مه 10 سا مهةه” 


كَانَا لايق ' َمَرَثْ بهِمًا جنار : اما ا قَقِيلَ 0 ها سن َل 06 


فَمَالا : إن وَسُولَ الله يد مَدثْ به جََارَةٌ قَقَامَ ون لوقتال 1 لت 
لف1290 


ألا ما أروع هذا الموقف حمًا!! 


. «الأنبياء: /ا8)‎ )١( 

(؟) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب». وأهل الرأي والمكيدة في الحروبء. وكان شريف 
قومهء او وقد أعطاه الرسول كلْهُ الراية يوم فتح 
مكة. ومات بها سنة 09 أو 5٠‏ ه . انظر: أسد الغابة 5/ 277/7 والإصابة: الترجمة (119/5/ا), 
والاستيعاب #/ ”8٠‏ . 


[فوة أي من مجوس فارس . 
دعم صحيح مسلم : كتاب الجنائز» باب القيام للجنائز. حديث رقم (51ة). 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 

هذه هن النظرة: الاسلاضية للنفنن البشرية:. 

إن رسول اللَّهِ يد في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام 
والرحمة كلاح جانيم وذلك على الإطلاق ؛ لأنه فعل ذلك وأمن به» حتى 
عه غلوة أ أنه يهودي . 

فإذا أخذنا فى الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله يلوه ورأوا 
الآيات» واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم لم يؤمنواء بل 
إنهم اعتدوا عليه كلهٌ بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع كل هذا 
التعمّت اليهودي إلا أن رسول الله كَيدٌ يقف لجنازة رجل منهم» وهو رجل غير 
معزوق 4 كاذ يقال إلهت أى البهووى:- اسلا معزوقا مَرّة للمسلمين» أو كان 
ذا خُلُقِ حسن» وليل ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول اللّه 
وود نه فوليه * امرك نلك لحز اردكر قعيلة بمعينة له 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية. . 

إن هذا الموقف قد رسّخ في أذهان الصحابة - والمسلمين من بعدهم - 
الإسلام يحترم كلّ نفس بشرية ويقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد 
وسهل بن حنيف وكيا أن يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار! فالمجوسي هذا ليس 
كتاد أصلاء وهو على عقيدة مخالفة تهناما لدين الإسلامء بل إنه من قوم 
محاربين» ومع ذلك فالصحابة رضي الله عنهم يدركون قيمة النفس البشرية» 
فيُكرّمونها ويقفون لها. 

هذه هى نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في 
أذهانهم عند التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في 
الاعتقاد. والمغايرين لهم في المبادئ» وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا 
محتينة تطغ بل هو حتمي! ولن يوك مان مااع ف يق فيه العالمون على راي 


»> الرحمة في حياة الرسول 5ن 


واحد في قضية ماء بما فيها قضية الألوهية والتوحيد. 

يقول تعالى : ولو َه رَيْكَ مَل لاس أمَدٌ وَِدَهٌ لا ران يفيت ©0140 . 

فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة» ويعلم أن اختفاءهم 
الإسلامية توضح بجلاء أطر التعامل» وآليات التفاهم مع الطوائف المختلفة من 
عز وجل لكل بني آدمء جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة 
والألفة والتعارف» وغيرها من فضائل الأخلاق. . جاءت كل هذه الأوامر عامة 
التو3 8 فحصو اليهودٌ وحدهم بالمعاملات الحسنة» وأباحوا الموبقاتِ كلها في 
حق غيرهم!! 


في شريعتنا الإسلامية تجد مثلّا قول الله عز وجل في مسألة الرحمة يقول: 
وَمَآ رسك إِلَّا ممه يِلْعَلَيَِ ©7240" . 

فليست الرحمة هنا خاصة بالمسلمين» إنما هي عامة لكل البشر على اختلاف 
أديانهم ومللهم. 

وفي مسألة التعارف يقول تعالى : «إيكأا أدَسُ نا حَلقكرُ ين دَكرِ وأدقٌ وجعلكئ 

سد ل سس لهسا 1 ا ©74 . ل 
التعارف أيضًا على طائفة معينة» إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل. 


1 8 و 


ار 0 - + .عم رسظء م 
سعوبا ومبَاْلٌ لِتَعارَواً إِنَّ أكرمَك عِندَ أ 


.)١١8 (هود:‎ )1١( 
. )٠١ (؟) «(الأنبياء: و3‎ 


. )١7 «(الحجرات:‎ )( 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 420 


والرزق في الأرض مكفولٌ لكل البشرء والكون مُسَخَّرٌ للإنسانية جمعاءء دون 
تفوقة بين طؤاط :وكافر يقؤلاتناى :طول تر أن لنسَمرْ لكر :قا فى الارض. والترك 
تجْرى فى البخر يأرو وبنيك الما أن كمع عل لاض لاد إن أ 
تَسِمٌ © 4 . 

فهذا الشخير للأرضى: والفلك :والبخار والسماء: لكل. البشرية» والتغليق 
الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس. 

وفي مسألة العفو قال الله عز وجل 00 سارعأ إِلَ مَمْفْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَةٍ 
عَرْضهًا أَلتَمَوَتُ وَالْأَرْسٌ أَهِدّتْ بِْمْئّقِنَ ©© الدِنَ يعون بي ألشراء اءِ وَالصَرَاءِ وَالْحظِينٌ 
لْمَيَا وَالْمَافِينَ عَن النَّاين 5-017 لمُمييرجت 46 ”". فالعفو من صفات 


هه مزل 


المؤمن» ولكن هذا العفو الذي نراه في هذه الك غات بالمسلمية: "فقط 6 
إنما هو عفوٌ واسمٌ يشمل " النا جا ارو ياه ا ا عو رقي 
- حتمًا - غير المسلمين. ولهذا الأمر تطبيقات كثيرة في حياة رسول الله كلا يد على 
نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء اللّه. 

بل أكثر من كل ذلك». أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل المأمور به في 
الإسلام» لم :يجعله عدلّا خاصًا بالمؤمنين وحدهم فقطء ولم يجعله عدلًا خاضًا 
بالبشر المحايدين فقطء. مسلمين كانوا أو غير مسلمين.. وإثما حفن وآمن .أن 
يكون العدل حتى مع من نكره من الناس!! 


5 0 00 0 ر سيره عرره 2 0-4 ”7 5-0 2.7 مت مم 0 5 
قال تعالى: «#يكأيبًا لذبت ءامنوا كونوأ فَورّمِيت ينه شبداء بالقِسط لا يَجْربسكَمْ 

رسلاو مه رم > مه #ر] و كم 2 >2 6 رمه 4م مي هه 

مَكَنَانُ قَرَوِ ع أَلَّا نَدِلُوأً أعَدِلوا هُوَ أَقَرَبَ للتقوئ وَأتّفوأ أَلَهَ إت الله حَبِيرٌ يما 


دع عار زفف 
علدت * : 


() (آل عمران: “21# .)١"5‏ 
(؟) (المائدة: 8) . 


هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي 
كان عليها رسولنا يه . . 

لقد كان متبعًا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته. . 

لقد كان قرآنًا يمشي على الأرض! 

ومن اللافت للنظر حمًّا أن رسول اللّهِ يل كان يفعل كلّ ذلك في زمان نَدَوَتْ 
فيه أخلاق الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي كانت 
موجودة في عصر رسولنا يوه وما زالت إلى زماننا هذا؛ لتدرك البَؤْن الشاسع بين 
التشريع الإسلامي المحكمء وبين الافتراءات البشرية التي دُسَّتَ بين صحائف 
التوراة. . 

ففي سفر يشوع - مثلا - تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: "ثم 
تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها 
واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على (كل نفس) فيها بحد السيف» 
على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتجه يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون 
وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة لهاء وقتلوا ملكها 
و(كل نفس) فيها بحد السيف. فلم يفلت منها ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون. 
وهكذا قضوا على ' كل نفس" فيها. ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها (وكل نفس) فيها بحد السيف. فلم يفلت 
منها ناج » فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها"7"©. 

لقد. عكين .هذا" الدروير نفسية اليهود وطبيعتهم. فهذه هي صورة الأنبياء 
عندهم» يقتلون ' كل نفس" غير يهودية! 


. سفر يشوع: الأصحاح العاشر 74 - 54 ويُكتّب في بعض النسخ «(يوشع)‎ )١( 


نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية لق 


ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سِفْرٍ العَدّده حين يصف 
رد فعل موسى نه - وحاشاه من هذا التزوير! - لما رأى بعض جيوشه قد أبقت 
النساء والأطفال على قيد الحياة» واتخذوهم أسيراتٍ وأسرى, فقال لهم: "لماذا 
استحييتم النساء؟! إنهنَّ - باتباعهنّ نصيحة بلعام - أَغُوَينَ بني إسرائيل بعبادة 
فغورء وكُنَّ سبب خيانة الرب؛ فتفشّى الوبَاً في جماعة الرب» فالآن اقتلوا (كل 
ذكر) من الأطفال» واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت رجلاء ولكن استحيوا (أبقوا) 
لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا "(©!! 

وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبّلة للاختلاف إلى الأديان 
الأخرى أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه» بل على العكس من 
ذلك كان رسول الله ييعٌ يرجو الإسلام حتى لألَّدٌ أعدائه» برغم شرورهم 
ومكائدهم. . 


ل ل 0 


وو 


عر أ يمر بن الطب" لانن اخينا ىالل الكل 60 


إن التاريخ الى :ند مني | لعا عر تس انمه وق 500 ٍ 
يورث في قلب رسول اللَّهِ و شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التنكيل» إنما 
على العكس تمامّاء شعر بأنهم مرضى يحتاجون إلى طبيب» أو حيارى يحتاجون 
إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم بالهداية وبالرحمة وبالنجاة. . كانت تلك هي 
نفسيته يَْدّه وكانت تلك هي سنّته وطريقته» وكانت هذه هي خلفياته ومرجعيته في 
التعامل مع الناس. 


.18 - ١5 سفر العدد: الأصحاح الحادي والثلاثون‎ )١( 
- هع الترمذي للح طرف وقال: حديث حسن صحيح غريب؛ وأحمد (95هكهم). والحاكم (مغ:‎ 


157 © وابن حبان (5881)» وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي "/ 
لمعف 05ه. 


7" الرحمة في حياة الرسول و5 


إن رسولنا الكريم ينيد كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من 
هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسيء 
وكان يبذل قصارى جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وكان يحزن حزنًا شديدًا إذا 
رفض إنسانٌ أو قومٌ الإسلام» حتى وصل الأمر إلى أن الله عز وجل نهاه عن هذا 
الحزن والأسى. . 

قال تعالى يخاطبه 25 عد َلك بح لَسَكَ ألا يكوا مُزْييينَ © 4”. 

ويقول أيضًا: طَلَالذهَبَ نَنْسَك عَلمْ حَسرْب ”7 . 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول كه لم يجعله مبررًا للضغط على أحدٍ 
ليقبل الإسلام؛ إنما جعل الآية الكريمة «لآ اه في الزن" ' منهجًا له في حياته» 
فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل 
قوة» ولكنه لا يدفع أحذا الله مكرما ايد 


الاو الح لوي ب ولعد ور ارين 


يروي أبو هَرَيْرَةٌ ذاه أنه سَمِعَ رَسُولَ الل ل يَقُولُ : 'إنْما ملي وَمكَلٍ النَّاسِ 
كَمَئلِ رَجْلٍ أستوقدَ اا كلكا أَضاءت ا ما حَوْلَهُ جَعَلَ الَْرَائِنُ وَهَذِهِ الدَوَابٌ التي تَقَعْ 
في النَارٍ يَمَعْنَ فِِهَا فَجَعَلَ يَنْزِعْهُنَ وَيَفَِْهُ فيَفْتَحِمْنَ فيهَاء كَأَنَا آحْذْ بِحْجَرِكُمْ عَن 


قوعم 52 


النَارِ وَأَنتُم ُ تَقَحَّمُونَ فيها 9 )!! 
إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلطء وسبحان الذي رزقه ولد هذا 
الكمال فى الأخلاق! 


0 (العسر ام ا 

0) (فاطر: 8) . 

(*) «(البقرة: 5605) . 

(4) البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي (25118)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 
شفقته كد على أمته (750784), وابن حبان في صحيحه (1408) . 


عَم الرّعيّةَ والأَجِنَاد مَعْدَلَةة فهما شكانفرا من عذلم نفرٌ 


«2 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


. تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام ممم 
ٍ المخالفين لهم في العقيدة والأفكار . وقد تتطور هذه 
ش. الأحلام والآمال فتطلب احترامًا متبادلاً ‏ أو قد تطلب عدلاً في 
ش. التعامل ,وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى : وهو أن يصل 
التعامل - ولو في موقف من المواقف - إلى درجة الألفة 
. والإحسان , لكن أن يصبحج الإحسان إلى المخالفين ؛ والبر 
. بالمعارضين, والرحمة بهم قانونًا أصيلا يُتْبَخٌ في غالب مظاهر 
ِ الحياة. فهذا ما لا يخطر لأحد على بال !! وهذا هو الإسلام . 


رحمته ككل بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي رسي 


الفصل الثاني: رحمته كلد بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في 
العقيدة والجنس والأفكار» وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احترامًا مشادلًا 
بين الأطراف المختلفة» أو قد تطلب عدلًا في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان. . 

وقد يحلم القليل بما هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل - ولو في 
موقف من المواقف - إلى درجة الألفة والإحسان والرحمة؛ فتَتَبادل الابتسامات - 
واأهنانا الوذانا جاءويسيوة جد مه اليدوم التسثين توالا مان 6 

لكن أن يصبح الاحسان إلى المخالفين» والبر بالمعارضين» والرحمة بهم 
قانونًا أصيلًا يبع في غالب مظاهر الحياة» فهذا ما لا يخطر على بال أحد!! 

هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين» بل قد لا يعرفه كثير من 
المسلي ١:‏ ! 

فن هذ الفصل ح .يدول الله :تال د معتاول هذه الرحمة النبريّة أبعي 
المسلمين» وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 

المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إلهي. 

المبحث الثانى : رحمته يد بغير المسلمين. 

المبحث الثالث: رحمته بمن آذاه يد من غير المسلمين. 


ا عر 


> الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إلهِيٌّ 


)اوح طق مضي لجرا تكله يدصقت بالرضمة ١‏ مالم 


اوناك رسيي كار ويا ارس را عيها الكلم از ذا كلمت 
لم 00 بل حارَيتكم فحاصّرتُموها فأسلّمّها الوب إِلهُكُم إلى أيديكي 
0 لاخر د ار 0 
الم دكذا تقل يمع ال ابد يم جذء ابي ل تنم مولا ا 
هناء نا مدن هؤلاء الم التي يُعطيها كم الب إلهّكُم مُلْكَاء فلا تر تبقوا أحدًا منها 

عجو 502 

٠‏ بل تُحَلّلونَ إبادَتهُم ء: 
هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 
ينبع جمال المنهج الالهي في الرحمة بغير المسلمين من كونه ليس قانونًا 
بشريًا يصطلح الناس على إقراره أو إلغائه» ولكن من كونه قانوئًا إلهّا سماويّاء 
يتعبّد المسلمون لربهم بتطبيقه . 

يقول تعالى : «لّا ا كم بيرم في الب ولَرَ جوم مّن ديرم أن 
موه وَنْقَسِطُوَأ ِل إِنّ لَه يت الْمتِطِنَ © 4””". 


ألا ما أعظمه من إلوء وما أرحمه من ربٌّ!! 


نث 0 


() .هنر ماسيه (مسنتشرق فرتسي): الإسلامء ترجمة: بهيج تعبا .غويدات للظباعة والنشر - 
بيروت» 4م ص 060. 

إفة التوراة» سفر التثنية» إصحاح .18-1١ 27١‏ 

(9) «(الممتحنة: 8) . 


الرحمة بغير المسلمين منهج إِلهىّ 


دلق 
و'أن تبرُوهم' اكه يقول: انق كير اف “تفسيوه- أي تحسنوأ إليهم” '. 


والبرٌّ درجة 0 من القسطء بدليل أن اللَّه عز وجل أضاف القسط إليها 
فقال: م9 أن تبروهر وَتْقَسِطُوأ لم4 . 

ولاحِظٌ أن اللَّه عز وجل جاء بكلمة لا تُستخدّم إلا في أعظم صور التعامل 
وأرقاها. . فهي تستخدم في وصف صبورة التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم. 
كما يقول رسول الله ييه عندما سُئل : أي الْعَمَلٍ أَحَبّ إِلَى اللّو؟ قَالَ : ' الصَّلَاةٌ عَلَى 


وَقْتِهًا" . قَالَ السائل: 00 قَالّ: “بو الو لدي . 
فهذه هي الدرجة التي يريد اللَّه منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في حالة 


وكا كان هذا القائوق درا فى ْمُوه :و3 تققد كانت سيزة :رسول الله كل 
دز 6 أيضًا قن تطيق “هذا "القاتوة وجنارسعه» 


3 كما كد 


0 ابن كتير تفسير" القرآن'العظيح +/94: 

(0) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة على وقتها (5 »)20٠0‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
بات كون الايمان الله الى أففل الأعمال (88): .والترمدي:(53): : والشباتق (2)515 
والحمد 84 ْ 


م الرحمة في حياة الرسول ص 


المبحث الثاني: رحمته وي بغير المسلمين 


الارتداد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنساء فهاجر نصف عدد 
البروتستانت - أي نحو نصف مليون - إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا”". . 
هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 
لقد كانت العلاقة بينه ينو وبين المخالفين له فى الدين - والذين يعيشون معه 
في مجتمع واحد - أعلى بكثير من مجرد علاقة سلام ووئام: لقد كانت علاقة 0 
ورحمة" بكل معانى الكلمة. . 


ونخن لا نخالك الحتعة إذانقلناة انبكوك اللدذ عد كان عامل حر المسلمية 
المحيطين به معاملة الرجل لأهله.. فها هو أنس وَيكيه يروي موقفًا عجيبًا من 
مواقف رسول الله َل فيقول: "كان عُلَامٌ يَهُودِيٌ يَحْدُم النَىّ ييه فَمَرِضَء فَأَنَاه 


نت 0# ص 
يَ يي زيم سير وو اخ رع ا هيوه 1 ع 2 قل أمر معو 
الج ل يعوذة, فمَعَلَ عِنْلَ رَأْسِىو فقَال له : 'أسْلِمُ". فنَظرَ إلى أبيه وهو عنده» 


08 2 2 كه 
207 


َهُ: أَطِعْ أبَا الْقاسِم يك فََسْلَمَء مَحَرَجَ اللي يل وَهْوَ يَقُولُ: ' الْحَمْد لله 


)١(‏ لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): "دفاع عن الإسلام". ترجمة: منير البعلبكي؛ دار العلم 
للملايين» بيروت ١158م:‏ ص "7 . 

(؟) د. توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام: ص97 - 44 بتصرف. 

() البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلّى عليه؟ وهل يُعَرَض على الصبي 
الإسلام؟ :»)١١40(‏ ورواه الترمذي (7747): والحاكم :)١1747(‏ والنسائي في سننه الكبرى 
:هما 


حون عيفر المسلمق 20 

وتدبر جيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله ع يستعمل غلامًا يهوديًا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك 
ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى فى داخل المدينة المنورة حياة 
طنيعية) تم يموضن شهدا العاكمه" فذهب «رسول الله كله لبعودة ف ربيعه!! 

اننا بيب آنا يردج لندرفت انهه لوقف تخا اق وسو الله كلل بهن أعلى سنلملة 
ف المننة الدورة مو القاذم ايودي لذ يحلا أن كوك سكا نا بوصلن غيو مله 

|| 

الإسلام! 

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا مرض» 
وخاصة إذا كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا وق فلم نعْدْ نحلل وندرس» 
ولكن الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضًا هائلًا من الخير والحكمة. 

ثم إنه يو لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للاسلام» 
فيسلم الغلام» فيخرج النبي وُليُْ فرحًا بإسلامه» كأنما أسلم أحدٌ أحَبّ أهله إليه. 


0000 : ّ ومع 11212095ه 2 2 0 

وهذده أسماء بنت أبي بكر يما تحكي فتقول: فليمت علي 0 وي 

2 مُشْرِكَةٌ في عهار فرشي إِذ عَامَدُوا رَسُولٌ الله وَمُدَيهمْ م مَعَ أبيهّاء فَاسْتَفْتَتْ 
00 الله عله فكال فنا الل إن 5 ا نا ملي 


0 


قَال* 'نْعَمْ »0 


. هي قُتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي» امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد الله وأسماء‎ )١( 
ذكرها ابن الأثير في الصحابيات» وقال: تأخر إسلامها . قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد‎ 
. 5117 /5 صلح الحديبية . انظر: أسد الغابة‎ 

(؟) البخاري: أبواب الجزية والموادعة». باب إثم من عاهد ثم غدر .)70١1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »2٠٠١*(‏ وأبو داود »)١774(‏ وأحمد (11950) . 


ا الرحمة في حياة الرسول صل 


ها هو ْو يأمر أسماء بنت أبي بكر وكيا أن تصل أمها المشركة» ومع أن دولة 
قريش في ذلك الوقت كانت دولة محاربة» ولكنها في عهد مؤقت» فلم يمنع 
المرأة المشركة من دخول المدينة» ولا دخول بيت أسماء وَّتاء وهو بيت الزبير 
ابن العوام”") ضيه ء وهو من كبار رجال الدولة» وقد يكون لديه من الأسرار ما لا 
كع اذ بط عله الجر درق ومع ذلك فإن.رسول الله يي لا يَسْرِمٌ أما مشركة 
من زيارة ابنتها المسلمة» ولا يحرم بننًا مسلمة من بر أمها المشركة. 

هكذا بمنتهى التسامح والرحمة» وبأعلى درجات الرضا. . إنه لم يفكر ولم 

فليس في الرحمة تردد! ! 


ا ل ووْبّاء ويذكر فيه أن بن 
الْخََّابِ 1 ذ 170" عند كاك لمجو كنال ََ رَسُول اللى لو اسْتَرَيْتَ 
ذه متها يو اليف د إِذَ قَوِمُوا عَليّك. قال رول الله عو لما 


َْبَسُ هَذِو مَنْ لّا خَلَاقَ لَهُ في الآخِر 0 3" . ثم تجادث رَسُولَ الله يك لها خلل َأمطلى 
* له ينها لَه فال عُمَة: يا سُوَلَ اللو كُسَوْتبهَا وَقَدْ قُلْتّ في 
ين . قَالَ رَسُولُ الله ولك: ني لم كه لها" . كسَاها عد 


24 َم 64 


دح يه ع(" 
لل 
نعم كلك 5 كه الكل تون رخوانه الس لوو ري ل كله 
فعمر ووعله يهدلو إحو : سو 


)01 هو الزبير بن العوام» يُكنَّى أبا عبد اللهء أمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم» لم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله عله . كان أول من سل سيقًا في الإسلام» وقد استشهد يوم الجمل . انظر: 
الاستيعاب »١5١ /١‏ أسد الغابة /١‏ لالا. الإصابة: الترجمة (19/41؟) . 

(0 له سيراء تمق التحزير التالمن :وه 'اعدمة تعلى: الزيجال: 

(7) البخاري: كتاب الجمعة»؛ باب يلبس أحسن ما يجد (847)»: ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 2»)5١78(‏ وأبو داود (17 42٠١‏ والنسائي (0196)» وابن 
ماجه (01541), وأحمد (5717)» ومالك برواية يحيى الليثي :)١77017(‏ وبرواية محمد بن الحسن 
الشيباني (859) . 

(:) عثمان بن عبد حكيم» وهو أخو عمر من أمهء ومُختلّف في إسلامه بعد ذلك. انظر: فتح الباري 
ملضضة 


رحمته يله يغير المسلمين ش 
لا يعترض0» وإقراره و - كما هو معلوم - سُنّة. 

يقول الإمام النووي كن معلفًًا على هذا الموقف: 'وفي هذا دليلٌ لجواز صلة 
الأقارب الكفار والإحسان إليهم» وجواز الهدية إلى الكفار"”'' . وهذه رحمة من 
وهؤ ]للك سين شاور كزلفدوسنة بامازية لمش كيك ” 

ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائمًا مسلك التبشير» و 
ولك يما انا لت هد نعو ناف عزن انا لذ رون ارا ضاف 
ولم يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه. 

روى ربيعة بن عرّاد الدّيليَ - وكان جا عانًا انبل عافال» رايت وول الل كل 
عد عبن نسوق وي المجاز يقول: أَبّهَا النَّامِنُء قُونُوا : لا إِلَهَ إِلَّا الله تفْلِحُوا». 
وَيَدْخْلُ في فِجَاجِهَا وَالنَا ل ل ل ديد 
شعت كول" أنها التامنه قور ا لا له 0" ال ا 


ابن مل الله ع دك الو ةق كلت م هذا 0 95 5 ل 
له 71 

فالرسول كفٌ لم يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة لأبي 
لهب. وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة. بل إنه كان 
00 الآخرة إن هم آمدوا بالله وله :يشر كوا نيه شياء 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 45 ويه قال: مَرِض أبُو طَالِبٍ فْجَائْهُ قُرَيْْنٌ وَجَاءهُ الي ل وَعِنْد 


. 79 /١54 النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(0) متقصفون: مزدحمون . 

(6) أحمد ,»)١5077(‏ والحاكم (74): والطبراني في الكبير (4085)» وقال شعيب الأرناءوط : 
صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 


3 الرحمة في حياة الرسول يِل 


بي طَالِبٍ مَجِسُ رَجلِء فَقَامَ بو جَهْلٍ كَيْ يَمْعَهُ وَشَكَوه إلى أبي طَالِب» فَقَالَ : 
0 1 أي ريد بنْهُمْ َلِمَةُوَاحِدةَ تن لَهُمْ ًا 
الْعَرَبُء وَنُوَدّي لبهم المَجَم الْحِْيَة' . 0 كلمة واحذة 19 قال “كلم 
وَاحِدَة'. قَالَ: "يا عَم قُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللّهُ'. فَقَانُوا: إِلَهَا وَاحِدًا! مَا سَمِعْنا 
هذا في امل الآخرَة إن هَذَا إِلّا اْيَلَاقٌ. قَالَ: كول فيه الثداة؛ ال 
ذى الْدٍ © ب لين كقروأ فى عِزََّ مسْنَاقٍ 409 إلى قوله: «إمَا يمنا دا فى الل 
الأَحْرةِ إن عدا إلا ميق © 4”" . 

فهو لا يعبس في وجوهم.ء ولا يقاطع مجالسهم. ولا ينظر لهم نظرة المتكبر 
المعرض» إنما يتلطف إليهم ويتودد» ويبشرهم بملك الدنيا ونعيم الآخرة. 

وعندما هاجر رسول اللّه طن إلى المدينة» وتعامل مع مشركيها ويهودهاء 
سلك نفس المسلك مع كل الصّدّ والاعراض الذي وجده منهما. لقد كان يريد لهم 
الخير كله على الرغم من جفائهم معه 

ماقف ليود كاه اق قل مع الرسول كن مع أنهم لم يُفَاجَئوا بظهوره في 
الجدكة : فكل السؤافن تقول إن البقرة انو يعرفون أمر رسول الله ويد وهو 
بمكة المكرمة»؛ وهو ما رجحه إسرائيل ولفنسون”''' في دراسته عن اليهود» وإن كنا 

نختلف معه في كثير من الآراء إلا أن هذا الامقباط لدو يفا : 

يقول ولفنسون: "ونرجح أن اليهود لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأنها 
متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتماعية» خصوضًا إذا لاحظنا اتجاه 
الدعوة الإسلامية صوب المدينة أواخر سنوات مكة؛ وميل زعماء الخزرج إلى 
الاتصال بالرسول 5ٌُ ونحن نعلم ما كان بينهم وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل 


ون 


)000 سنن الترمذي (فضفةرة ة وقال: حديث حسن ؛ ومسئلد أحمد 5٠80‏ والحاكم في المستدرك 
(35110). 

(2) إسرائيل ولفنسون: باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراه من مصر تحت إشراف الدكتور طه 
حسين» وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية ١‏ 


رحمته مله بغير المسلمين رويك 


زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركاتهم. ثم نعلم أن الاسلام لم ينتشر خفية في 
يثرب» وكان مصعب بن عمير يدعو الناس إلى الله ورسوله على مرأى من جميع 
البطون. ثم إننا نعلم أن عددًا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج» فمن 
اليد اهيل ليوف تلقو التعرو لكر 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن المكي صرّح بأن علماء بني إسرائيل قد 
عرفوا صدق هذا الرسول يه » قال تعالى في سورة الشعراء - وهي سورة مكية - : 

«أور يكل خَّمْ عله أن يعَمُ عَلَسَوأ بق إنرَةيلَ 240" . 

فكانت هذه آيةٌ للمشركين في مكة؛ إِذْ معنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود 
عن صفة الرسول وَل فوجدوه في كتبهم» فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن 
الرسول المنتظر هو محمد وَكُمٌ . 

وقد ذكر ابن إسحاقا" ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش للنضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن الرجل الذي بُحِتْ 
فيهم» فدلّهِم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في التوراة ولا يعرفها إلا نبي 
وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول اللَّهيٍ » وأجاب عنها بما هو في 
كتب التوراة» وكان هذا الموقف سببًا في نزول سورة الكهفا؟» » وهكذا وَضِحَ 


للجميع أن الرسول يع صادق . 


(1) إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: ص ٠١8-٠١5‏ 
نتصرف . 

(0) (الشعراء: )١91‏ . 
() هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسارء رأى أنس بن مالك؛. وروى عن عطاء والزهري؛ كان 
صدوقًا من بحور العلم؛ وله غرائب في سعة ما روى» واختّلِف في الاحتجاج به» وحديثه حسن» 

وقد مرعتهه سناعلا :ماك بنط دان انظ القاهف 05 


(5:) ابن هشام: السيرة النبوية 21١١ 671١١ /١‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ؟/ 948. 


400 الرحمة في حياة الرسول ين 

وقد ذكر ابن كثير كن في تفسير قوله تعالى: #الَدِنَ يَتيْعُوتَ الرَسُول الى 
الأب الدِى جَدُوسَمُ مَكْوئًا عِندَهُمْ في التو وَالإنِل»”' عدة روايات تشير إلى 
معرفة اليهود بأمر رسول اللَّه ييْهٌ في فترة مكة المكرمة. 

وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود ما كانوا يجهلون الرسول #يْهُ بصفته التي 
جاءت في كتبهم؛ وأنهم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان» ثم مرت الأيام 
ونان سيول الله :لين" ادويق وحنونن: أو لا أنامنه الك جنا وله ان توي إلى 
اليهود قدر المستطاع لكونهم أهل كتاب» وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعًا. 

إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر 
الزمان»ء وكان عندهم علم أن هذا الرسول ييهُ قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات 
التي جاءت في كتبهم. ثم إنه ويدٌ يتودد إليهم ويتلطف بهمء ويعتبرهم امتدادًا 
طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض .. ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم 
على ظهور رسول الله كد ! 


لقد اعترف أقل القليل منهم به يل ووقعت منهم مواقف مخزية في الإنكار 
والاعراض» ومِنْ أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حَبرهم عبل الله ف 
سلام ويه . . وليس المجال يتسع للتفصيلء وَلْيُرْجَعْ إلى قصته في صحيح البخاري”". 

مال و ا عو م ا و 
رسول اللّه كله قوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي. ومع ذلك لم يكن 
ذلك مانعًا رسول الله يلهُ من مداومة منهج الرحمة والتسامح معهمء وكان أول 
علامات ذلك ما عقده معهم من معاهداتٍ تحفظ لهم حقوقهمء وتعترف 
برضم و بتميزهم واستقلاليتهم عن جانب المسلمين» 0 اا 
الوقت أَطُِ التعامل - بل والتعاون - في ظل الدولة الجديدة الناشئة 


. )١9ا/ «الأعراف:‎ )١( 
وأيضًا: كتاب الفضائل» باب كيف آخى النبى قد بين أصحابه‎ :27١5١( (؟) البخاري: كتاب الأنبياء‎ 
. )875١١( وكتاب التفسير: باب تفسير سورة البقرة‎ .)372377( 


ومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي», بل ازداد شراسة» ووصل إلى 


4 المؤامرات والمكائد» ومع ذلك حرص رسول الله عله على رحمتهم بكل 
وعدم عد 


تجنيًا على حقوقهم أو ظلمًا لهم. . إن العدل والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا 
يتأثران بجنس أو لون أو دين» كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة» أو بظروف خاصة» 
فليس هناك مبرر أبدًا للظلمء وكذللةة لين هناك فيو نذا للقسوة. 
قال تعالى: :8+3 إن اله مر بألْمَدلِ وَالْإحْسنن وإيتاي ذى الْمَرف وَينَعئ عَنٍ 
لح عرو 6 ام 2 ١‏ 
تَحْمَةٌ الشكر وَآبَق يَيظكْ َلَحْمْ كروت ©74. 
ويقول النبي كو : ال ال 


رض ب 2022 


بِظلم أو يعِينُ عَلَى ظلَم؛ لم يز في خط الل حى ل 

ومن الملاحّظ أن كل هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير 
المسلمين» وبشكل واضح لا يحتمل لبسًا في الفهم» ولا سوء! في التقدير. ومع 
ذلك فقد أراد رسول اللَّهِ له أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم 
مسموح به - ولو بدرجة بسيطة - مع غير المسلمين» فقال في كلمات رائعة ما 
يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول الله و : 


)40 (التحل:‎ )١( 
كتاب بدء الخلق» باب ما‎ :)575١( (؟) البخاري: كتاب المظالم» باب إثم مَن ظلم من الأرض شيئًا‎ 
جاء في سبع أرضين (4)0307. ومسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها‎ 

. )9557( وأحمد‎ »)١51١( 
)5١049( ابن ماجه (7170)» وأبو داود (7094). وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث‎ )9( 
فى صحح الجامع.‎ 


الرحة في حياة الرسول ل 


كر سمه وس الس 2 01 .27 و ات ع يوي 25 سه مع ممع 6 
ل 3 2 .1ه 6 0 
ألا من ظلم معَاهِدَاء أو انتقصّه. أو كلفه ق طاقته أو اخذ منه شيئًا بغير طيب 


نفْسء فَأَنَا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ*7©. 
هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟! 


مو 


ويقول رسول الله كل أيضًا: ' انَقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوم وَإِنْ كَانَ كَافِرًا؛ فَإِنّهُ لَيِسَ 
دُونَهًَا ححات 7 


وفي رواية أخرى لأحمدء قال يَلدُ: 'دَعْوَة الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا؛ 


002 


و 2 


ففَجُورُهُ على نَفْسِهِ 

فهذا تصريح بيّن أن المظلوم ليس بينه وبين اللّه حجاب» ومن هنا فإن المسلم 
الصادق لا يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة اللّه عنَّ وجل عليه» وأن المسألة مسألة 
عقائدية» وأن الله عز وجل ينصر المظلوم يوم القيامة على الظالمء وإن كان 
المظلوم كافرًا والظالم مسلمّاء وأن رسول اللَّهِ كي يقف مع المظلوم ضد الظالم 
يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما. 

هذا هو ديئنا لمن لا يعرفهء وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها! 

ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة مجرد قواعد نظرية لا مكان 
لها في حياة الناس» بل كان لها الانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته طَل؛ 


(1): أبو داود (067)» والبيهقي في سئنه الكبرى (18611) عن عِدَةْ مِنْ أَبنَاءِ أضْحَاب رَسُولٍ الله لل 
عَنْ آبَائِهمْ دِنيَهَّء وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر حديث (51900) في بحم الخانيع. 

(؟) أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 2)١781/1(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن. انظر حديث )١1١9(‏ 
في صحيح الجامع . 

(”) أحمد في مسنده عن أبي هريرة 0)8178١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار 
بنحوه وإسناده حسن . وقال ابن حجر في فتح الباري : إسناده حسن . انظر: فتح الباري وو رةه 
وكذلك الألباني. انظر حديث (75719) في صحيح الترغيب والترهيب» وحديث (7787) في 
مجع الجا 


رحمته كَل بغير المسلمين 


فكان يُبْرِرُ هذا المعنى بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته ومعاملاته وقضائه 
ويحرص على توفير العوامل المساعدة لاتمامه على أكمل وجه. 

روى عَبْدُ اللو بن مسعود طَيه فَالَّ : كَالَ رَسُولُ اللو يهٌ: "مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ 
بها اجر ليتع امل ال مني لقي الله وَهُوَ علي خُضْبَانُ" . كَالَ الَشعتٌ 
بق فون واللو كان ذلك كا تي وبين دل من الود أْضن فجخاني. 
فَقَدَّمْتُهُ إلى 2 يلو كَقَالَ لي رَسُولُ ا 'ألك بَينَةُ؟" قُلْتُ: لا. قَثَالَ 
لِلِيَهُودِيٌ : غلك "قال كلت نا رسسر ل اللي ذا يلف وَيدْعَتَ بعال فَأَنْرَلَ 


اللّهُ تَعَالَى: «# إن أَلَدِنَ يَتَْونَ بِعَهْد الله ة 1 كلبلا إلى آخِرٍ ا 


إنه 5 نادر حما!! 


لحف 


إنه اختصام بين رجلين»؛ أحدهما من صحابة الرسول كيه والآخر يهوديء 
فيأتيان إلى رسول اللَّهِ و ليحكم بينهماء فلا يجد يِه أمامه إلا أن يطبق الشرع 
فيهما دون محاباة ولا تحيز» والشرع يُلِزْم المدعي - وهو الأشعث بن قيس وليه ليه - 
بالبينة أو الدليل» فإن فشل في الاتيان بالدليل فيكفي أن يحلف المدّعى عليه - 
وهو اليهودي - على أنه لم يفعل ما يتّهمه به المدّعيء فيُصَدَقُ في ذلك» وذلك 
مصدافًا لقول رسول الله يله : 'الْبَيَنَهُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ ألْكَر 77 . 


)١(‏ الأشعث بن قيس الكندي» وفد على النبي يه سنة عشرء وكان من ملوك كِنْدَة» فلما مات النبي وَل 
سسا بع موا وج ل سور ب ا كو 
توفي بعد قتل علي َيه بأربعين ليلة . انظر: أسد الغابة /١‏ 291 الإصابة: الترجمة .)5١9(‏ 

(؟) البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض .)5١5860(‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 2)١78(‏ وأبو داود (147؟2)75 
والترمذي (719؟7١)»‏ وابن ماجه (1771), وأحمد (/70941)» والآية من سورة (آل عمران: 97 . 

(*) البيهقى فى سئنه الكبرى (17757 - 24)5١940‏ والدارقطني في سئنه (94 - 4)44. والترمذي 
01410 بلقل #الين تعلن المدعق والسيم علن العدض عليه © والني ف التخارى ومسل 
وغيرهما: "اليمين على المدعى عليه" . 


5 الرحمة في حياة الرسول ين 
ويتأرّم الموقف عندما يُتبيّن أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر كله 
رهن حَلِف اليهودي» ويشعر الصحابى بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي 
سكلف نكا ووز ترود فاو منلكف: له رسو ل الله كله شيا ولاه معن | قاهد إلا آن 

يترك المجال لليهودي!! 
ومن جديد نقول: إن رحمة رسول اللَّهِ يله بالمسلم المدّعِي لا تدفعه إلى 
القسوة على اليهودي المُدَّعى عليه! 
أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أن يكون له تطبيق 
في واقع الناس؟! وأليست هذه هي الرحمة التي ليس لها مثيل في حياة الناس؟! 
إِنَّ هذا ببساطة هو الإسلام. . دين من السماء يحكم حياة الناس في الأرض. 
وإِنَّ هذا هو رسولا يَة. . أعظم الخلق خُلْقًا وأدبًا. . 
إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن نهتف بقول ربّنا: «#ومآ 


2ح سه 


تملكت إلا ر حَهَ لعليت ©4. 


كا كه كد 


. )0١ «الأنبياء: 7و‎ )١( 


الرحمة بمن آذاه يك من غير المسلمين باع" 


المبحث الثالث: الرحمة بمن آذاه يَلِمّ من غير المسلمين 
كان عاق فى الدرنفة العدا ام فرق اليو 3 

في يوم ١؟‏ ديسمبر /118م انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فوق مدينة لوكربي 
الأسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل ١54‏ شخصًا كانوا على متن الطائرة» منهم 
9 أمريكيّاء وقد تم توجيه الاتهام إلى الحكومة الليبية بأنها وراء هذا الحادث» فتم 
فرض عقوبات اقتصادية على ليبيا بدأت في عام 19947١م»‏ مما سبب أكبر معاناة 
للشعب الليبى بأكمله. كما خسر الاقتصاد الليبى قرابة ١5‏ مليار دولار حتى عام 
م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر جديا في الخروج من هذه الأزمة'") 

على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفهمها. . 
لكن الذي يصعب استيعابه حقًا هو رحمته يلد بأولئك الذين آذوه واشتدوا في إيذائه . . 
فقد يكون مطلويًا من الإنسانٍ كريم الخُلّقَ أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه 
وظلمه. أما أن يتعامل لوي العا ايان ونا عد ا 

إننا كثيًا ما نقرأ قول رسول اللَّه ييّ: "صِل من قَطَعَك وَأَعْطٍ مَنْ حَرَمَكَ 
وَاعْفُ عَمََنْ ظَلَّمَكَ'” د أن الأمر مقصور على المسلمين»: ونحن معذورون 
في ذلك ؛ لأن وصل من قطعء وإعطاء الذي حرم. والعفو عمّن ظلم أمر صعب» 
حتى لو كان الفاعل مُسلِماء فما البال لو كان غير مسلم؟! 

ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول َليِهْ على هذه الشاكلة كثيرة جدّاء وكلها 
آيات فى سَُّمُرٌ الأخلاق» وقمة الأدب. 


)١(‏ كليمان هوار (مستشرق فرنسي) كتاب: «تاريخ العرب». 

(؟) ملف عن قضية لوكربي» ١٠٠م»‏ الجزيرة نت» الرابط 
-40561837418-50828-415-858.:5500/ وع دعت +11 راعط. هدعء32 ز17/5/.21/// :ماغخط 
2ط 585108680050706 


إفرة أحمد (مىة/الاي وقال شعيب الأرناءوط : إسناده حسن 


رك الرحة في حياة الرسول 5 


بزروص صابو وين هنا الم وها يتو ل فال طول اللو كلل فعا رت و 01 
نَخْلء َرََوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَِة؛ فَجَاء رَجُلُ مه ِنهُمْ يِقَالُ لَهُ: 0 
حَتَى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولٍ الله ل بالسئيف» فَقَالَ: ٠‏ م تنك لي؟ كل " الله عَزَّ 
وج . نَسَقَطَ السسّيف مِنْ يد فَأَحَدَهُ وَسُولُ الله ين ققَالَ: "مَنْ يَمْنَعْكَ مِنى؟" 
قَالّ: كُنْ كَحَيْرٍ آخِذٍ. فَالَ: 'أَنَسْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا الله" قَالَّ: لا 5 
نْ لا أَمَاتلكَ َلّا أكون مع هوم يُقَايلُوتك . صسيكم قَالَّ: مَذَهَبَ إِلَى 
أَصْحَابوِء قَالَ: قد جِْتَكمْ مِنْ عِنْوخَيْرٍ النّاس © 


فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله يل يتهدده بالقتل ثم 
نجّى الله عز وجلّ رسولّه وانقلبت الآيةع فأضينع: البيقك قن ,يذ رسول الله طش 
وفع للك #البسقد اوالفل لا يعرفات طريقيها أيذًا إلى قلية: 26 إله. يعرقن عله 
الإسلام؛ فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم قتاله» فيقبل منه رسول اللَّهِ عل 
بسهولة ويسرء ويرحمه» ويعفو عنه» ويطلقه آمنّا إلى قومه!! 

وتروي عائشة ونا فتقول: دَخَلَّ رَمْط ه ِنَ اليو عَلَى رَسُولٍ اللَِّ لِك مَقَانُوا : 
الام عَلَيكُمْ”". قَالَتْ عَانْسَةُ: فَفْهِمُْهَاء َقُلْتُ: وَعَلبِك م السام وَاللّعْتَةُ. فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّدِ له: "مهل َا حَائضة | إن الله حب الرفقَ في الأ كلو ' (وفي رواية: 
يا وَالْعْنَفَ وَالْفْحْسََ). نَقُّلْتُ: يا رَسُولَ الل أَوَلَمْ تَسْمَعْ م قاقالى 19 كال 

سُولُ الله طلهْ: "كذ قُلْتُ: علي :0 


١ 


عمسم لاس 


)١(‏ محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

(0) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع (5400)»: ومسلم في الفضائل» باب توكله 
1 الله قال وحصي زللد تعالى له من الناس (841)؛ وأحمد ,.)١5917/1(‏ والحاكم (5؟19), 

بن حبان (5885). 

فيه 8 الموت 

(4؟) البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله (07178)» وباب لم يكن النبي ييه فاحشًا ولا 
متفحشًا (07817)» وكتاب الاستئذان (04101)» وكتاب الدعوات (508).» وفى الأدب المفرد 
(؟57)» ومسلم: كتاب السلام »)5١75(‏ والترمذي (70:1). وأحمد (1415) . 


الرحمة بمن آذاه يَكِهْ من غير المسلمين 4 


قيةا رتسوك الله - وهو القائد الممكن في المدينة - يدخل عليه مجموعة 

من البهودة فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون باستخدام كه لفظط لفظ " السّام' 
القريب من كلمة "السلام"؛ بحيث لو واجههم رسول اللّهِ يله بذلك لقالوا كذبًا: 
لقد قلنا: " السلام '"» ورسول الله ييه مع يقينه بما قالواء ومع وجود عائشة وها 

فى المجلس وسماعها لمثل ما سمعء إلا أنه لا يقيم عليهم حكمًا ما داموا 
ا ولا يقول: شهادتي وشهادة عائشة ويا أمام شهادتكم» ٠‏ بل يكتفي بأن يرد 
سا سيا 'وعليكم". ولا يفعل مثلهم» ولا ينطق بلفظهم» بل 
إنه ينهى عائشة ئشة وَقْيْنَا عن العنف والفحش» ويأمرها بتاع الرفق في المعاملة حتى 
مع مَن يدعو عليها أو يسيء إليها! ! 


وأعتجب من هذا موقفه وُْ مع (زيد بن سَعْنة) وكان من أحبار اليهود. . قال 
زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة ة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد ولد 
حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم أخبرهما منه: بدن خلمة جيلده وله يذه كندة 
الجهل عليه إلا حِلمّاء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. 


قال: فخرج رسول اللَّهِ يي من الحجراتء ومعه علي بن أبي طالب» فأتاه رجل 
على راحلته كالبدويٌ» فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في 
الإاسلام» وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدّاء وقد أصابهم شدة وقحط 

من الغيث» وأنا أخشى - يا رسول الله - أن يخرجوا من الإسلام طمعًا كما دخلوا فيه 
طمعًاء فإن رأيت أن ترسل إليهم من يُغيثئهم به فعلت. +“ قال:: فنظر رسول الله ويه إلى 
رجل جانبه - أراه عمر - فقال: مآابقى :مده وديا ستول الله 

قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا محمدء هل لك أن تبيعني تمرًا 
معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: "لا يَا يَهُودِيُ وَلَكِنْ أَبِيعُك 
: َمْرًا مَْلُومًا إلى أجل كَذَا وَكَذَاء ولا أسَمّي حَائِط بي فَُانٍ' . قلت: نعم . فبايعني َل 
فأطلقت 0 فأعطيته ثمانين مثقالًا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا 


وكذاء قال: فأعطاها الرجل وقال: ' اعْجَلُ عَلَيْهُمْ وَأَغِفْهُمُ بها" . 


)١(‏ الهميان: كيس للنفقة يَُدَ في الوسط. 


الرحمة في حياة الرسول ولد 
قال زيد بن سعنة : فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» خرج رسول الله كل 
في جنازة رجل من الانصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» ونفر من أصحابه» فلما صلى 
على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه؛ فأخذت بمجامع قميصه» ونظرت إليه بوجه 
غليظ» ثم قلت : ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فواللّه ما علمتكم بني عبد المطلب بِمَطّْل» 
ولقد كان لي بمخالطتكم علم!! . 
قال: ونظرتٌ إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستدير» ثم رماني بيصره وقال: أي عدو اللهء تقول لرستوؤل الله َيه ما أسمعء 
وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق» لولا ما أحاذر فَوْتَهُ لضربت بسيفى هذا 
عنقك. ورسول الله وَهُ ينظر إلى عمر في سكون وتؤدةء ثم قال: "إنَا كنا أَحْوَجَ 
إلى غير هذا منك يَا عمَرُء أنْ تأمرّني بحُسن الأداء. وَتَأَمْرَهُ بحُْسْن التاعَة0' ؛ اذْمَبْ 
بِهِ يَا عَمَرُ فَاقَضِهٍ حَفَهُ وَْدْهُ عِشْرِينَ ضَاعًَا مِنْ تَمْر مكانّ ما رُعْتَهُ" . 
فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرنى رسول الله يو أن أزيدك مكان ما يُعْتكَ. 
فقلت: أتعر فني باغمر؟ قال : لا كمن. آنتك؟ قلت * أنا زيد بن سعنة. قال: 
الحَبر؟ قلت: نعمء الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله يَيهٌ ما قلت» 


فقلت: يا عمرء كل علامات النبوة قد عرفتّها في وجه رسول الله يَلْهٌ حين 
نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: يسبق حلمّه جهلّه. ولا يزيده شدة الجهل 
عليه إلا حلمّاء فقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت باللّه ربّاء وبالإسلام 
ديئاء وبمحمد يل نيا وأشهدك أن شطر مالي - فإني أكثرها مالا - صدقة على 
فرجع عمر وزيد إلى رسول الله يق فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا عبده ورسوله 0 


إفة ابن حبان (588). والحاكم (/ا5614), والبيهقيى 2))١1١١55(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه منة طرًاء وروآاه 
الووان ويا له قات 


الرحمة يمن آذاة كل من غير المسلميق 

لاقن كرونحيلفة الله كز لري تاليود الى الخطط وينين لك طحني 
سوك الله كد عامدًا متعمدًا؛ لكى يختبر صدق نبوته» فقام بعدة أمور الواحد منها 
يكفى لإثارة غضب أي إنسان. . 


نقد ذهين: ولت لطلي الدَّيْن الشتعق اله قبل الموعد المحدد له: تي أذ 
- ثانيًا - بمجامع و قميصه وردائه ولهٌ يجذبه!! وتخيل هذا الموقف والرسول كن في 
ثم نظر إليه - ثالنًا - بوجه غليظ . . 


ثم ناداه - رابعًا - باسمه مجردًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا تقضيني يا 
ا 8 حقى؟ 

ثم هو - خاممًا - يست النبي يه حين قال: فواللّه ما علمتكم بني عبد المطلب 
ِمَطْلٍ! ! 

نيذه أننات خمّسة» فيها :هن التظاول والتعدئ' ما فيه :+ فإذا أضفت إلى كل 
هذا أن اليهردي بقاطي راس ١‏ المديقة التقور ة واعلى رسلطة :فيها»والوسول 22 
يقف آنذاك فى وسط قوته وعزوته من المهاجرين والأنصار. . إذا أضفت ذلك 
عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد يكون في أعراف كثير من الناس 
هو القتل! وهو ما لم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه عمر بن الخطاب ونه الذي كان 
يفضي الراقجة .: فنناذ1 فحل سرك الله 15 

لقد تلقى يَليْهٌ هذه الاعتداءات - ولا أقول يِتَمَهُم والتماس عذرٍ فقط - ولكن 
لقا اساسا وتات ١‏ 


لقد نظر الرسول يه - كما يروي زيد بن سعنة - إلى عمر في سكون وتؤدة» ثم 
قال: ' أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء. وتأمره 
بحسن التقاضى, اذهب به يا عمرء فاقضه حقه وزده عشرين صاعًا مكان ما رَعَتّه ' !! 


2 
2. 


إن هذا ليس مجر عدل» بل - يقيئًا - هو أعلى من العدل! إنه - حقيقة - رحمة! ! 


الرحمة في حياة الرسول يك 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين» بل لا يفهمه عموم 
الناس. . إن تواضع رسول الله ينيد جعله يقول لعمر: إنه كان أحوج إلى نصيحة 
بحسن الأداء! ! مع أنه لا يحتاج لهذه النصيحة ؛ لأن موعد السداد لم أت بعذك) 
ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي والتبسط معة . 

وهو يي بعد ذلك يرى أنه من الرحمة أن يعوضه عن الخوف الذي لحقه من 
جَرَاء تهديد عمر َيِه فزاده عشرين صاعًاء وكل هذا دون انفعال أو تصلّبء. 
ودون أن يأخذ قسطًا من الوقت يفكر فيه» ويحسب العواقب والتتائج . 

إنه رد فعل طبيعي جدًا له» وهو غير متكلف فيه . . فهذه هى طبيعته الفطرية طلل 
أساءوا فى الطلب. 

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا 
ميزان الرحمة الذي يجب أن يَزِنوا به أعمالهم ومواقفهه؟! 

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة سيرة 
الرسول يد لتغيير معايير الأخلاق والقيم التي يعرفونها وفق ما يرونه من أخلاقه وَل ؟ ! 

إن العالم - بشتى مرجعياته وعقائده - لَيَحتاج حقيقةً إلى هذا المعين الصافي من 
أخلاق النبوة» ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير - لا محالة - الكثير والكثير من 
أوضاع الأرض» وستّفتح طرق واسعة للخروج من كثير من المشكلات والأزمات. 

كد 2 سا سك 

وليس أفضل لختام المبحث من كلام العزيز الرحيم : #وما أرسلتدك إلا رحمة 

نكيت © 2*4" . 


,)١1١/ (الأنبياء:‎ )١( 


رحمتم يَيةِ في تجتّب الحرب 
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أهلا بميثاق السلام مقد لك من رسول الرحمة الفيحاء 


أخمد الكاشف (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان :أكرمت ظني واحترمت رجائي 


, نظ را لما كان يدركه الرسول يك من آثار ونتائج سيئة للحروب‎ 0٠ 
كان يحرص أشدٌ الحرص على تجنب الصراع المسلح ؛ ويبذل‎ ٠ 
في ذلك قصارى جهده ء لثلا تراق قطرة دم واحدة ؛ ولا يدخل‎ ش٠‎ 
في حرب مك أعداته إلا مضطرًا . وبعد أن يكون قد استنفغذ كل‎ 
. ما يستطيع من وسائل لتجنب الصراع معهم‎ . 


رحمنته كَلِةِ في تجنب الحرب عليانا 


الفصل الثالث : رحمته يي في تجنب الحرب 


جم افق في أن التسرل كل زربا عاذ بريخمة" اليسرية »ب وإنقاذا لها من يواتن 
الغواية والضلال» وإخرابًا لها من الظلمات إلى النور» وحتى يصل بالبشر جميعًا 
إلى أعلى مراتب الأخلاق الإنسانية في كل تعاملاتهم في الحياة» وقد صرّح صَلهُ 
لهذا :الآأمر ين قالة *إِنمَا بعلت بعدْتُ لِأَتَممَ مَكَارِمَ الأخلات "237. 

ومن المعلوم أن العالمَ عامةٌ والعرب خاصةً في زمن نشأة النبي كلق وقبل 
بعثته قد ذاق من ويلاتٍ الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما 
بينها لأتفه الأسباب» بل من دون مانت أصلًا على حَدَّ قول شاعرهم: 

واعينا نا على كن ايها 51ل الم انف إل اعماة 

وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوءء ولينقلهم 
نقلة هائلة إلى حيث الأمن والأمان والهدوء والسكينة» ومن ثَمّ كان الرسول عي 
أحرص ما يكون على إبعاد الناس تمامًا عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء 
انطلاقًا من الرسالة السيافنة التي جاء بها من عند الله عز وجل نورًا وهدايةً وأمنًا 
ورحمة لإإنسانية كلها. 

ولتوضيح هذه المعاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهي : 

المبحث الأول: السلام في الاسلام. 

المبحث الثاني : المسلم لا يقاتل إلا من قاتله. 

المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول كَف. 


كوا كما كم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١؟45))‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى عن أبي هريرة وفيه "صالح" بدل "مكارم" 2)5١511(‏ وفي مسند 
الشهاب (50١١)؛‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (55) . 

(6) البيت للقطامي وهو لقب غلب عليهء واسمه عمير بن شييمء وهو شاعر إسلامي مُقِلء وكان 
نصرائيًا فأسلم» وكان فحلاً في الشعر» رقيق الحواشي» كثير الأمثال. انظر: ديوان الحماسة /١‏ 
4, المبرد: الكامل ص7١‏ » المرزوقي: شرح ديوان الحماسة .٠١4/١‏ 


6 الرحمة في حياة الرسول 6 


الميبحث الأول: السلام في الإسلام 


0 نانك ال ا 
وتحرق بالار العدينة وزو دل 5 كاملة 3 إليك: كيه لتر الأبد لا 


50" 
تبنى بعد .. لكي يرجع الرب عن حَمْوِ غضبه ويعطيك رحمة 


000 الإسلام شيء آخر!! 

إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك - بما لا يدع مجالًا للشك - أن الأصل 
في التعامل مع غير المسلمين هو تقديم السلام على الحرب»ء واختيار التفاهم لا 
التصارع؛ ويكفي أن كلمة السلم بمشتقاتها قد جاءت في القرآن الكرد يم مائة وأربعين 
مرة» ينها جات قلحة لجرت بمتسائو جيك مراك فعة] ١‏ انر لكل +0 

والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول الله يه إلى كلا الأمرين» ففي 
معظم أحواله صل كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين 
له ويحرص على تجتّب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلا: وذلك إلى حدّ قد 
يتعجب له المحللون والدارسون كثيرًا . 

لقد قال اللَّه تعالى: «إوَإن جَتَما تلم كَلمتَحَ 7744 . 

ساس اك اسسي ل ل م 
به م لس 

قال السدي وابن زيد: "معتى الآية: إن دعوك إلى الضلح فأجبه:0©. 


() التوراة» سفر التثنية» أصحاح .١07- 17:١‏ 
(9) «الأنفال: 50 . 
(9) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ 798 949” . 


السلام في الإسلام 


شكل ( ؟ ) الحرب والسلم في القران الكريم 


شكل (؟) 


0" الرحمة في حياة الرسول َي 


ويقول الأستاذ سيد قطب عند تفسيره لهذه الآية: "والتعبير عن الميل إلى 
جانب الك ويرخي ريشه في وداعة!"©اء 

وتأتي الآية التي بعدها لتؤكد أيضًا أن التشريع الإسلامي أحرص ما يكون على 
تحقيق السلام» فلو أن الأعداء أظهروا السلمء وأبطنوا الغدر والخيانة» فلا عليك 
من نياتهم الفاسدةق» واجنح للسلمء قال الله تعالى : تون رِيدوأ أن حدعوك ركيت 


54 


اح سات 6 ا 206 - م 4 7 1 ؟' 1 
حَسْبَكَ أله هو الِْىَ بذك بتضْرو. وَلمُؤْمِنينَ ©*”"' أي أن الله يتولى كفايتك 
وعقاط ك7 3 


ويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق”'' كه أنه أصبح واجبًا على المسلمين أن 
يقيموا علاقات ا الذياتات الأخرى ::.والشعوت 
غير المسلمة ال الأأخّة الإنسانية» منطلقًا من الآية الكريمة : يتم 
دَسُ إن حلقتكؤ ين كر وكْق وَعملنكخ سنا وَيَيَ1َ روا إن سرمي يند أله قنخ 
إن لَه عم حير 0 ''» معتبرًا هذه العلاقات هي التي تجسد معنى التعارف 
الوارد في الآية؛ فتَعَدّد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم» وإنما هو مدعاة 
للتعار تو التوزاة زالطارت7 3 


(1) سيد قطب: في ظلال القرآن ؟/ .١540‏ 

(0) «الأنفال: 57). 

() راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4٠١/4‏ . 

(4؟ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» شيخ الأزهر السابق» ولد بمحافظة الدقهلية (1919م). تخرج 
في كلية الشريعة بجامعة الأزهرء وعَيّنَ وزيرًا للأوقاف» ثم اختير شيحًا للجامع الأزهر. له 
مؤلفات عديدة منها : "الفقه الإسلامي . . مرونته وتطوره". و" بحوث وفتاوى إسلامية فى قضايا 
معاصرة" . توفي (14947م). ١‏ ْ 

. )١7 (الحجرات:‎ )4( 

(5) جاد الحق: مجلة الأزهر ص 2١١‏ ديسمبر 1997م. 


السلام في الإسلام 


ويرى الشيخ محمود شلتوت"'' أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تهيئ 
للعاوث والتغارف» وإشاعة التخير بين النامنعامة:. وإذا احتفظ غير المسلمين 
بحالة السلم»ء فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية'" . 

وكان يي يعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليهاء ويسأل الله 


أن يرزقه إياهاء وكان يدعو فيقول: "اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلَّك الْعَافِيَةَ ني الدَنيا 


وَالْآخِرة... "00 , 


كما كان يقّ يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعهاء وفى الحديث عنه وك : 
5 تم م ََ 03 >6 3 سمه بج هس لدءة مه موه - 4 ا و وم 
أَحَبِّ الأسْمَاءٍ إلى اللَّهِ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَحْمَنء وَأَصْدَقَهَا حَارِث وَهَمَام وَأْقبَحَهَا 
> مه افيه دعم ,(4) 
حرب ومرة . 

: ال م 5 ع 0 ع 

وكان الرسول ويد يُغيّر اسم من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل؛ 
فَعَنْ هَانِئِ بْن هَانِئء عَنْ عَلِيّ ضفي قَالَ: ' لَمَا وُلِدَ الْحَسَنُّ سَمَينُّ حَرْبَاء فَجَاء 
وى نامرون ان كدي اف لو" لل لمالاة لقف ع امو ل ارم بر 
رَسُول اللَهِ كي فَقَالَ: أَرُونِي ابني» مَا يكمُوهُ؟ قَال: قلتٌ: حَربًا. قَال: بل هو 
56 2 ذه 5 22 2 عر و 31 سر عا حت ع 
حَسَنّ. فَلَمَا وُلِدَ الْحْسَيْنُ سَمَيْتهُ حَدْبَاء فَجَاءَ رَسُولُ الله كيد فَقَالَ: أرُونِي ابني» ما 
ا م 0 000 00 ر؟ عي رومرمعهه مدي وروع ‏ وق © سرهوّوشلل مومع 
سميتموه؟ قال : قلت: حريًا. قال: بل هو حسين . فلما وَلِد الثالث سميته حرئاء 


اس مشو ب عر موصي 


نَبَاءَ لبن يي فَقَالَ : أرُونى ابنى: مَا سَمَيْثْمُوهُ؟ قُلْتُ: حَرْيًا. فَالَ: بل هوّ مُحَسَنّ. 


. هو الشيخ محمود شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق . من مواليد محافظة البحيرة بمصر (1891م)‎ )١( 
. اختير شيا للأزهر سنة 1404م من مؤلفاته: فقه القرآن والسنة» مقارنة المذاهب» يسألونك.‎ 
. وهي مجموعة فتاوى. وتُرجمت له كتب كثيرة لعدة لغات. توفي (1455م)‎ 

(؟) محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة»؛ ص19017 . 

() أبو داود (601/5)» وابن ماجه »)781/١(‏ وأحمد (4!/80)» وابن حبان (451)» ورواه البخاري 
فى الأدب المفرد »)١١١١(‏ والطبراتى فى الكبير (175357)». والنسائي في السئن الكبرى 
4500 )درتال الفق الألبان حت رقال شعي" الأرنامرظة اتصاده محع رجاله ثقات: 

(4) أبو داود (4400)» والنسائي (7074), وأحمد ».)١10054(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)8١5(‏ 
رقال الفية الآبات #صدم» الظرة السلجلة العصينة ه01 
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عدب 22662 7 و 2 210 
قال * سَمْيْتُهُمْ يِأَسْمَاءِ وَلَدِ هَارُونَ : + شْبْرٌ وَسْبِيرٌ ومشبر 
فهذه هي نظرته للحرب» وهذه هي نظرته للسلم. 
الك سذااها رفيا عرد اها 


المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 


بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا في منتتصف القرن السابع عشر وبالتحديد 
في عام 1765١م»‏ واستمر الاحتلال البريطاني جاثمًا على ماليزيا لمدة تقترب من ثلاثة 
قرون حتى حصلت على استقلالها في عام /951١م»‏ فما الذي يدعو دولة عظمى في 
ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة - 47 ", +70 اليك كي م تقع في قلب 
و ان عي ل ا ا - أي 
تهديد لدولة مثل بريطانيا العظمى التي لم تكن تغرب عنها الشمس”"'؟! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 


كان الرسول يه يعلم أصحابه ويوجّهُهُمء فيقول لهم مربيًا ومعلمًا: “لا تَتَمََوَا 
لقا المَدو : وَسُلوَا الله القافنة 781 , 


)١(‏ أحمد (774) واللفظ له» ورواه الإمام مالك في الموطأ (570)» وابن حبان (254548», والحاكم 
في المستدرك (/ا/ا4) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
(87).» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن . 

زفق أطلس العالم» #الاكن لاه ى5هة. 

(©) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي كيم إذا لم يقاتل أول النهار أخَر القتال حتى تزول 
الشمس (5805) واللفظ لهء ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو 
»)١745(‏ وأبو داود (571): والدارمي (51540)» والحاكم في المستدرك (5417)»: والبيهقي 
في شعب الإيمان (4708)» والنسائي (8774). 


السلام في الإسلام ١؟‏ 


فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم 


وسّنة النبي يله يكره القتل والدماءء ومن ثَمّ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى 
بكل الطرق لتجنب القتال وسفك الدماء. 
وفي آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى جيدّاء وتوضح 
ا له بد من الدفاع 
عن النفس والدين» وإلا كان هذا جُبنًا في الخُلّقَء وخَوّرًا في العزيمة» قال اللّه 
تعالى : أن لِلَدنَ يتنو نهم طيئرا وله عل منرم ليد © ال يأ ين 
0 تر ا 0 


وعِلّة القتال واضحة في الآية» وهي أن المسلمين ظلِموا وأخرجوا من ديارهم 


ويقول سبحانه وتعالى : «وَقنُوا فى ميل أله لدِنَ يوه وا َنْدَدوَأ رت 
أشَّهَ لا يْحِكُ الشترت 2”409. 

يقول القرطبي كه : "هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا خلاف 
في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله: دمع بِآلى هَ أَحسَن27#4, 
وقوله : لفَآعَك عَتَُنَ وَآصِمَم”2: وما كان مثله مما نزل بمكةء فلما هاجر إلى 
العدينة يك لقال 0 


ويجب ا بأن 0 إنما جاء لمعارية 0 فقط» دون مَن 
ركس ساء 0 3ش 


.)4 (الحج: لا‎ )١( 

(؟) «البقرة: .)١9٠‏ 

(9) (فصلت: 55). 

.)١7* (المائدة:‎ ):( 

() انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ؟/7417. 
55؛ (البقرة: .)١9٠‏ 
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ثم التحذير للمؤمنين: «إرك لَه لا يْحِثٌ الشْيرت4”". فالله عز وجل لا يحب‎ 
فيه من الرحمة بالانسانية جميعًا ما فيه.‎ 

ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضًا: «وَقَيِلوَا الْمَْرِكِنَ كَقَّهَ كما 
درسوء ‏ مسوم ( 
بفليلونكم كافة 4" *. 

فالقتال هنا مقيّد» وبحسب قتالهم واجتماعهم لناء يكون فرضٌ اجتماعنا لهم' " . 

وعِلّة قتال المشركين كَاقّة أنهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فإنه لا يجوز 
لحقوق المسلمين» أو بسبب ظلم أوقعوه بأحد المسلمين» والمسلمون يريدون رفع 
هذا الظلم» أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم» أو إيصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية لها دلالة خاصة؛ فهى من آيات سورة التوبة؛ وهى من أخريات ما 
نزل من القرآن» وتمت قراءتها في موسم الحج من العام التاسع للهجرة» وهذا 
يعني أنها ليست منسوخة» ومن ثم فحكمها ثابت يقيئًا. 

وما مَرّ من أسباب كلها تدعو إلى قتال هؤلاء المشركين» ومن الواضح أنهم 
إن لم يفعلوا هذه الأمور لم يكن قتالهم جائرَّاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن 
واقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول يه يصدق هذا 
الاختيار؛ فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين الذين 
قابلوهم في هذه الفتوحات» بل على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم من 
جيش اليلاد المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 

هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا واحدًا قُيِلَ 
لمجرة كونه مشر كا 
(؟) (البقرة:١99١)‏ . 
(9) «(التوبة: 5") . 
() انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 157/4 . 


السلام في الإسلام يلف 


ومما يؤكّد أن المسلمين لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين 
من مشركي الحبشةء فالمسلمون لم يفكروا في حربهم في يوم من الأيام» وهذه 
ظاهرة جديرة بالاهتمام» وتؤيد ما ذهبنا إليه آنقًا من أن الحرب في الإسلام إنما 
هي ضرورة, ذَفِعَ إليها المسلمون» فقد كانت الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» 
وكانوا على دراية بها وبأحوالها كلهاء وعلى علم بالضعف الحربي الذي تعانيه إذا 
قيست بالفرس والرومء فلماذا - إذن - لم يحاربوها؟ 

ليس لذلك إلا جواب واحدء هو أنها لم تحاربهم» ولم تُعِدَ عدتها للقضاء 
عليهم: كما فعل غيرُهاء بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأوّلين الذين فرُوا 
إليها بدينهم» ثم لم يُعرّف في تاريخها أنها عرّقت الدعوة إلى الإسلام» أو تكلت 
بالدعاة أو افظيدت" المسلمنة:. ولئ أن الحزية الاستلامية” كانت للسيطزة © 


2020 


والجشعء والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه المسلمون 
جلو عاد عل 


الميحث الثالث: دواقع حروب الرسول 2 


جاء في كلام حاطب بن أبي بلتعة حامل رسالة رسول الله يه إلى ' المقوقس' 
- عظيم القبط بمصر- سنة لاه م : 

"إن لك ديئًا (أي النصرانية) لن تدعه إلا لما هو خير منهء وهو الإسلام 
الاق يها الله فقن عسوا وماشار# نوسى عسي الا كتشارة عن تتخمد: 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» ولسنا ننهاك عن 
دين المسيح . ولكنًا تأمرك ا 

تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا 
وفرضًا للقوة كما كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء 


.١58 الدكتور أحمد الحوفي: سماحة الإسلام؛ ص‎ )١( 


00 ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء ص 55. 
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على الكلاً والماء كما كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر 
شعب آمَنَ - زورًا وبهتانًا - بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهودء وقد 
0 قروو أخلنها الساكة بعك انعد مها ]الذي فيا كاذهض السيية ب إل 
آخر هذه الدوافع''' . 

ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول اللّه كه . 

لقد جاء التشريع الإسلامي فهذَّبِ طباع الإنسان» وعدّل سلوكه؛ وأعطاه حق 
الدفاع عن نفسهء ومنعه من العدوان على حقوق الآخرين» وارتفع به عن مستوى 
الانتقام إلى مستوى العفو؛ فقال تعالى: «وَجَروا يكو ننه لها هَمَنْ عكار 


نا ألييلُ عل ا قله اس وود فى ال عبر لق للك لَهُمْ عَدَابُ د 
وَلَّن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لين عَرَرٍ الأنور © 4" . 

فمشروعية القتال في الإسلام وطبيعته تختلف عن غيرها في الأنظمة والقوانين» 
ومن شاء أن يدرس طبيعة الحروب الإسلامية» فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا 
يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان” . 

إن رؤية رسول الله كَل للدوافع التى ينبغي أن تقوم الخرب: :من اجلها 
واضحة؛ وهي دوافع لا ينكرها منصف,. ولا يعترض عليها محايد. وهذه الدوافع 
عل رد العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وذلك ما يسَمّى 
(جهاد الدفع)» وتشمل الدوافع كذلك تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين 
يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتى بُبّْ للناس 
جميعّاء وأخيرًا تأديب ناكثي العهدا''» وهو ما يُسَمَى (جهاد الطلب)؛ فالجهاد إذن 


١ 


ٍِ 


(') الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص40 . 
(؟) «(الشورى: )"-5٠‏ . 
فيه الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص150»10 . 


(4) أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون؟ ص/ه - 57 بتصرف. 


السلام في الإسلام 
نوعان: جهاد الدفع» وتجهاف انلك ؟ يقول الاماء ابن القندة "فمن: المعلوم' أن 
المجاهد قل يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًا والعدو طالبّاء وقد يقصد 
السمد بالعدو ابتداءً إذا كان طالبًا والعدو مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين. 
والأقسام ثلاثة يُوْمَرُ المؤمن فيها بالجهاد"''. 

ومَنْ في العالم يتكر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الاسلام كلها نبيلة إلا أن رسول الله يك لم يكن 
متشوّفًا أبدًا لحرب الناس» ولا مشتاقًا لقتلهمء وذلك على الرغم من بدايتهم 
للعدوان» وعداوتهم الظاهرة للمسلمين» وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه 
كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحدٌ أنه يفعل ذلك ابتداء» 
فييدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلام» فقد كان رسول الله يع يفعل ذلك عند 
تعن القتال فعلاء فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال جعل للفريق المعادي فرصة 
أخيرة لتجنب إراقة الدماءء وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ لأن الفريق المعادي 
مستباح الدم الآنء والعفو عنه غير متوقع. كما أن الرسول َْدُ كان يفعل ذلك 
والقوة في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد مَنْ أمامه. ولكنّه يرحمهم! 

وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ 
فجعل الدعوة قبل القتال لازمةٌ» وتلك قمة لم تسمٌ إليها أمة من الأمم من قبل 
الإسلام أو بعده؛ فما زال أهل الأديان الأخرى يغدرون بعدوهم, ويتحينون 
فرصة ؛ لشو وس اال بينما لم يقاتل النبي وَل ال لذ يفنا 
دعاهم الم لل 

وعندما أرسل النبي يدٌ على بن أبي طالب 5 كه إلى خيبر أوصاه قائلا: 'اتْقُذْ 
علَى لِك حَتَى َل بسَاحتهم. ثم اذعهُمْ إلى الانلامء وَأَخرْهُمْ يِمَا َب عَلَيهم؛ 


.187 ابن القيم: الفروسيةء» ص‎ )١( 
.١58 (؟) الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشى: سماحة الإسلام؛ ص‎ 
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وال آآنْ يدي اللَّهُ بك رَجْلّا َيْرْ لك مِن أن يَكُونَ لك حْمْرُ النّعم "297 

فالرسول ويه في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يُلِهِبَ حماسة 
جنده؛ راح ُ يهدَئْ من حماسة علي فيه ويأمره ومَنْ معه بالهدوء في الأمرء 
كما هو واضح في قوله وله : ' انفذ على رِسْلِك' . ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى 
الإسلام» وما يجب عليهم نحو الله سبحانه وتعالى» ثم هو ويهٌ يخبرهم بالأجر 
العظيم المترتب على هداية فرد واحدء مما يجعل همَّ الكتيبة المسلمة ليس القتل 
وسفك الدماءء وإنما هداية البشر إلى الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم» 
والثواب الجزيل من رب العالمين. 

وفكريقول قائن #اطالما أن الرسول كل لين تقو قا الى المعازك والشروى: 
فلماذا هذا العدد الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟! 

تحن فول تم .ا نقد غراتوسول الله كف فس القرينة غروأك علزيدة 
(خريطة ؟7). وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة» ولكه صو لم يكن في جميع غزواته أو 
سراياه بادنًا بقتال» أو طالبًا لدنياء أو جامعًا لمال» أو راغبًا في زعامة؛ أو موسدحًا 
لحدود دولة أو مملكة؛ بل كل ذلك كان هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا 
للظلم» وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة والشرف والتّبل؛ ما عر 
00 للتعامل الدولي في الحروب والأسارى”" . 

وقد تنوع فيها أعداؤ. وتعددت دياناتهم ومشاربهم؛ فمنهم الوثني» 
واليهودي. والنصراني. 


وسوف نعرض في السطور التالية الأسبابَ التي أدّت إلى هذه الحروب مع كل 


غ2 البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر (2)991/9 ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل علي 
(5405)» وأبو داود (5551)» وأبو يعلى (7571). 


2 الدكتور فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي» ص7١‏ . 
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فئة من هذه الفئات؛ ليتضح لنا عن يقين أن الرسول كف لم يبدأ أحدًا بحرب ولا 
قتال» وإنما ذُفِعَ إلى ذلك دفعًا. 


وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حروبه كوّ مع المشركين. 
المطلب الثاني : حروبه يَعْدُ مع اليهود. 
المطلب الثالث: حروبه ويه مع النصارى . 


المطلب الأول: حروبه ويد مع المشركين (خريطة *) : 

نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله ييه والمسلمين» بل 
إنهم لم يكتفوا بالإيذاءء فطردوا المسلمين من مكة التي هي وطنهم الذي وُلِدُوا 
وتَرَبُوا فيه واستولوا على ممتلكاتهم من الأموال والبيورت» ومع هذا كله لم يفكر 
الرسول يليه طوال إقامته في مكة أن يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له 
من عِرَّة ومَنعَة؛ فهو ويه من أرقى عائلة في مكة» ومن أَعَرَّ بطون قريش» وصاحب 
النسب والشرفء إلا أن له رسالةٌ ساميةٌ يريد أن يؤديهاء فكان يُ يتحمّل الإيذاء 
إلى أبغد الحدودء ويحتٌ أصحابه على الصبرء وعدم مقابلة السيئة بمثلهاء إلا أن 
قريشًا تمادت في غيّها وضلالها وكبريائها؛ فكان لا بد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا - من دون شك - 
أمرٌ لا ينكره عاقل» ولا يعارضه صاحب رأي سديد. 

تأتي غزوة بدر الكبرى لتميّل أُولَى الصدامات الحقيقية بين المشركين 
والمسلمين» وإذا تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء ورَوِيّة لوجدنا أن 
المسلمين قد دُفِعُوا إليها دفعّاء وأنه لم يكن في نيهم القتال» وإنما اضطرهم 
المشركون من قريش إليه . 


ا 


دومة الجندل 
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خريطة ( 6 ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم 
في شبه الجزيرة العربية 


السلام في الإسلام 


خريطة ( # ) 
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين 


222 الرحمة في حياة الرسول ل 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين» ولم يكن 
الظلم ظلمًا واحداء بل كان ظلمًا متعددًا كما فظّلمٌ في الجسد بالتعذيب 
والحرق والاغراق والقتل أحيانّاء وظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق 
واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد منها وأخذهاء بل بيعها وأكل ثمنهاء 
وظلم في النفس والسمعة بالسبٌّ والقذف وتشويه السمعة.» وظلم في الحرية 
بالحبس والعزل عن المجتمع . 

فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم؟! 

تقد اضْطْرٌ المسلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء. 
وكانت هجرتهم مرتين إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ولم يتركهم كفار مكة 
يعيشون حياتهم في أمان هناك» بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة 
ويهودّها لاستئصال المسلمين تمامًا من على وجه الأرض! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟! 

هل ينبغي للمسلمين أن يسلّموا رقابهم ورقاب أولادهم لسيوف قريش؟ أم كان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟! 

إن أي عاقل أو حُرِّ لن يجد أمامه سبيلًا إلا المقاومة لدفع الشرء وقمع 
الفمناة © وهلا ما فعله المسلمون . . ولمّا لم تكن لهم طاقة بغزو مكة» واسترداد 
ثرواتهم المنهوبة فكروا في مهاجمة قوافل مكة التجارية المارّة على طريق 
المدقة:.: لقد كانت محاولة لرفع - ولو قليلٌ - الظلم الواقع على كواهلهم منذ 
سنوات. 

ثم إن هذه حالة حرب حقيقية» وليس هنا مجال لما يطعن به المستشرقون بأن 
المسلمين يُغِيرُونَ على الآمنين من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة المدينة 
المسلمة وبين دولة مكة الكافرة» وكلا الطرفين يستحل دم الآخر وماله. وكلا 
الطرفين يضرب مصالح الآخرء وهذا عُوْفُ في حالة الحرب متعارف عليه في كل 


السلام في الإسلام رمك 


الأزمان وفى كل الأماكن» وليس من ابتكار المسلمين. كما أن الإسلام دين 
واقعي» يرد القوةٌ بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 

إنهم يلومون المسلمين؛ لأنهم هاجموا قوافل قريش التي استولت على 

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشًا التي سلبت المسلمين كل ما يملكون 
ظلمًا وعدوانًا! 

خرج المسلمون فعا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتمكن 
أبو سفيان قائد قافلة قريش من الهرب بهاء وأرسل إلى مكة يستدعى النجدة» 
وجاءت قريش بألف من الجنود لقتال المسلمين» وخرج على قيادة الجيش كل 
زعماء مكة تقريبّاء وجعلوا على رأس الجيش أيا جهل» فرعون هذه الأمة. 

وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهمء فرأى عدد منهم 
الرجوع . وعدم الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة 05207 بن 
ا وآخرون» لكن أبا جهل حمّس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند 
بدر ثلاث ليال؛ ينحرون الابل» ويشربون الخمرء وتغني القيان حتى تظل العرب 
تهاب قريشًا . 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب. أو يدخل في قتال 
مع المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو 
الذي ورّطهم في القتال. ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام 
انتهت بهزيمة ساحقة للمشركين» وقَدّلٍ سبعين من قادتهم» وأسْرٍ سبعين آخرين» 
وتحصيل قدر من الغنائم عرّض المسلمين عن بعض أموالهم المسلوبة. 


والأضابة : الترحمة (53): 


الرحمة في حياة الرسول صل 


ورغم ما أصاب قريشًا في بدرء فإنها لم تتعظء ولم تتراجع عن غيّهاء بل 
تمادت فأوقفت التصرف في قافلة أبي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيش 
بأموالها لحرب المسلمين» ولم تكتف قريش بتجهيز الجيش من داخل مكة؛ بل 
بدأت تستنفر القبائل المحيطة بها للمساعدة لهاء وكوّنت قريش بالفعل جيشًا 
كبيراء وهنا اضطر المسلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ دفاعًا عن أنفسهم» وعن 
الدولة لسوت نكانت مغرقة لكر 

جاءت قريش بجيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم هو أبو سفيان» 
ومعه صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل» وخالد :9 ار وغيرهم. 
وجهّزوا كذلك ثلاثة آلاف بعير» ومائتي فرس » وسبعمائة درع” "+ و أشتعاكا ريدن 
خربًا إغعلافية :ضخمة حفر ١البآمن‏ عل هاي السلنيي توقاد هده اليرت 
الاعلانية أبوغرة التسييس”. 

وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل» ودارت المعركة المشهورة 
التي انتهت بالمصاب الأليم الذي أصاب المسلمين» واستّشهدَ من المسلمين 
سعوة علق و اصع حتدزة ين فيك المظلنه ضف رامت ريشن لوبي الكتساة» 
إذ ملت يكيف الشهواة السنناحين + مالف بذلك كل الأعراف والقيم» ووضح 
للجميع مدى الحقد والكراهية التي يحملها المشركون في قلوبهم للمسلمين. 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش بهذه المعركة» وتكون في مقابل معركة 
بدرء لكنَّ مشركي قريش أَبّوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المديئة بشكل نهائي؛ 
ولمعي قريش - وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وحنو اخصيةاة وكان 


0 'إبن هشاءة”البنيرة السوية 0/5 انه كير السيرة التبوية 1# 

0( هو الأسير الذي أطلقه النبي كه مَنّا بغير فداءء وأخذ عليه عهدًا ألا يشارك مع المشركين» ولا 
يحمّز أحدًا على حرب المسلمين» وها 00 
حرب المسلمين. 


السلام في الإسلام بذكا 


الهدف الأوحد لهم هو إنهاء الوجود عدي تناك مر «الندينة :و متكت هده 
الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي ية مطله امسجتمرة كر قط الب امون لذن 
جهود جبّارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق بهم؛ فحفروا خندقًا حول المدينة» 
ئلا يستظيع الجيدن المهاجم الدخول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض المشركين 
اقتحام الخندق لقتال المسلمين» وكان لا بدَّ من مواجهة ذلك التحالف الضخم 
الآتي لاقتلاع دولة الإسلام» فكانت غزوة الأحزاب. 

فهل يلام المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد جاء 
المشركون بهدف الاستئصال الجذري لهمء وإبادتهم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلع الرسول وي أن بني المصطلق يجمعون له ويُعِدُون عُدَّتهم لغزو المدينة 
المنورة"'2. فكان لا بد من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجيه 
حر لزاني الفديلان» زنك لز كاتي تمي اموي ول ادرووفدء 

وها هو رسول اللّه عل يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة ولم يُرِدٍ القتال أبدّاء 
ويثبت ذلك كلامه عي يوم الحديبية: "وَالله لا تَدْعُونِي يف3 ليَوْم إلى خطَةٍ 
يَسْأَلُونِي فِيهًا صِلَةَ الرّحِم إِلَّا أَعْطَيتُهُمْ يها(" . 

ولقد استقبل رسول اللَّهِ ول سهيل بن عمرو مفاوض قريش» وكان له أرغب 
ما يكون في موادعة القوم» وإن كان قادرًا على تحكيم السيف» وإنزال خصومه 
على منطقه الذي آثروه مُذْ صَدُوهِ عن البيت» وتكلم سُهَيْلُ فأطال» وعرض 
الشروط التي يتم في نطاقها الصلح» ووافق عليها النبي ود ولم يق إلا أن ُسجُل 
في وثيقة يمضيها الطرفان”” . ورغم ما في هذه الشروط من إجحاف ظاهرٍ اعترض 
1 رواه الطبراني في المعجم الكبير (9// »)3١‏ والبيهقي في سننه الكبرى ١7775(‏ 42 وقال الهيئمي 

في المجمع : رجاله ثقات .)7١7/7(‏ وانظر: ابن هشامء السيرة النبوية 7/ 759٠‏ وسنده صحيح . 
(؟) رواهأحمد (8970).» واد بن أبي شيبة في مصنفه 1/ 7417 وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على 


فقه السيرة للغزالي: ص 56". 
[فوة محمد الغزالي: فقه السيرة»ء ص 504؟. 
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عليه الصحابة» إلا أن النبي وله آثر الموادعة؛ لأنه وٌ يريد تَجَنْبَ القتال» وعدم 
الدخول في حروب. 

وكان ينبغي بناءٌ على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي كقْدٌ أو في 
حلف قريش» وتُطبّق عليه أحكام الصلح. وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف 
المسلمين» ودخلت بنو بكر في حلف قريش» ولكنّ بكرا الموتورة من خزاعة 
بفعل ثأر قديم بيّت رجالا من خزاعة وقتلوهم» فلما استجار الخزاعيون بالحرم 
انتهكت بنو بكر خُرمّة البيت» وقتلتهم بداخله» وقد شارك في ذلك العديد من 
فوسان تق يوا 

واستنجدت خزاعة بالنبي وه وكان حمًا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاءه 
ويعاقب قريشًا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يُلام رسول اللّه يلع على 
حربه لمن نقض عهدهء وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل الغلّ قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول الله وك 
وظنُوا أنهم قادرون على إطفاء نور اللّه عز وجل» وإخماد جذوة الحق». ولكن 
الرسول يع وصلته الأخبار فتجهّز هو والمسلمون للقائهم. وخرجوا إليهم في 
سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 

هذه هي حروبه يدٌ مع المشركين» ما كانت إلا اضطرارّاء وما بدأها أبدّاء 
ولكنّهم دائمًا كانوا يبدءون»ء وما ظلمهم لحظةً واحدةء ولكنهم كانوا دائمًا 
يظلمون» وبرغم كل ذلك لم يكن متشفيًا فيهم أبدّاء ولا حاقدًا عليهم» بل كان 
يتحين الفرص للعفوء ويكثر من قبول الأعذار» ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء. . 
ولم يكن هذا مره أو مرتين في حياته» بل كان كذلك على الدوام. فأيٌّ حروب مع 
المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - كان من الممكن أن يتجنبها؟!! وأي المعارك 
كان من الممكن ألا يخوضها؟!! 


السلام في الإسلام 

المطلب الثاني: حروبه كيْهُ مع اليهود (خريطة 4): 

لم يختلف اليهود كثيرًا عن المشركين» فبعد أن عاهدهم رسول الله لهٌ وونّى 
بعهدهم » وأحسن معاملتهم. ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الجميل» والتقوّل 
على الله ورسوله وعلى المؤمنين» ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من 
الحقء وقد صبر عليهم رسول الله يع كثيرّاء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم» 
ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا لا يُطاق. وأصبح من 
الحكمة بمكان أن يتمّ اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود؛ فلقد بدأت قبائلهم 
في نقض العهود الواحدة تلو الأخرئ» فقام يهود بني بني قينقاع بفعل فاحش تمالئوا 
فيه على الاعتداء على شرف أمرأة مسلمة» كانت تشتري من سوقهم بعض 
حاجتهاء كما اجتمعوا على قتل رجل مسلء'''. 

واليهود بهذا الفعل الفاحش. وهذه الجريمة التى ارتكبوهاء أصبحوا ناقضين 
لعهدهم مع رسول الله و ٠‏ وقد قبل الرسول يد بإجلائهم وهو على استطاعة تامة 
أن يقتلهم جميعًاء وما فعله الرسول ييه من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة يُعَدُ 
عفرًا عظيمًا عن أناس يستحقون القتل لنقضهم العهدء واعتدائهم على حرمات 
عجره ماهد على ذلك 

ولم يؤاخذ الرسول وْهٌ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني قينقاع» 
مع أنه كان بالإمكان إجلاؤهم أيضّاء فجميعهم ينتسب إلى دين واحدء. لكن 
الرسول وق أحسن إلى من بقى من طوائف اليهودء وقابل يهود بني النضير هذا 
الاأخنناق بالاساءة: فخاولو | الغدن برسول" الله ع وموحاولة قتله فينما كان تجلين 
بيهم » ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول الله َلْهٌ! ! 

إن الخيانة التى تسري فى دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التى لا 
عقاب لها إلا القتل جزاءً وفاقًا على ما دَبَّرواء ومع ذلك فقد حقن رسول الله يل 
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رك الرحة في حياة الرسول د 


خريطة ( 5 ) 
غروات الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع اليهصود 


السلام في الإسلام 


دماءهم - بعدما مكنه اللَّه عز وجل من رقابهم؛ وقذف في قلوبهم الرعب - 
وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة» ونادرة الحدوث من غير 
المسلمين في التاريخ البشري . 

ولم يعاقب رسول الله و باقي يهود المدينة غير بني النضير» ولم يؤاخذهم 
بجرم إخوانهم الذين أرادوا قتله» فقد كان بالمدينة يهود بني قريظة» وكانوا على 
عهد وميثاق مع رسول الله ويهُ ومع المسلمين» أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي 
' عدر يهاجم المدينة» ولكنّهم خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجّاء فقد راسلوا 
الأحزاب المتجمّعة حول المدينة» والآتية من مكة وما حولها لغزو المدينة 
والتعتاكيا» :وتاكد الرسو ل كك ترد حيحة هذا الأمن*. 

فعن سعيد بن المسيب كه ''! - في سياق قصة الأحزاب -: "فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي. وكان يأمنه الفريقان. كان موادعًا 
لهماء فقال: إني كنت عند عيينة (بن حصن) وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني 
قريظلة !أن :انقو" :زإنا فا لق ممم ال 01 

أي أن اليهود يعِدُون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود 
على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم» وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم . 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة 


السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورعء وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمديئة سنة 95ه. انظر: وفيات الأعيان /١‏ 
دلال الأعلام .1١7/7‏ 


(5) بيضتهم : عُفْر دارهم ومجتمعهم . 

(*) انظر: مصنف عبد الرزاق (/ا/97) 758/6. من مرسل سعيد بن المسيب» وأبو نعيم» من 
مراسيل» سعيد دلائل النبوة 7/ 26٠04‏ 608» وقد جاء من حديث عائشة» وأخرجه البيهقي في 
الدلائل ٠٠١8/4‏ . والحاكم في المستدرك ”/ 74 278 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاهء وأقرّه الذهبي. 


202 الرحمة في حياة الرسول يي 
الإسلامية» ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد. وتتعاون مع العدو المهاجم 
من خارج الدولة. 

فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي يفم في أحلك 
الظروف وأصعبها على المسلمين» فهل يدّعي أحد بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله 
النبي ييُهُ بهم فيه شيء من الاجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تمّ لهم ما أرادوا من غدر 
وخيانة للمسلمية؟ إن ضير المبزلمية فى هذه الحالة دمن دون شك هو لتقل 
والتشريد وضياع المال والولد والأهل. إذا ان اله ددم بعلن الشهل تلوت قنك 
أن ما لحق ببني قريظة أمر يستحقونه نظير غدرهم وخيانتهم للعهد والميثاق» رغم 
الوقاة الكامل من رسؤل الله كله والجسامية لهم؛ وذلك بشهادتهم هب" . 

اما بهرة سخيو)- ثثد تعالفوا جع من جااهم من يود .. بني النضير كحيي بن 
أخطب» وكنانة بن أبي الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش 
يدعونهم للتجمع والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب؛ ثم خرجوا إلى 
غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول اللّه ولد وجعلوا لهم تمر خيبر سند إِنْ هم 
نصروهم» وأخبروهم أنَّ قريشًا قد تابعوهم على ذلك» واجتمعوا معهم فيه» ثم 
خرجت يهود إلى بني سلَيُم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش . . لقد كانوا 
- إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ رسول الله و 

من أمر قريش وأمِن جانبها بصلح الحديبية تفرّْ ليهود خيبر وحاربهم. . فهل يُِلامُ 
رسول الله يع على حربه لمن حرَّبٍ الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


عو ععيو 


لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين ميكرًا كما كان الحال مع المشركين 
واليهود؛ وذلك لندرة النصارى فى منطقتى مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة 
المسلمين وائتشار الاسلام في الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - التي 
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غرو 


ات الرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى 


خريطة 


)١0( 


الرحمة في حياة الرسول صَيمٌ 
كانت «عتمركرة فى الأنناس: في ناطق الكتمال: 2 بالقلق والاييةه. مدا فنها إلى 
جمع الجموع لمهاجمة المسلمين؛ وذلك منعًا لقوتهم من التزايد؛ ولنفوذهم من 
النمو. وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وغسان من أهل 
دومة الجندل» وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارّة بمناطقهاء بل 
كان منهم من يريد غزو المدينة. أما الذي كان يُجِرّئ هذه القبائل على هذا العمل 
الخطير فهو ارتباطها الوثيق بالدولة الرومانية» التي تُعَدّ القوة الأولى في العالم في 
َلك الوقته.وكانت الدولة الرومانية لا ترضى - بلا شك - عن نمو أي قوة 
منافسة في المنطقة. 


وما إن علم الرسول كل أن هذا الجمعٌ يريد أن يهاجم المدينة حتى خرج 
إليهم» وذلك في ربيع الأول سنة 0ه واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة ١”‏ 
وجاء الخبرُ. أهلّ دومة الجندل فتفرقواء ونزل الرسول ّبساحتهم فلم يجد فيها 
أحدّاء فأقام بها أيامّاء وبتٌ السرايا 29 

ولما ظهرت تكتلات أخرى تهدف لمحاربة المدينة أرسل الرسول يُوّسرية 
بقيادة عبد الرحمن بن عوف به إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» 
وذلك في شعبان سنة 5هء وق أوضين .رسول الله دعبل الرحمن بن عوف وك 
بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما قال له: 'إِنٍ اسْتَجَايُوا لك قَتَرَوّح ابه 
مُلِكْهِم ' 7 وذلك كسَيا لمودتهم » وتعزيدًا للعللاقات معهم . فسار عبد الرحمن 


)١(‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من كبار الصحابة» استعمله النبي يعلى المدينة 
حين خرج إلى خيبر» وإلى دومة الجندل . انظر: الاستيعاب »5077/١‏ وأسد الغابة »418/1١‏ 
والإصابة: الترجمة (7085) . 

(؟) ابن سعد: الطبقات 2377/7 وابن هشام 4579/7 والبلاذري: أنساب »”0١‏ والطبري: تاريخ 
الأمم والملوك 514/5. وابن سيد الناس: عيون الأثر 7/ 487 وابن القيم: زاد المعاد */ 27580 
والمغلطاي: الإشارة» صة؛ ". والمقريزي: إمتاع الأسماع » ص94١‏ . 

(9) ابن سعد: الطبقات الكبيرى (؟89/5). 


السلام في الإسلام "4١‏ 


عمرو الكلبي؛ وكان نصرانئيًا وكان رأسهمء وأسلم معه ناسنٌ كثير من قومهء 
وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ» وقدم بها إلى المدينة"'" . 

ع نرى حرص الرسول كليْهُ على التوادٌ والتحابٌ مَع مَنْ حوله» ودعوتهم 
إلى الله تعالى» والمحاولات المتكررة لايصال الخير إليهم. 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله يي وفدًا من الدعاة المسلمين 
إلى مشارف الشام يعلّمون الناس مبادئ الإسلام؛ فوَّثْبَتْ عليهم جموع العرب 
الموالين للروم فقتلتهم جميعًا في مكان يُسمّى (ذات أطلاح)”'"'2 وكاتوا حيية 
عشرٌ داعيّاء واستطاع رئيسهه"" النجاة بأعجوبة. 

وكذلك لكاقفت الرسوك 15 الشارت بن عمين الأزدي؛ إلى ملك تمبرى 
67 فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني - وكان الغساسنة 
حر التمرانة وشعوة الذولة الترظل: - فقال: أين تريد؟ فقال: الشام. قال: 
لعلك من رمتل ميحمد؟ قال : نتسمة أنا رسول رسول الله 36 قا ويف ناركق ناملا 
ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا. . فبلغ رسول الله وي كٌ الخير فاشتد عليه» وندب الناس 
فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله”* . 

ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم 
حتى لا يعاودوا ما فعلوه مرةٌ أخرى؛ فأرسل النبي وَلْةٌ حملة تأديبية من ثلاثة آلاف 


. انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 2354/7 50 بتصرف‎ )١( 

(؟) ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية . 

(5) كعب بن عُمَيْر الغفاري» بعثه رسول الله لي مرّة بعد مرّة على السراياء وقد بعئه وه إلى ذات 
أطلاح فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة» وسَّلِمّ هو جريحًا . انظر: الاستيعاب "/ 
م"”, أسد الغابة 5/ 2١1/65‏ الإصابة» الترجمة (555/) . 

4 قرية من قرى البلقاء في حدود الشام وبها كانت تُطبع السيؤف» وهي الآن بَلدَهُ ردن تَقَعْ جَنُوبَ 
الْكَرْكِ. انظر: معجم البلدان 2178/4 والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص798 . 

(5) ابن سعد: الطبقات »١58/”‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ٠» 7٠١8/1‏ ومغلطاي: الإشارة؛ 
ص598,» وابن القيم: زاد المعاد 278١/7‏ وابن حجر في الفتح 01١/1‏ . 
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مقاتل أخذت طريقها إلى الشامء بَيْد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء 
هذه الكتيبة من المؤمنين» فجمعوا نحو مائتي ألف من رجالهم؛ ومن انضم إل 
من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء وبَلئ. 

ومع الفارق الهائل بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه 
الفيعركة الشترسة فقيل قادنيةالثلاثة علق التعافن :زيل من شارف وعدن اتن 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المديئة . 


وهنا يثور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم. 
وإهانة كرامة دولتهم؛ حتى لا ينّهَموا بأنهم هم الذين يسعون إلى القتال دائمًا؟! ! 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: 
لخم» وجذام. وعاملة؛ وغسان) مرّة أخرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون 
دولة الإسلام» وعلم الرسول يي أن هناك تجمعاتٍ للرومان ومن حالفهم بهدف 
القضاء على المدينة المنورة.. فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية» 
وبالتالي خرج الرسول وي بنفسه على رأس أعظم جيوشه» وأقرب خاصته؛ ليلقى 
أعتى قوة في العالم» وذلك حتى يحفظ دماء شعبهء فكانت غزوة تبوك0© 
المشهورة. وألقى اللهُ الرعبّ في قلوب قادة الروم وجنودهم. واجاعي ين تضارئ 
العرب؛ فَفَرُوا خائفين لا يَلْوُون على شيء. وليس من الممكن أن يُطلّب من 
المسلمين أن يُغمضوا أعينهم» ويتعامّوا عن المؤامرات. التي تُحَاك ضدهم : 

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول ويه مع المشركين» ومع 
اليهود والتُصارى» وقد ظهر لنا من خلالها أنه و لم يبدأ أحدًا فيها بعدوان؛ بل كان 
يرد بها عدوانًا واقعّاء أو وشيك الوقوع ؛ لأن الحرب في الإسلام ليست أول ما يلجأ 
إليه المسلمون لحل خلافاتهم مع أعدائهم» بل هي دومًا - كما بِيّنّا - آخر الدواء. 


3 كم كمة 
00 تبوك: كانت منهلًا من أطراف الشامء وكانت من ديار قُضَاعَة تحت سلطة الروم» وقد أصبحت 


اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية» وهي تبعد عن المدينة المنورة شمالاً (8/لا كلم). ' 
انظر: المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية» ص 75 . 


بادي السكينة في سَخط لمُ ورضآ فلم يَزْل وَهْوَ مَرْهُوبَ ومَامول 


. شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة بعنوان : إلى متى أنت باللذات مشغول 


»>> لعل الكثير مِمْنْ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجّب قائلاً: وهل في 
الحرب رحمة ؟! والواقع أن هذا التعجّب صحيحج في عُموم 
المعارك التي تجري وَفْقَ أي منهج من مناهج الأرض. غير أن 
.٠‏ منهج الإسلام ليس منهجًا أرضبًا تغتريه نَوَاقصً البشر , وتُوَثَرْ 
فيه أهواؤهم , إنما هو منهة إلهنّْ سماوي ليس فيه نقاط 
.٠‏ ضعف ؛ أو ثغرات . ثم كانت حياة رسول الله عَكَِة خير دليلٍ على 
.٠‏ واقعيّة هذا المنهج .. 


رحمته يكل أثناء الحرب رمدي 


الفصل الرابع: رحمته ذَْدٌ أثناء الحرب 


لعل الكثير مِمَّنْ يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجّب قائلًا: وهل في الحرب رحمة؟ ! 
والواقع أن هذا التعججب صحبح في عُموم المعارك التي تجري وَفْقَ أي منهج 
من مناهج الأرض: : غير أنّ منهج الإسلام ليس منهبًا أرضيًا تعْتَرِيهِ نَوَاقِصُ البشرء 
وُوَثّرُ فيه أهواؤّهم. إلما هو منهج له سماويٌ ليسن افيه 'نقاط ضعف» اام 
ثم كانت حياة رسول اللَّهِ وَيهٌ خير دليل على واقعيّة هذا المنهج. فَطْبّقَ كل بنُودِهِ 
دون تفريطٍ أو تحريف. وكان من أمَم ُو هذا امنهج الراقي رود عنصرٍ الأخلاق 
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بشكل عام» والرحمة بشكلٍ خاصء حتى شّوِأْتِ الأخلاق - حقيقةٌ - كل مَتَاحِي 
الحياة . وكانت الحرتث 37 الأمورٍ التي لم يَسْتَنِهَا هذا د الود فجاءت 
حروب الإسلام أخلاقيّة بمعنى الكلمة. 

وباستقراء سيرة الرسول قَلهُ في المعارك الحربيّة المختلفة» سواءٌ ما فعله 
بنفسه وُه أو ما كان يُوصِي به صحابته و #عيكااي تمنايم العرة صخ 
لنا ملامحٌ هذا المنهج الأخلاقيّ الرائع الذي مَارَسَهُ رسولٌ الله وَل وطبّقه عمايًا 
في حياته تطبيثًا واقعيًا يؤكٌد عمق الايمان بهذا المنهجء ٠‏ مما كان له أَثَّدٌ إيجابىٌّ 
باررٌ على الجيل الأوَّلِ ومن يع فرأينا استمراريّة هذا المنهج الأخلاتيّ 
خلال الفتوحات الكثيرة التي تَمَّتْ في عهد الخلافةٍ الراشدةٍ وصَّدْرٍ الإسلام. 


كما كيذ كد 
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المبحث الأول: الاستعداد النفسيٌ لقبول فكرة "حَق: حَمَن الدّمَاء" 


كان محمد دائمًا يعمل على حقن الدماء” . 

بحلول شهر أكتوبر من سنة 944١م‏ استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي على دول المحور وخاصة اليابان 
وألمانياء وبدا أن الحرب العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء . وفي مارس 955١م‏ 
ألحقت الغارات الجوية الأمريكية باليابان خسائر مروعة وفي مدن مهمة مثل طوكيو 
وأوزاكا ويوكوهاماء ثم أصبح موقف اليابانيين حرجًا للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا 
في مايو 1445١مغ‏ وبات أمر استسلام اليابان مسألة وقت» بل لقد ألمحت اليابان 
بالفعل إلى هذه الرغبة عن طريق روسياء ومع ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها 
الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية» ثم أتبعتها - وبعد ثلاثة 
أيام فقط - بالقنبلة الأخرى على مدينة ناجازاكي» وتم سحق اليابان”!! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 
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إن الجيوشَ المنتصرة ة غالبا ما ترفضٌ أيّ اقتراحاتٍ تَشِيد زٌ إلى وقف القتال» أو 
عَدَّم الإِسْرَّافٍ فى سَفْكِ الدماء؛ ذلك لأنها تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإاجهاض أي 
هو الذي يطلب السلامٌ؛ الم م و أن يُكْملَ المسيرة: ولا 
يُنْظَرُ هُنَا إلى الأرواح الى تَرهق: ولا إلى الخَرَابِ الذي 2-7 فالهدف هو إِقْصَاءُ 
العدوٌ تمامّاء ليس عن ساحة القتال فقط. ولكن عن الحياة بكاملها! 

غير أن هذه النظرة ليست عند رسول الله و بالْمَحَة! 

إنْ رسول الله ييه كان ينظرٌُ للحرب على أنها ضرورة اضطراريّة لا يُريدها 
0) ه.أ. ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث ص 11١5-10٠١‏ 


رحمته كَل أثناء الحرب رمي 


ولكن دُفع إليها دفعّاء ويّنظر إلى عدوّه الذي يقاتله على أنه 0 
فحاربه» ولو عَرَقَهُ لدخل فيه» وَلَدَافَمَ عنه؛ ولذلك نرى سود الله ل - 
حروية جز يشا علق 'اعيان الترمي: لخدن وناة عذزي ولتتيد ذلك اتسنداةا 
عاملاه مما انع النا سصلا حافلة بالموائف التق اها شرم الثاين. عتحية :ولو 
دَرَسُوا الإسلام لَعَرَهُوا أنها ليست إلا بنود هذا الشرع الرحيم. 

ومن ذلك مثلًا أنَّ مَن دخل في الإسلام - ولو أثناء الحرب - لا يجوز قتلهء 
حتى لو كان دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو وي يُِكرٌ على أسامة بن زيد ويا 
تله لرجل”'' أثناء الحرب بعد أن قال : لا إله إلا الله؛ ففي صحيح مسلم أن رسول 
الله ل ب بعَتَ بَعْنًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى قَوْم مِنَ الْمُشْرِكِينَ/"2. وَإِنهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلُ 

مِنَ الْمُْرِكِينَ إِذّا شاه أَنْ يَقْصِدَ ِلَى رَجُل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقََلهُ وَإِنَ رجا 
من الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ عَفْلهُ - َال اق الراوى :10 04 لكك أنه امام بن ئرب 
َمارَكَعَ َي اليف قال: :لا إِلَه إلا الله مَمَملَهُ فَجَاء الْبَشِيد إِلَى الى وله فسآ 


6 


أَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ حَبَرَ الرّجُلٍ كنف صَنََ) تدعاة فتألة فقال + ل فكللة؟ قال نيا 


ا 


رَسُولَ الله أَوْجَعَ في الْمْسْلِمِينَ وَكَتَلَ قُلَانَا وَقُلَانا - وَسَمّى لَهُ نَمَوَا - وَإِنّي حَمَلتُ 
علي دلماتواى! الكت قال لك إل لذ الل قَالَ وَسُولُ الله يَلُ: أَقتَتَهُ؟ قَالَ 
عَم 0 الله إِذَا جَاءتْ يَومَ القِيَامَة؟! قَالَ: يا رَسُول 


و 


١ 


بلا إِلَهَ إِلّا الله إِذّا جَاءَتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ : 


ع 


له 
5 لا ريه علَى أن يول : : كَبقٌ تَضصْتَمٌ بلا إِلَه إلا اله إِذَا جَاءَتْ يَوْمْ الْقَامَة؟ 7" 
قو ارال ةيد عانم كس اترقيقا لزؤية ترسوك الله 115 المحارويين 


)١(‏ قيل هو: نهيك بن مرداس 
إفة ادع روات ان طش عاد ف ينون الي يخ سذادلة انق ف :وبطتاناينة ننه إلى بني غُوَال؛ 
ادن معنن وقيل: إلى الحُرَقات من جهينة» في مائة وثلاثين رجلا . انظر: عيون 
ثر ”/ .١85‏ 
4 0 كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (910). 


لست الرحمة في حياة الرسول َل 


اس ول منهم دا كيرا 00 
ابن زيد مهيا تمكن منهء ورفع السيف عليه ليقتلهء فقال الرجل: لا إله إلا الله! ! 


ةس 5 


أيّ مُحَلْلٍ للحدث» وأيٍّ مراقب له لن يقول إلا ما قاله أسامة» 0 
إله إلا الله إلا تَعددًا من القتل» وإلا فما الذي دَفَمّ الإاسلام في قلبه في هذه اللحظة 
بالذات؟1 لكن رسول الله ولك كانت لدتزوية محتلفةء لد كان يويد أن يشو ادن 
ويعفو عنهء فلعل الاحتمال البعيد جدًا - وهو أنه قد أسلم فعا عن قَنَاعَةٍ - قد 
حَدَثْ بالفعل» أو لعلّه عندما يدخل الإسلام يراه من الداخل فَيُوْمِنُ به صادقّاء أو 
لعله يتأثّر بعفو أسامة عنه مَيْفَكَرُ في الدين الذي غَرَسَ فيه ذلك العفو. إِنَّ هذه 
الطريقة في التفكير لا تخطر - بحالٍ من الأحوال - على ذهن زعيم من زعماء 
الدنياء ولن تكون أبدًا إلا من رجل جَعَلَ همّه الأول ولعي جهو افا ال 
من الكفر إلى الإيمان» ومن الجن إلى الثارء وهذه رحمة فَاقَتْ كل تَصَوّرِ 
وتعدّت كل خيال! 

ولم يكْنِ الإسلامٌ شَرْطًا لقبول فكرة إنهاء الحربء بل كان وَل يتعلّق بأيّ 
بادرةٍ تشير إلى رغبة العدوٌ في حَمْنِ الدّماء. حتى ولو كان العدو في حالة واضحة 
من الضعف,. ولا يطلب وقف القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت! 


مثال ذلك ما حدث في غزوة خَيْيْ. . فبعد أنْ ظَهَرَتْ بَشَائْكُ النصر للمسلمين» 
عْلّنَ العدو اليهوديّ عن قَبُولِهِ للصّلح مع الرسول يوا فماذا كان رَدُ فِعْلِ رسول 
الرّحمة َلك ؟! 

يقول ابن كثير : 'فلمًا أيقنوا بالْهَلَكوِ وقد حَصَرَهُمْ رسول الله يي أربعة عشرٌ 
يومّاء نزل إليه ابن أبي الحقيق ؛ فَصَالَحَهُ على حَفْنِ دمائهم. ويُسَيّدُهمء ويُخَلُون بين 
رسول الله ل وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصّفراء والبيضاء والكُرَاع 
والحلقة.... إلا ما كان على ظهر إنسان» يعني لباسهم . فقال رسول اللّهِ وَل: 


رحمته كَللْةِ أثناء الحرب 
رت نَتْ مِنَكُمْ ذِمّة 5 الله وَدمَةُ وَسْولِهِ إِنْ كََمْثُمْ شيعا ' الو فلن الل ان 

ال 0 ويهود خيبر بصفة خاصة. وبرغم 
حِرْصِهِمْ على تجميع الأخرانب لابادة المسلمين قبل اقل من سنتين من هذه 
المعركة. إلا أن شال الله عه يك يَقْبَلُ بِصلْحِهِمْ ويحقن دماءهم. 

وفي غروة , : بني المصطلق». ورغم انتصار المسلمين» وأخوقة مان وم كوا 
المصطلق» إلا 9 الرسول 5َيْدٌّ حَفَنَ دماءهم. ولم يفعل كقادة السيزكن: وكا أو 
الآنء فيقتلهم جميعًا؛ لِيَأَمَنَ شرّهم إلى الأَبَء بل زاد الرسول وه على الابقاء على 
حياتهم أن أَعْتَقَ جَوَيْرِيَة بنت الحارث» وهي ابنة سيد بني المصطلق, وتَرَوجَهًا؛ 
وذلك ليُحفْز المسلمين على إعتاق أسرى بني المصطلق رَحْمَهَ بهمء فقال 
المسلهرة :مهار ويد ل الله 2ك فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم من السَبي . 

إن هذا التاريخ ليس تاريحَ ملائكة! 

وإنّما هو تاريخ رسول الله كيد وتاريخ قوم آمنوا بالاسلام» وطَبَّقُوه في 
حياتهم . 

ولعلّ أكثر من كلّ ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر رحمته يد وهو 
أنه كان يحرص على تحيّن الفْرَصٍ لحفظ دماء بعض الذين يُقاتلونه» مع أنّهم ما 
زالوا مُستمرّين في قتاله! ش 


من ذلك ما فعله رسول الله يلهُ في غزوة بدر حيث نهى عن قتل من خَرَجّ 
متك ركان اشر كي رغم أنْ ذلك في ميدان القتال والحرب» والمتعارّف عليه 
بين جميع البشر أنَّ من يقاتلك تقاتله» ولكنّ الرسول #كييهُ كان يأخذ بروح القاعدة 
وليس بنصها؛ لذا فهو قد يَأْسِدٌ المستكرّه لكي يتجتب مُقاتلته ويُجَنبَه القتال أيضّاء 
ولكن لا يقتله إلا إذا أَصَّ على القتال؛ فقد روى ابن إسحاق كَل عن ابن عبّاس 


23 ابن 1 السيرة النبوية ع بال بلالا 


الرحمة في حياة الرسول وي 
ينا أن النبي يي قال لأصحابه قُبَيلَ غزوة بدر: 'إني قد عرفت أنَّ رجالا من بني 
ماش واعيره 7 َدْ أخرجوا كُرْمًا لا حاجة لهم بقتالنا؛ فمن لقي منكم أحدًا من بني 


هاشم فلا يقّله. ومن لِْيَ أبا البختري بن هشام فلا يقتله. ومن لَقِيَ العبّاس بن 
عبد المطلب فلا يقتله؛ فإنما خرج مُسْتَكْرّهًا"”'". فهل في الدنيا مثيل لذلك؟! 
عل علو علو 

المبحث الثاني: رحمته كم بالمدنيين والمستكرهين على القتال 

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية”" . 

وحتى الحماة -0 0 مسيئين ! ! 
وغوت إتريقياء ل ا الا مان 
موظفى الأمم المتحدة وموظفى الإغاثة له وأفراد حفظ السلام الدوليين» وهم نمس 
الأفراد المكلفين بحماية اللاجئين» وقد اكتشف المحققون أن الموظفين كانوا 
يقايضون الامدادات والخدمات الإنسانية -من قبيل القمح والأدوية وحصص 
الإعانات ودورات التعليم - في مقابل ممارسة الجنس مع فتيات المخيمات”” . 

هذا حالهم ولكن الإسلام شىء آخر!! 

لا يجوز أن تتعدق الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ 
والنساء والأطفال والعجزة. أو العبّاد المنقطعين للعيادة. أو العلماء المنقطعين 
للعلم» والخَدّم الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئًا إلا إذا قاتلواء أو كان لهم 


. 585/7 وانظر أيضًا: ابن كثير: السيرة النبوية‎ »578/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

فق إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيترء» ط 
”» دار العلم للملايينء ص ١87‏ . 

فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان. تقرير حالة السكان 5١٠٠م:‏ الفصل الرابع» الرابط الإلكتروني : 


للتاط. هع مه 5_امستمعة_ععمع 101 /4_عامقط/ 2006/2181 / م110102.018/517. 1717/97 / :خط 


رحمته يَكلِِ أثناء الحرب 
في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ لأن القتال هو لمن يقاتلن''" . 

ونحن نعلم أن أعراف الدول الآن لا تُجيز قتل المدنيين» ولكن - والجميع يعلم 
- من الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة المساكين الذين لا يقاتلون؟ 
إننا سنتعرض - إن شاء الله حفن أخراهذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في 
تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن يقين مدى عظمة رسول الله عله ورسيعة: 

قو الأسساتيمين 401112 > فن المواظق القى تذلت عاد يها عواط 


0< 
0م 


الرحمة بِعَوَاطِف الانتقام أو الانتفيانت 'تثفى صن الدغعينة عفةا رسوك الله كفن 
محلّها لا تَطْعَى على غيرهاء ولا يَطْعّى غيرُها عليها"”" . 


جا وو 

المطلب الأول: وصايا نبويّة عامّة : 

أوضئ زسوك الله يكلم عبن الرخمن بن عرق قله عددما أرشله فى شعبان سئة 
5ه إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال له: اغْرُوا جَمِيعًا ففي 
سَبيلٍ الل فَقَاِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل ؛ لا تَعُلُواء وََا تَفْوِرُواء وَلَا تُمَكلُواء وَلَا تَقدلُوا وَلِيدَاء 
فهذا عَهُدُ اللو وسيرة نبيّه فيكم" '. 

عَنٍ ايْنِ عَبّاسٍ قال كان وول الله و ذا َع بَعَثَ جيُوشَة قَالَ: "اخدج خَرجُوا باسْم 
اللّه تَقَاِلُونَ في سَبيل الله مَنْ كَفَرَ بالل لا تدا ولا تَفلُوا ولا مُمثلوا ولا تَقيُوا 
الْولْدَانَ وَلَا أَضْحَابَ الصَّوَامِع "0 . 


9 "انك كينية: السناسية الشرعية »صن 9 

(؟) سعيد حوى (1980م - 1984١م)‏ كاتب ومفكر إسلاميَ سوري» من مؤلفاته: الرسول يو غذاء 
العبودية» إحياء الربانية» قوانين البيت المسلم. 

() سعيد حرّى: الرسول يو صل/ا"1 . 

(:) الحاكم (8771).: وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. ابن هشام: السيرة النبوية 70/5 . 

(5) أحمد (5758؟). والبيهقي 2)١997(‏ وقال الهيثمي في المجمع: رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسطء إلا أنه قال فيه: "ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شيخًا ": وفي - 


5055006 


كانت تلك هي وَضَايَاهُ كلْهْ لأصحابه رضي الله عنهم جميعًاء عندما كان 
يُرسلهم لدعوة الناس إلى الإسلام» والأخذ بأيديهم إلى طريق الله تعالى» وقَنح 
الأبواب أمام الدعوة الاسلامية حتى تصل لكل البشرء وحتى لا يُحرّمٌ أحدٌ من تُور 
الاسلام العظيم . 

> عا 

المطلب الثاني : رحمته كيد بالصّغار وإنْ كانوا مُقاتلين: 

لم تكن حالات الحرب والقتال لتخْرِجَ النبيّ تيد عن أخلاقه السامية» وعن 
رحمته التي يَتَحَلّى بها حَالَ السّلم؛ لذا فقد كان يرحم الغلمان وصغار السن 
الذين لا يملكون أمرهم» ويأتون للحرب ضد المسلمين أو لمعاونة سادتهم» مع 
أن تلك المساعدة هي من صميم اعمال الشرت»: لكنه 6ه كان يرحم م 
ففى. أحذات غزوة بدر ذكر: ابخ إسحاق أن .رسول الله عله بعث علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاص وَؤْين في نفرٍ من أصحابه إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الماء)؛ فأصابوا رايد لقريش فيها أسلم 
غلام بني الحجاج» وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيدء فأتوا بهما 
فسألوهماء ورسول الله يي قائم يصلي». فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من 
الماء. فكره القوم خبرهماء ورَجَّوًا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما؛ فلما أذلقوهم'”' 
قالا: نحن 5 سفيان ار ودكع رسول الله وي وسجد سجدتيه» ثم سلم 
وقال: 'إِذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَيْثْمُوهُمَء وإِذًا كَذَبَاكُمْ تَركْتُمُوهُمَا! صَدَفَاء وَاللَّ إِنَهُمَا 
لِفْرَيْش ا 0 أخبرَ اني عَنْ قرَيْضٍ ؟ "7" . 


رجال البزار إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ٠‏ ولّقه أحمدء وضعّفه الجمهور»ء وبقية رجال البزار 
رجال الصحيح. وقال شعيب الأرناءوط: حسن لغيرهء وهذا إسناد ضعيف. 

)١(‏ الراوية: الدواب التي يُستقى عليها الماء. 

(؟) أذلقوهما: آذوهما. 

فيه ابن هشام : السيرة النبوية .51١7 0517/١‏ وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 71/4. 
وابن كثير: البداية والنهاية ”5914/7 . 


رحمته كلد أثناء الحرب 


ومع أن هذين الغلامين اللذين ضَرِبَا من الجيش الْمُعَادِي - جيش المشركين - 
ويّمِدّان الجيش بالماء» إلا أن الرسول وليه عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكرٌَ 
عليهم ضربهماء بَلْ إِنّه لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب على الأبواب» ومع أنهما 
قد يحملان بعض الأخبار إلى العدوء ولكنّه رَحِمّ صِعْرَ سِنَّهِمًا وضَعْفِهِمًا. 

وكذلك كان وَل يفعل بنفسه؛ فكَانَ يَنّْهَى عَنْ قَْلٍ النسَاءِ وَالْولْدَانِ وَكَانَ يَنْظرُ 


حو عور م 


في الْمُقَاتِلَةَ» هُمَنْ زَآه أَنَبَتَ قَتَلْهَه وَمَنْ لم ميت ا ار 


وهؤلاء مع أنهم يُقّاتلون بالفعل إلا أنهم غير بَالِغِينَ» وبالتّالي غير مكلفين» 
ومدفوعين بغيرهم؛ فلذلك رَحِمَهِمْ. 

المطلب الثالث: رحمته يفو بالنساء : 

كما كان ول ينهى عن قتل النساء؛ فقد روى مَالِكَ عَنْ نافع عَنِ اهن عُمر 


01 2 
0-5 


3 
رَسُولَ اللو يلِهٌ رَأى في بَحْضٍ مَغَاِيه امْرأَةٌ مَفْتُولَة فَأنْكُرَ ذَلِكَء وَنَهَى عَنْ قَدْلٍ 
الاك و ال 


3 أن بيع َال : كنا مَعَ رَسّولٍ الله صل في غَرْوَةٍ فوَأع' الحَاسَن 
مُجْتَمِِينَ عَلَى شَيْءٍ؛ قَبْعَثَ رَجُلا قَقَالَ: "انظ عَلَامَ تمع عَؤْلاءِ؟ مجاه قََالَ: 


عَلَى امْرَأَةٍ قَِيلٍ. قَقَالّ: "ما كانت هَذِه لِتُقَاتِلَ". قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدّمَةٍ حَالِدُ بن 
الْوَلِيدِء مَبَعَتَ رَجْلَا قَقَالَ: "قل لِحَالِدِ: لا يَْتُلَنَّ امْرَآَةَ ولا عسيف9 "240 . 


)١(‏ ابن 00 زاد المعاد /٠‏ 40. ومعنى أنبت: أي أنبت الشعر الذي يظهر عند البلوغ. واستحياه: 

هم البخاري : : كتاب الجهاد والسير» باب قتل النساء ه فى الحرب (؟5ه86م8؟) ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في 2 )1١/5:(‏ 2 وابن ن ماجه 258:5 والحود 
(517)» والدارمي (557)» وابن حبان »)١75(‏ والحاكم في المستدرك (5555). 

(8) “عسيفا::: أاجيرًا . 

(5:) أبو داود (4)5579 وأبو يعلى .)١557(‏ وقال الألباني: حسن صحيح . انظر: صحيح سنن أبي 
داود للألباني (37582) . 


الرحمة في حياة الرسول يل 

المطلب الرابع : رحمته كيد بأصحاب الظروف الخاصّة 

وقد وسكت برحمة "الرسول ك1 أغداءه الذين. آذوى وقاتلوى ودر موا عن 
قتاله» ولكن كانت لهم ظروف خاصّة. 

ومن هؤلاء أبوعزة الجمحيء وكان شاعراء وكان يُوَّلَب قريشًا على الرسول َل 
والمسلمين؛ فلما جاءت غزوة بدر أسره المسلمون» وكان مِن أمره ما يرويه سعيد بن 
المسيب كثثه في قوله: أَمّنَ رسولٌ الله يي من الأُسَارَى يوم بدر أبا عزة عبد الله بن 
عمرو بن عبد الجمحي» وكان شاعرّاء وكان قال للنبي ويه: يا محمدء إنَّ لي خمس 
بات لبس لمق شن#:افتصدق ب عَاْبيَنَ «ففعل »-وقال الو عذة: أعطيك مونقًا أن اله 
أنالللك يدولا اعد ليلق اناه :تا ركلة رميول :الله لم وما خريدت فر يقن إلى كن 
جاءه صفوان بن أمية؛ فقال: اخرج معنا؛ فقال: إني قد أعطيت محمدًا مويْمًا أن لا 
أقاتله . . فضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته إن فيل» وإن عاش أعطاه مالا كثيراء فلم 
يزل به حتى خَرج مع قُريش يوم أخُدء تأيواولم ازتوفينه موقريس: ا يا 
محمدء إنما أُخرجتٌ كُرْهاء ولي بنات» فامين عَلَىّ . فقال رسول الله ل: * نم 
عْطَيْئتِي مِنَ الْمَهْدِ وَالْمِيَاقٍ ؟!! لا وَاللَّه لا تَمْسَحُ عَارِضَيِْكَ بِمَكَةَ به فول مورت 
بِمُحَمَدٍ مَرَتيْنِ " . قال سعيد بن المسيب : فقال النبي له : : 'إِنَّ المُؤْمِنَ لا يلْدَعٌ مِنْ حر 
مَوكيق3 :بافاضيع بو افإيك» تكن كارك غلقة" + فقَدَّمّه فَضَرَبَ 0 ١‏ 

رغم معاداة أبي عزة للاسلام والمسلمين» إلا أن النبئ و عَمَا عنه وأطلقه دون 
مقابل لأجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من رسول اللَّه يلد تجاه ذلك الشاعر الذي 
كان يذل إحدئ_ الآلات الاعلامية الجتارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقتء. أما 
في المرّة الثانية فكان لا بُدَّ من إيقاف هذه الآلة حتى لا يظنّ المشركون أنه يمكن 
خداع الرسول يْهٌ وأصحابه بسهولة؛ وذلك كي تظل هيبتهم في القلوب. 


)01( الببهقي (7804): وابن كثير: البداية والنهاية 209/4 وانظر: نصب الراية للزيلعي */504 . 


رحمته كَل أثناء الحرب 

المطلب الخامس : رحمنه كَيدٌ بالقتلى وذويهم : 

وظهرت رحمة الرسول ويْهٌ فضي حرصه حتى على القتلى؛ وكذلك على مشاعر 
ذويهم ؛ لذا فقد نهى يل عن المُثلة . فعن عبد الله بن زيد 0 ضكنه قال : ' نهى النبي وَل 

عن اله 00 من" 

وقال عمران بن الحصين ذ؛ : كان 00 الله 0 يَحْنا عَلَى الصَّدَفَقَ 
وَيَنْهَانَا عن الْمُثْلَة"”7" . 

ورغم ما حدث في غزوة أَحُد من تمثيل المشر كين بحمزة َيه عَم الرسول ولك 
فإنه يه لم يُغَيّر مبدأه» بل حرص على النهي عن المُثلة حتى مع المشر كين» ولم يَرِدْ 
في التاريخ حادثة واحدة تقول: إن المسلمين مَثّلوا بأَحدٍ من أعدائهم . 

ونع دل لعن اعد المهات 0 الم لاي 


ال 


لو آذوا المدنيين في بلادنا! 

يقول الله تعالى : ولا يَجْرِكَكُمْ كان قََوِ عل ألا ا ل الت 

قال القرطبي: "ودلت الآية أيضًا على أن كفر الكافر لا يَمنعٍ من العدل 
عليه . . . وأن المثلة بهم غير جائزة. إن قتلوا نساءنا وأطفالنا وعمولا بذلك» 
فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا لإيصال الغمٌّ والحزن إليهم”” . 

فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟ ! 


ما كم كد 


)١(‏ التُهِّى: أَحْذُ الْمَرْءِ مَا لَيْسَ لَهُ جِهَارًا. والمُئلّة: التدكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 
زفف البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحيبه (5:؟5). ورواه الطيالسى فى مسئلده 
»)٠١1١(‏ ورواه البيهقى فى ستنئه الكبرى (؟5505١).‏ 


زفرة أبو داود (50ي وعبد الرزاق (19مهك)ي وقال الشيخ الألباني : صحيح . انظر: صحيح سئن 
أبى داود (15؟575). 


(:) (المائدة: 8). 
() القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 5/ .1١١١‏ 


الرحمة في حياة الرسول َل 


المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 


العليا!" , 
عندما سقطت قرطبة فى أيدي نصارى الأندلس سنة 575ه»ء قاموا بحرق مكتبة 
قرطبة تمامّاء وبعد هذا الحدث بعشرين عامًا فقط سقطت بغداد فى أيدي التتار» فإذا 
0 : 00000 36 2-6 21 
التي تحتوي على علم خمسة قرون كاملة وألقوها في نهر دجلة !! 
هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!!!! 


لم تكن حروب النبي كَيْدٌ حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص 
فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم» بل 
كنال ابر الفاموة يحرصرة اعد الحرص على الحفاظ على العُمران في 
كل مكانء ولو كان بلاد أعدائهم؛ فقد جاء في وصيّة الرسول يي لجيش 
مؤتة "... ولا تَفْطَعْنَّ شَجَرَة وَلا تَْقِرْنَ تَخْلّاء ولا تَهُدِمُوا بَينًا"7" . 


كم كم كت 


)١(‏ هليارٍ بلوك (مستشرق فرنسي): محمد والقرآن. 
() د . راغب السرجاني: قصة التتارء ص59١.‏ 
90 البيهقى فى ستنه الكبرى (9/976ا1). 


رحمته تكلم أثناء الحرب 


الميحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية 

لقد منع معحمد العرب من سفك الدماء ووأد الناق 37 

في عام 1914م وقع الغزو السوفيتى لأفغانستان» والذي استمر عشر سنوات 
ترك فيها البلد في حالة من الدمار التاه'”2» بعد أن قُتِل من الأفغان ما يربو على 
مليون قتيل» وشُْرّه ضعف هذا العددء وشرّد إلى البلاد المجاورة أكثر من ستة 

0 إفرة 

هذا حالهم أما الاسلام فهو شيء آخر!! 

تمرّرت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنى أنها لم يكن فيها ما 
يعرف الآن بجرائم إبادة الشعوب» حيث نجد فيما 010 ' بحضارات " العالم 
الحديئة أن بعض الزعماء أخذوا قرارات نتج عنها إفناة لِكمّ هائل هق اليش فى 
مدينة أو دولة أو احجان قارة! لكن حروب رسول الله 2 لم تكن على هذه 
الصورة». ذلك أنه - كما ذكرنا - كان حريصًا على تجنب القتال ما استطاع إلى 
ذلك سيلا وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعةء وأثناء القتال نفسه كان يحفظ 
دماء المدنيين» وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال» ثم بعد القتال كان 
يعفو إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا غلب . فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا 
تعرفه - بل لا تفهمه - "الحضارات" الحديئة! 

ولغة الأرقام لا تكذب! 

لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من 
شهداء المسلمين أو من قتلى الأعداء» ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد» وربطها بما 


)١(‏ آرلونوف (باحث روسي): مقال بعنوان: النبي محمدء مجلة الثقافة الروسية» ج لاء عدد؟. 
زفيف هيثم هلال : موسوعة الحروب» ص كلا . 
() د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين»؛ ص5 .٠١‏ 


54 الرحمة في حياة الرسول كن 


لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول اللَّهِ ّ وذلك على 
مدار عشر سنوات كاملة» ؟١5‏ شهيدّاء وبلغ عدد قتلى أعدائه كيو ٠١١‏ قتيلًا. 
وقد حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من قُتل من الطرفين حتى ما تم في 
حرادت كردي وليس في حروب مواجهة. كما أنني حرصت على الجمع من 
الروايات الموثقة بصرف النظر عن الأعداد المذكورة؛ وذلك كى أتجنب المبالغات 
التي يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي 00 أرقامًا أقل”'؛ 
وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية”©! 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ١١184‏ قتيلًا فقط!! 

ولكي لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذلك جاء عدد 
القتلى على هذا النحوء فإننى قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة فى المعارك: 
قم قلت يحمات النبة الت بالسة إلى عد الجيرش» فرجدت ما أذعلني!! إن 
نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش المسلمة تبلغ /١‏ فقطء بينما تبلغ نسبة 
القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم 7/! (شكل ”"). وبذلك 
تكون النسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي /١,8‏ فقط! 

هذه السبي الففيلة قى رمعا رك كتير ا يلقت ١8:‏ أوالا ووه و ل 
أي أكثر من 7” معركة» 0 الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده صَل. 


عا عبلر 


00 اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد؛ ثم على روايات 
كتب السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثرء وزاد المعاد» والسيرة النبوية لابن كثير» 
والطبري» وغيرهم. 

(؟) كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون شهيدّاء بينما الصواب سبعون 
شهيدّاء أو كما يُسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب بحجة أنهم لاقوا ما يستحقون نتيجة 
خيانتهم؛ بينما الصواب أن نثبتهم ؛ لأنها كانت معركة حقيقية بصرف النظر عن أسبابها! وهكذا. 

(*2) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد /١‏ 5؟1» ابن حزم: جوامع السيرة .17/١‏ 

(:) ابن كثير: السيرة النبوية 4/ ”47 . 


رحمته يكل أثناء الحرب 


[ نسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 
ظ 2/0600 
[ نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم 


4 


دوم الرحمة في حياة الرسول هلله 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى في 
الحرب العالمية الثانية - كمثال لحروب 'الحضارات" الحديثة - ثم قمت 
بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى أعداد٠الجيوش‏ المشاركة فى القتال» فصَّدِمْتٌ 
بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتلى فى هذه الحرب الحضارية بلغت ١1ه"#/‏ !!! 

ومن. جديد. . إن الأرقام لا تكذب!!! 

لقد شارك فى الحرب العالمية الثانية للردءولكرهة١‏ جندي »2 ومع ذلك فعدد 
القتلى بلغ 04,805,٠٠٠‏ قتيل!!! أي أكثر من ثلاثة أضعاف الجيوش المشاركة! 
وتفسير هذه الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعًا - وبلا استثناء - كانت تقوم 
بحروب إبادة على المدنيين» وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات 
على المدن والقرى الآمنةء فتبيد البشرء وتُفني النوع الانساني» فضلًا عن تدمير 

لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس! 

وليس خافيًا على أحد أن المشاركين فى هذه المجازر كانت الدول التى تعرف 
آنذاك -. والآن - بالدول المتحضرة الراقية! كبريطانيا وفرنسا وأمريكا وألمانيا 
وإيطاليا واليابان! 

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقي يتكلمون؟! 

ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا ييُ بالعنف والارهاب؟ ! 

قارن هذه النسب المفجعة بما كان على عهد رسول الرحمة لع (شكل 5). 

سرف تتكن ون آندن لحف - إن قاد اللدخ بقفى الأرقاء الاخرى الل قد 
تنير الطريق لمن أراد الهداية! 

إن العودة للأرقام سترد كل منص إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى 
على الهدى فلا يلومنّ إلا نفسه!! 
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2252 الرحة في حياة الرسول َلك 


المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! 

كان محمد حليمًا رقيق القلب عظيم الإنسانية”"2 . 

في أواخر أيام دولة الأندلس وقّع حاكم مدينة غرناطة معاهدة بينه وبين ملك 
قشتالة تنص على استسلام بلاده وتسليمها للنصارى» وتضمنت معاهدة التسليم 
سبعة وستين قرط جا سينا عا المساية دينهم وعر ضهم وأموالهم. ولكن 
بمجرد استيلاء النصارى على الأندلس تبخرت كل الوعود. واستحل النصارى 
الأموال والديار» وتم إكراه المسلمين على التنصّر بما عرف في التاريخ بمحاكم 
التفتيش حتى تم محو الإاسلام من إسبانيا بأكملها (الأندلس سابقًا)”". 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

بَلَعّ مِنْ رحمة رسول الله ول , مراحاض اشع ارين ون 
في زمان الحربء ولم يُؤْثّر عن الرسول وليه أنه غَدَرَ بعهدٍ قطء بل كان مثالٌ الوفاء 
الدائم» وإن عَدَرَ به أعداؤهء وستتناول هذا المعنى من خلال المطالب التالية: 

المطلب الأول : شهادة أعدائه بوفائه : 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يه أن أَبَا سُفْيَانَ بن حرب أَخْبَرَهُ أنه عندما كان في بلاد الروم 
في كفره أثناء صلح الحديبية» أحضره هرقل بين يديهء وسأله عن الرسول يه 
بعدما وصلته (أي هرقل) رسالة رسول الله يلٌ » وكان مما سأله عنه أن قال: فَهَلُ 
يَعُذْرُ؟ "فقال. أبو سفان: ل 

ثم عَلَقَ هرقل في ختام جواره مع أبي سفيان قائلًا: اوتاه نوا 
ا ل 


عاد عاد علا 


() إميل درمنغم (مستشرق فرنسي عمل مديرًا لمكتبة الجزائر): حياة محمد» تعريب عادل زعيترء ط 
؟» دار العلم للملايين»ء ص ”187. 

(0) د . عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 017١-0057‏ بتصرف. 

() البخاري: كتاب التفسيرء سورة آل عمران (47178)»: ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب - 


رحمته تكله أثناء الحرب 220 


المطلب الثاني : أمره أصحابه بعدم الغدر : 

ومن رحمة النبي يِه أنه كان حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة خلقَ 
الوفاء حتى في وقت الحرب؛ فقد كان يُوَدّعٌ السرايا مُوصِيًا إيّاهم: "... وَلَا 
تغدرُوا. .. "”'2. ولم يكن ذلك في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» 
بل كان مع عدرٌ يكيد لهمء ويجمع لهم وهم ذاهبون لحربه فما أسمى هذه 
الأخلاق النبوية!! 

وقتروضاك أهنبية الام عنددرسول الله كله إن أن يق امن العادوية نولو 
كاك سلمية: ولو كان المغدورٌ به كافرًا محاريًا؛ فقد قال 5ل: أ اخل 
عَلن مه فَعتلهُ + فأنا ترى 2 ين القائل» وَإِنْ كان المفثول 590126 

وقد تَرَسَّخَّتْ قِيِمَةُ الوفاء في نفوس الصحابة» حتى إن عمر بن الخطاب 5ه 
بَلَمَهُ فى ولايته أنَّ بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تَخَفاء ثم قتله . 
فكتب ينه إلى قائد الجيش : 'إله بلغني أن رجالا منكم يطْلبُونَ الج (الكافر) 

حتى إذا أَسْئَدَ في الجبل وامتنع» 1 ا 
قَثَلَّهَ زإقي الذي فس بيده "لا اع مكاقةاو اجر تقل ذلك الاضويث 

المطلب الثالث: ذْمَة المسلمين واحدة: 

ومن رحمته يع بغير المسلمين في أثناء الحرب أنه كان يُقْبَلُ بإجارة المسلم 


ع2 
ا 


لكائر» تعن أنه عل كان ينقد وعد المسلم - أيّا كان - للكافر المحارب بالأمان» 


- يقول لا نَخْف - ذا ركه 


4 110 
نت عنقه 


- النبي كقْدٌ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام :)١0//(‏ وابن حبان (5000). 

. 171/5 الحاكم (8777)». وقال الذهبي في التلخيص: صحيح . ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

فق البخاري في التاريخ الكبير 7/ 2777 واللفظ له. وابن حبان (0985)» والبزار (51208)» والطبراني 
في الكبير (55): وفي الصغير (”)» والطيالسي »2١185(‏ وأبو نعيم في الحلية 4/ 4 ؟ من طرق عن 
السدي عن رفاعة بن شداد . وقال الألباني: صحيح . انظر حديث )711١7(‏ في صحيح الجامع . 

() مطرس: كلمة فارسية بمعنى لا تخف. 

(5) الإمام مالك في الموطأ برواية يحبى الليثي (9717). 


22 الرحمة في حياة الرسول عله 
واحفة المتامين احميكا على قاذ هذ الزعك والامانء :قال رسيول المت "ديه 
المُسْلمِينَ تخد فَإِنْ جَارَت عَلَيْهِمْ ار قلا 0 فَإِنَّ لكل غَادِر لوَاءً. 
١ 1 00‏ 1 

يُعْرَفُ به يَوْمَ القيامة 8 

ومدظتى الإسلا» هذا المزدا علدنا ملةا + بين المسلمين؛ فأوفى بجوار أُم 
داود» والترمذي عن أم هانئ بنت أبي طالب وكا أنها قالت : فلك يا وسول الله 
َعَم ابن أمّي (تقصد أخاها عَلِيّ بن أبي طالب ؤلفيه) أنه قَايِلْ رجا قد أجرثّه. فلان 


25 


ابن هبيرة . فال رسول اللّهِ عله : ' قن قد أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمّ هَانِن"7". 

وبَعْدٌء فهذا عَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ أخلاق الرسول ينيُْ في حروبه مع المشركين التي 
لا تقارّن بأخلاق قادة الكفر فى كل مكان وزمان. إِنّ أخلاقه يه لا ثُوصف إلا بأنها 
أخلاق أنبياء» فذلك أصدق وصف لهاء وكفى. 


أ 


ع علو 


)١(‏ أخفره: نقض عهله. 

(؟) الحاكم (5577) وقال: صحيح الإسناد؛ وأبو يعلى (5797)» وقال الذهبي في تلخيصه: 
صحيح ؛ وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث (57817) في صحيح الجامع . 

(9) البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن (27006» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (777)» ومالك في الموطأ برواية يحيى 
الليثي (557"), وأبو داود (1777؟), وأحمد (57977)» وابن عاق 80 3 والحاكم 
(1817/4)» والطبراني في الكبير (2484» والبيهقي في سننه الكبرى )١7957(‏ . 


زءُوف بحال المؤمنين رحيم 


عبد الله فكري (شاعر مصري) ٠‏ 


قصيدة بعنوان : لمن كل مطواع العنان خريم 


١ >>‏ نظرًا لقدَم الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيرًا , كان لابُدٌ أن 
٠‏ يصبج أحد الأطراف غالبًا والآخر مغلوبًا . وهذا الغالب يستولي 
٠‏ على ما للمغلوب ,بل وعلى المغلوب نغسه إن استطاء ذلك , 
. وأولاده أيضًا ‏ وهو ما يُسَمّى بالشر وَالسّبِي . وفي هذه الحالة 
| يصبح الأسير فاقدًا لحزيته . يتبع آسرّه . ولا يملك من أمر نفسه 
. شيفًا ؛ لذا يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على 


ضميرٍ ودين وأخلاق آسره. 


رحمته علد بالأسرى 2252 


الفصل الخامس: رحمته وي بالأسرى 


الأسرى في الاصطلاح: "هم المقاتلون من الكفار إذا ظُمَّرَ المسلمون بِأَسْرِهِم 
ّ )2000 
ا 

وهذا التعريف يخص حالة الحرب فقطء. لكن بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا 
اللفظ يتبيّن أنهم يطلقونه على كل من يُظمْر بهم من المقاتلين ومَنْ في حكوهم. 
ويُؤْخُذون أثناء الحرب أو في نهايتهاء أو قن حير محرك فعلية» ما دام الْعَدَاءٌ قائمًا 
والتحرى مسميلة.: وتطلق الفقنياء لفظ الأسيز بحا على مع تمر به المسلمون من 
الحربيّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمان» وعلى من يُظفرون به من المرتدين عند 
مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به العدوا'". 

وعواته ناولا إل ضاء الدج هة| انسل مو سفلول لنياف الآنية: 

المبحث الأول: وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام. 

المبحث الثاني : مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول الله صَيه. 

المبحث الثالث : تعامل رسول الله يدٌ مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم. 


علا عد 6ن 


)00 الماوردي: الأحكام السلطانية. ص17١.‏ 


م أبن تيمية: مجموع الفتاوى 18/ 23750 وابن رشد: بداية المجتهد 40١‏ 


> الرحمة في حياة الرسول و 


المبحث الأول: وَضْعٌ الأسرى ف العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام 

إِنَّ رجا كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حَلّ مشكلاته”7) 

كان الأسرى قديمًا يذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة. ثم رُئي بعد ذلك 
الانتفاع بهمء فحلٌ الاسترقاق محل القتل» وصار الأسرى يستعبدون ويتخذون 
للبيع والشراء. ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيهاء الفرس 
والإغريق» فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضونهم للتعذيب والصلب والقتل”". 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 

نظرًا لقِدَم الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيرّاء كان لا بُدَ أن يصبح أحد 
الأطراف غالبًا والآخر مغلوبّاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى 
المغلوب نفسه إن استطاع ذلك» وأولاده أيضّاء وهو ما يُسَمّى بِالأَسْرِ وَالسّبْي . وفي 
هذه الحالة يصبح الأسير فاقدًا لحرّيته» يتبع آمِرّه» ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا 
يتوقف مدى العناية التي يحصل عليها الأسير على ضميرٍ ودين وأخلاقي آسِره. 

وقد تعدّدت وتنوّعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن 
مجتمع إلى آخرء ومن زمن إلى آخر. 


كا ور 


المطلب الأول: تعامل اليهود مع أسرى الحرب : 

يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوبء وأنهم يتميّزون عن سائر الأجناس» كما 
يعتقدون أن تميّرهم هذا إنما هو نعمة من الربٌ قد وهبها لهم» وقد جاء في سِفْرٍ 
القدية من التوراة المحرّفة: 'أنتم أولاد للربٌ إلهكم. . . ؛ لأنكم شعب مُقَدس 


الحقيقي . 
(7) د. عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص١9‏ . 


رحمته ِل بالأسرى 


للرب إلهك. وقد اختارك الربّ لكي تكوّن له شعبًا خاصًا فوق جميع الشعوب 
الذين على وجه الأرض"*''. وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن الوسيلة 
المُثْلَى لتحقيق وعد الربّ لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب» ومن هنا 
كانت حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية» والهدف منها الإبادة للبشر أو 
استعبادهم وإذلالهم» ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم: ' فضربًا تضرب 
سكان تلك المدينة بحدّ السيف». وتحرّمها (التحريم بمعنى القتل) بكل ما فيها مع 
نياتميا ايك السب 00 
وكل أنتها كاملة للرت إليك» فكون غلا إلى الأبد لا ثبت بن" 

وحتى إذا عقد اليهود الصلح مع أعدائهم. فإنهم بهذا د يستعبدون 
عدوّهم. ويستبيحون أرضهء ولا يكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا 
حقيقته» وقد جاء في سفر التثنية : 

'حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها للصلح. فإِنْ أجابئك على 
الصلحء وفتحت لك؛. فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد 

لك. وإِنْ لم تُسالمك بل عَملتُْ معك حربًا فحاصرّها. وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى 
يدك؛ فاضرب جميع ذكورها ا 


وكما يكون اليهود في حروبهم وحوشاء وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ 
فإنهم كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدةٍ في الأسر والسبي: "إذا 
خرجت لمحاربة أعدائك» ودفعهم الربّ إلهك إلى يدك» وسبيت منهم سبًا. 
ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة» والتصقت بهاء واتخذتها لك 0 
نحن تاحلها | كف ضاق انهاه ونهك اللفارهاب وقوع كات هيا عي 


.7- 1١ 21١4 العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح‎ )١( 

(؟) العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح .١5- 16 2١‏ 

(*) العهد القديم. سفر التثنيةقء أصحاح .١"- 35١ 5١‏ 

(4) العهد القديم» سفر التثنية» أصحاح .1-11١‏ وراجع أيضًا الدكتور عبد اللطيف عامر: 
أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص 8" 2 9” . 


وهكذا كان اليهود يتعاملون مع أسراهمء. مما يِنْبِيُ عن نفسيّة ملأها الحقد 
على الغيرء واستبدٌ بها حُبٌ الإفساد فى الأرض» فكان هذا هو منهجها فى التعامل 


كم كما كيه 


المطلب الثاني : تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى الحرب: 

لم يختلف ونع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان 
فضي الانن أن يُذبح أو يُقدّم قرابين للآلهة. لم جيعد دلت الانتفاع بهمء قحل 
الاسترقاق محل القتل» وصار الأسرى يُستعبدونء ويُتَّخَذُون للبيع والشراء!! 

ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيهاء الفكفى و الا عرف 
فقد كانوا يلون بأسراهم» ويعرّضونهم للتعذيب والصلب والقتل”" . 

ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وكثْرَ 
الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرِقّاء في الممالك الرومانية 
فلكون لذن أكال لحار" 

أما العجيب فهو أنهم (أي الرومان) كانوا يستخدمونهم أيضًا كوسائل للترفيه 
والتسلية؛ فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في أقفاص مغلقة» 
بينما يستمتع الأمراء والوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهه”"!! 

والأتكى من ذلك ما حدث - على سبيل المثال - فى عهد الاميراطور 
تسكياك ) سم معاضن الروها! “اليو الى القيسى سدوان: النووة متت ا 
أورشليم - مدة خمسة أشهرء انتهت عع ممم و ةنا ساف اسه 
(7) العميد محمد سغد الدين زكي: الحرب والسلام» ص5 »35١‏ عبد العزيز علي جميع وزميلاه: 


قانون الحربء ص »5١88‏ د . عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني» ص55,» نقلّا عن د. 
عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص١9.‏ 


ضيه أحمد أمين : فجر الإسلام» ص 8/8 . 


١ه‏ 3 محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» ص .1١‏ 


رحمته يك بالأسرى 


المدينة في أشدّ هزيمة مُهينة عرفها التاريخ ؛ حيث أمر الرومان اليهود أن يقتلوا 
أبناءهم ونساءهم بأيديهم» وقد استجاب اليهود لهم من شدّة الله وطمعًا في 
النجاة!! ثم بدأ الرومان يجرون القرعة بين كل يهوديّين» ومن يَمْرْ بالقرعة يَقُم 
قن ماحد ع ايد الهر اف الندسن عع ره م وشت مرفي وله يخ 
منهم سوى الشريدء وأولئك الذين كانوا يسكنون في أماكن بعيدة"'"!! 

وفي الهند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات 
المجتمع عندهم» وهي طبقة شودرء وهم المنبوذونء الذين هم أَحَطّ من البهائم» 
وأذل من الكلاب» ويُصَرّحٌ القانون بأنّه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة 
(طبقة الكهنة والحكام) دون أَجْر!! وكمّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة 
مل' كفازة أخل العتودق سواء سو 711 


لهم كه كم 


المطلب الثالث: تعامل القبائل العربيّة مع أسرى الحرب: 

ما فَيَتِ الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية 
وَالقَبّليّة. ومما لا شك فيه أنّه كان لهذه الحروب المستمرّة نتائج وَبيلة على الفريق 
المنهزم ؛ وذلك لما يترتب على الهزيمة من سبي النساء والذريّة والرجال إن قاور 
عليهم. وقد يتم قتلهم» أو استرقاقهم وبيعهم عبيدًاء ولم يكن هناك ما يسَمَى 
بالمنّ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد كانت تلك الحروب تمثل أَحَدَ 
الروافد الأساسيّة لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة 
العربيّة» وقد استمرّت هذه الحروب بين القبائل العربيّة حتى غلب عليها الإسلام» 
مثل حروب الأوس والخزرج في المدينة» وبكر وخرّاعة قُرْبَ مكة. وغيرها. 


كا كه( كد 


.7١-58/9 الدباغ: بلاد فلسطين‎ )١( 
الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص 6/ا.‎ 00 


1 الرحمة في حياة الرسول َي 


المبحث الثاني: مبدأ العَهُو عن الأسرى عند رسول الله عل 


كان العفو جوهرة أخرى بالغة الاشعاع في شخصية ا 

ضمن سلسلة الانتهاكات التي تواجهها الأمة الإاسلامية» قام بعض الجنود من 
أفراد الجيش الألماني المشارك في احتلال أفغانستان بعمل شنيع, وذلك عندما قام 
الجنود بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا بالتمثيل بجثثهم بتقطيع أعضاء من 
جسدهم» وسحبهم بسيارات 0 أمام الأفغانيين 6 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

قال رسول الله يله : ' فُكُوا العَانِي”". وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ ٠‏ وَعُودُوا الْمَرِيضَ *9©). 

ويقول يو عندما سأله رجل : فَقَالَ : يا رَسُولَ الله عَلّمتي عَمَل يُدْخِلّيِي الْجَنة. 
َقَالّ: لَيِنْ كُنْتَ أَقْصَّدِتَ تلت ار ضْتَ الْمَسْألَةَ أَعيقٍ النَسَمَةَ وَفْكٌ الوَقَبةَ. 
كال ا سول اللو وَلَيْسَنَا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: لاء إِنَّ عِنْقَ النَسَمَةٍ أَنْ تَقَرَدَ يِمْقِهاء 
وَنَكّ الدَكَبَة ب أن ِينَ في مثقهًا...00©. 


)١(‏ إستانلي لين بول (مستشرق بريطاني): تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام؛: ترجمة عباس 
إقبال» الدار العربية للموسوعات 5١١٠م.‏ 

(؟) موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت » 5 شوال 5477١ه‏ -568 أكتوبر 5١٠5م‏ 
الرابط الإلكتروني: 

11-6 7 نرطم.2115اع2..5077.52/0م151777.5// : مراخط 

(9) العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخضوع. 

(5) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسير 2»)5881١(‏ وأبو داود »)"١١6(‏ وأحمد 
(196”5١)ء.‏ والدارمي (5556). وابن حبان (755). والطيالسى (5894)». والطبرانى فى 
الأوسط (5047)» والبيهقي في شعب الإيمان (4170): وفي سننه الكبرى (2337: والنسائي 

في السنن الكبرى (97597) . 

)02( ا 217؛ وابن حبان (71/5), والحاكم (5851)» والبخاري في الأدب المفرد (59): 

والدارقطني في سننه 7/ 10, والطيالسي (724). والبيهقي في سئنه :»)5١1١7(‏ عن البراء بن - 


رحمته وَل بالأسرى 220 


لم يكن حت الرسول يلع على العفو عن الأسرى والمنَّ عليهم أمرًا خياليًا يُجمّل 
به صورة المسلمين» بل كان أمرًا واقعيًًا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن 
استيعاب عظمتهاء وأجمل ما فيها أنها لم تكن مواقف عابرة حدثت. نتيجة ظروف 
خاصّة» أو تحت ضغوط معيّنة» إنما كانت منهجًا ثابّاء» وسّنَّةَ ماضية» وتشريعًا 
الك ١‏ تيجال أن نجرة الزتان بمئلة. و20 سريكا علق فصن الأنثلة الى تظهر 
رحمته وعفوه يللْهٌ عن أسرى أعدائه. وذلك من خلال المطالب الآتية: 


ع عا علو 

المطلب الأول: أسيرا سريّة نخلة: 

ا د ل ا 0 
ا فأما الأول 0 نظا لما 0 م المعاملة الكريمة ز نه نل 
الرابعة عدا ل م 0 
من مشركي مكة الذين ينتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعًا 
لرسول الله يلِهٌ أن يمسّهما بأذى» بل على العكس كان الاكرام والصفح عنهما. 

رعذ اموق التؤلارات عير بوذ الا مكيف لمزم من الداية شاطة وسرل الك كلد 
في التعامل مع الأسرى» ومع أنَّ هذا كان من الممكن أن يُطمع فيه المشر كين إلا أنّها 
نشاسة الوحمة الى انز هاف الروة العوية :وق :ازداذ هذا المع :رونا 
عندما رأينا رؤيته ييه للتعامل مع أسرى بدر بعد أقلّ من شهرين من سريّة نخلة. 

خا عر ور 


- عازب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات 78/54؛ وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
)١(‏ ابن كثير: السيرة النبوية. 7577/57 بتصرف. 


15 الرحمة في حياة الرسول صن 

المطلب الثائق 7 أسرى ندر: 

كانت معركة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين» وقد ثَمّ 
النصر فيها للمسلمين مع قِلَّة عددهم وعُدَّتهم؛ بل إنهم مع هذا النصر أَسَرُوا من 
المشركين سبعين» واستشار الرسول ظيْهُ أصحابه رقن في شأن هؤلاء الأسرى» 
وماذا يفعل معهم. 

يروي عمر بن الخطاب وه فيقول: قال أبو بكر #نه: يا رسول اللهء هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والاخوان» وإنى واد لحي المت روا اخ 1 
لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا ء عَضّدًا. فقال رسول اللّهِ يله 
“ما تَرَى يَابْنَ الخَطَابٍ؟' قال: قلت : والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى 
أن تُمكنني من فلان - قريب لعمر -قاضرت علقة:::وتمكن علا مخ غقيل فيضرب 
عنقه» وتُمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه؛ حتى يعلم اللّهِ أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 

فهوى الرسول كي ما قال أبو بكرء ولم يَهْوَ ما قلتُ - أي عمر ويه - وأخذ 

: زنك 

منهم الفداء”''. 

وعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف تعاتب النبئ كلهٌ أنه أخذ 
7 0 الأسرى في هذا الموقف 8لرّلَا ككب من أله سَبَىّ لَمَسَكْم 
يا حذ 0 بخداد فإن ذلك لم 0 لأن يُسِيء ارسادة 
القتل. وقبول 00 

وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير. . 


فقد أطلق الرسول يد بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق 


. 101//7 ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 
.)58 (؟) «(الأتفال:‎ 


رحمته د بالأسرى 


المشركون سراح سعد بن النعمان بن أكال» الذي أسره أبو سفيان وهو يعتمر. 
ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال» وكان كي يُراعي الحالة الماديّة لكل 
ل ل ا 
- وهو أَخٌ لمصعب بن عمير م ويه - دفعتها أمّه وكانت صاحبة مالٍ وفير» ومنهم من 
الم مان أرئكة اكازعيا بن عدا لات ومنهم من دفع ثمانين أوقيّة كعقيل بن أبي 


م بن مو 


طالب » وقد دفعها له العياس» ودفع بعض الأسرى أربعين أوقيّة ل 
اماما ومع دانن كان تغرف القزاه 5 بوالكتابة تكان وذاوه أن بعلم 
بعضن المسلمية القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد في مسئده عن ابن عباس 
قال: كَانَ نَامنٌ مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ بَدْرٍ لَمْ يَكَنْ لَهُمْ فِدَاة» فَجَعَلَ رَسُولُ اللو ص 
بساوهم 2ه وراثو 00 1 
فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلْمُوا أَوْلادَ الأنْصَارٍ"'". 
ومن هؤلاء الأسرى من مَنًَ الرسول يي عليه بغير فداء» مثل: المطلب بن 


تن ارام لدم لاسر حم دوين افزى ووظ ةلال عام من 
قؤرة بدو وها بز تراهنا الأتر أن الحفر فين فى أحد لم سنا وضيو علق أي أسرئ 
3 فيد ف 
المطلب الثالث: أسرى الحديبية : 
وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 
قال عبد الله بن مغفل المزني له : كُنَا مَعَ رَسُولِ الله ِالْحُدَيْييَةِ في أَضْلٍ 
التّجرَةٍ الي قَالَ اللّهُ تَعَالَى في الْقُّدَآنِء وَكَانَ يَقَمُ مِنْ أَعْصَانِ يلك الشّجَرَة عَلَى ظَهْرٍ 


.١5/4 ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) أحمد عن ابن عباس (5517)» وقال شعيب الأرناءوط: حسن؛ وقال الهيثمي: رواه أحمد عن 
علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأء وونّقه أحمد؛ مجمع الزوائد 1717/4. 

(*) ابن سيد الناس: عيون الأثر "057/١‏ . 


نفك الرحة في حباة الرسول يل 


الله ْنُ أبي طَالِبٍ وَسْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو بَيْنَ يَديْه فَقَالَ وَسُولُ الله ول 
ا ته : الب يسم الل احم الحم أَحَذ مهيل بْنُ عَمْرِو بِيَدِوِ فَقَالَ: ما 
0 اكب فِي قَضِيَينَا مَا نَعْرِفُ . قَالَ : اكنْبِ باسمك 
الله امكنق قد اسان عا لحك وول الله كلكا اقل ايك تأنستك سْهَيل بن 
ل لَقَدْ ظَلَمْنَاكَ إِنْ كنت رَسُولَهُ اكْتْبُ في قَضِيَيَنَا ما نَعْرِف , قَقَالَ: 
اكنبْ هذا ما مَا صَالَحَ عَلَبِْ مُحَمَدُ بن عبد الل بن عَبْدٍالْمُطلِبٍ وَأَنَا رَسُولُ الله فَكتّبَ 
يتا نَخنٌ كَذَلِكَ إِذْ حَرَجَ علا تَكَانُونَ اا عَلَيِهمُ السلا قََارُوا في 5+ جَوهِاء قَدَءَ 
ل 0 

سُولٌ الله طله: :اهَل تتم في عَهَِ أحَدٍ أَوْ هل جَمَلَ لكُمْ أحَد أمَان؟ 0 
حل سيلو . ٠‏ فَأَْرَكَ الله عََّ وَجَلّ : «إوهر ل م 
0 ظفَرَكُم عَلهِمَ وان الله ديا صَملونَ ضرا © 4 . 

فهذا عفو في موقف عجيب, فالمسلمون ممنوعون من دخول مكة. وقريش 
قد أعَدّت العُدّة لحربهم» ومع ذلك لا يأخذ الرسول فيك هؤلاء الأسرى رهينة» بل 
يمن عليهم بغير فِدَاء ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا 
اليؤكني الصعب]! 

إنها الرحمة في أرقى صورها! 

ويتكرر بعد صلح الحديبية موقف آخر عجيب من مواقف الرحمة والعفو! 

يقول سلمة بن الأكوع ذه: '... ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصَّلْحَ حَنَّى 
مَشَى بَعْضْئًا فِي بَعْض وَاصْطَلحْا. قَالَ: وَكُنْتُ تيا لِطَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله أَسْقِي 
حدمة واكل و العامة وَتَرَكْتُ أَمْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى الله 


1000 


وَرَسُولِهِ صلد. ثَالَّ: فَلَمّا اصْطَلَحْنا نحن وَأَهْلُ مَكَةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضا يتفضء أَنَيْتْ 


)١(‏ أحمد .)١5845(‏ والحاكم (2»>270 والبيهقي في سئنه »)١1717(‏ والنسائى فى سئئه الكبرى 
(05 ©» وقال شعيب الأرناءوط : صحيح. والآية من سورة الفتح: .١1‏ 


رحمته يَكِْةِ بالأسرى 202 
ا 0 


شَجَرَةٌ نَكَسَحْتٌ شَوْكَهَاء فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهًا. فَالَ: فَأَنَاني أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ 
ِنْ أل مك 0 َعُوَ في ْول الل و يسك 3 تَحَوَّلْتُ إلى شَجَرَةٍ 
أَخْرّى وعلقو] سِلَاحَهُمْ واو ينما هُمْ كَذَلِك إِذْ اذى ا 
الْوَادِي : يا للمهَاجِرِينَ فيل ان زَليِمٍ. قال قلخ الت الفيع 23 شهدت على 


ءِِءَ >8 لوو 0 


وليك الْأَربعَةٍ وَهُمْ رُقُودٌ؛ اه ا قَالّ: ثم 


يس سد هم بير اس 0 5 


ثُلْتُ: وَالَّذِي كَوَمَ وَجْهَ مُحَمّدٍ لَا يَرْفُعُ أحَذ م رمه الاعدنك الذي وو غيافة 


6 ردك 2 مردرة و 
قَالَ : ثم جلت يهم أَسُوفهُم إلى وَسُولٍ الله كة. قَالَّ: وَجَاءَ عَمّي عَامِرٌ '' بِرَجلٍ مِنَّ 
متلق 7" قال لك كر را ول لل ييه عَلَى فَرَسِ م في 

د 3 الْمُشْرِكينَ» فَنَظَرَ نهم رَسُولُ الله يي فَقَالَ : دَعُوهُمْ يَكنْ لهم بذ 
الْفُجُورِ و ل اللو و 

هكذا ببساطة . ٠‏ لم ينتقم ؟ فيسفك الدماء» وينتهك الأعراض» وينلهب دوو 
ار جر وفي مواجهة كل عدوٌ. 

كه كه كد 
المطلب الرابع: أسرى مكة : 


وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية» وعقاضة إذا وضعت ا 
المظلم لقريش مع رسول الله ل فقد فتح رسول الله َه مكةء رداك اله كل مق 


)١(‏ الضّعْثْ: الحزمة. 

(؟) هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ استشهد يوم خيبر» وهو الذي جعل 
يرتجز حين خرج يومها ويقول: باللّه لولا الله ما اهتدينا. .. ولا تصدقنا ولا صلينا. أسد الغابة 
”/ 4 الإصابة: الترجمة (17"91) . 

0 العتلاح ين فريك وعم أنه الشفتى» والكنية تيم (عَئلين):: لأنّ ننم أمهم عَبْلَة ٠.‏ انظر: 
شترح النووي: على ملم 803//5 + 

)5( أ عَلييَمَاف بكسْرٍ النَّاءه وَهوَ ؤب يبه الفَرس لِيقيهُ مِنَ السّلاح. شرح مسلم للنووي 571/1 

(0) الْبَدْء: أئ: إِبْتِدَاؤُهُ وبْنَاهُ: أي عَؤْدّة تَازية 


030 مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها (/148019)ء وأحمد (55 ه5١1‏ ). 


لذن الرحمة في. حياة الرسول كَل 

فيهاء وأصبحوا ملك يده كد وله حق التصرف فيهم كما يشاءء فماذا فعل 6؟ 

لقد قال لهم كك : امسر ريش إن المت عَنْكم َوه الْجَاهِلِيّة وتَعَظّمَهًا 

يالآبَاءِ » النَامنُ مِنْ آدَمَ»وَآدَمُ راب" » ثم تلا هذه الآية : يك ناس ينا حلت ين كر 

سن من أدم مهن نر ثم 2 

و وحمل كل شعوبا ومإيلَ ا 7 أكريد عتد اد أن كل أله ليم حير 2 ©24. 
ثم قال صله: م َم رشي مات أنّي فَاعِلُ فيكم ؟' 

قال: 'اذْهَيُوا ع الطَّلقَاء 5 


ا كير 0 0م وأدا 
احهم» ولم يمسهم مهم 
منزلة غالية 8 هما يذل على محر أخلاقه ورحمتة 6 


كوا كوا كد 
المطلب الخامس : أسرى هوازن: 
اي ل لس ل ليا 6 راتوا عدة 
الغنائم بكاملهاء ورضا كل فريق يما أخذ سواء من الجزء لقي قن عدي د 
فق الخمين الذي وَهِبَ للبعض» حدثت مفاجأة ضخمة لم تكن متوقّعة!! 
لقد جاء وفدٌ من قبيلة هوازن إلى وادي الجِعْرَانُة!؟؛ لإعلان الإسلام أمام 


(؟) (الحجرات: )١1"‏ . 

فة الل اح ا ااي افرح 1م0101 الطرولي الوقن الأج 11 
٠‏ ابن كثير: السيرة النبوية / 01٠‏ . وقال الألباني: ضعيف مرسل . انظر حديث )١177(‏ 
في السلسلة الضعيفة . 

(9) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 0 السيرة النبوية 2١77/6‏ ابن كثير: السيرة 
النبوية 553//7” . 

(5) وادي الجعرانة: شمال شرق مكة؛ ويبعد عن الحرم المكي ١5‏ كم . و(الجِعْرَانَةُ) ماء بين الطائف - 


رحمته يِل بالأسرى 
النبي 225 وكان الوفد يُمَّل كلّ بطون هوازن ما عدا ثقيف» وذلك بعد أقلّ من 
شهرين من حرب حُيْن الهائلة» بعد أن فقدوا كل شيء؛ فخسروا نساءهم وأبناءهم 
وأموالهم وأنعامهم» وكانوا قد فَرُوا إلى الطائف مع ثقيف. وما استطاعوا الخروج 
لحرب المسلمين» وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين 
عند ثقيف في الطائف. ولكنهم فكروا في العودة إلى رسول الله وو فقد يقبل 
عب لاسب دو لقع ] ابوت رهقي الختلكاه 7 

وأعلن وفد هوازن الإسلام أمامّ النبي يَْوّ وقالوا: يا رسول اللّدَه إِنّا أهل 
وعشيرةٌ» وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فاه 2 لضن 

لقد أصبح الموقف في غاية الحرج» فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي 
لتعلن إسلامهاء ولتسترد بعض ما ذهب منهاء وتُحَمَل ردثُهم إن لم يستردّوا 
أسراهم» وكان النبي يل قد قسّم كل شيء في الغنائم على الجيش» فأربعة أخماس 
الغنائم تُسّمت على أفراد الجيش العام» وقُسَّمْ الحْمنُ الباقي على سادة القبائل 
والعظماءء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوبهمء فقد أعطى النبي وَلٌ هذه 
العطايا ليتألف بها الناس» ولو أخذ النبي كيْدّ منهم ما أعطاهم لارتدوا عن 
الإسلام» فهو يريد إسلام هوازن» وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكة وزعماء 
القبائل» فكيف خرج النبي طَقدٌّ من الأزمة؟! 

قال لهم الرسول وله : 'ِسَاوْكُمْوَأبَْاؤكُمْ أَحَبُ إِلَيْكمْ أَمْ أنْوَالكم»' 5 
نسرل اللخ حدر اين حا نا نوالا كز كاذ اننويةاز ا أحثه ليناد ايتاك 
ارول 88 ٠‏ اما كان لي وَلِني عَبْدِ الْمطلِبٍ َهُوَ لَكُمْء وَإِذَا نا صَلَّيّت بالنّاسٍ» 


2 ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها النبي يل لما قسم غنائم هوازن بعد حُنَيْنَء وأحرم منها يلل. . معجم 
البلدان ١1/1‏ . واختّلف في ضبطها؛ فأصحاب الحديث يكسرون العين ويُشدّدون الراء؛ ؛ هكذا 
(الجعرّانة)» وذفي الشافى وبعضن أهل اللقة :إلى تسكين العين وتتخفيكت:الراء؛ ؟ هكذا : (الجغرانة). 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 2177 ابن هشام: السيرة النبوية 0/؟171. 


0ك الرحمة في حياة الرسول كلد 
ُومُوا قُولُوا: إِنَا تست برَسُولِ الله إلى الْمُسْلِِينَ وبالْمْسِْعِينَ إلى رَسُولٍ الوك 
في أَبْنَانَا وَنْسَايَاء فَإني سَأْعْطِيكُمْ عنْدَ ذَلِكء وَأَسْأَلُ لَكُم'. 

فلما صَلَى رسول الله بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ؛ ' 
فقال: "أما مَا كانَ لي وَلِبنِي عَبْدِ الْمُطْلِبِ َهُوَ لَكمْ ' . فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله ول . وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول اللّه يلك . وقال الأقرع 
ابن حابس : : أما أنا وبنو تميم فلا . وقال عبينة0) : أما أنا وبنو فزارة فلا . وقال العباس 
ابن مرداس السلمي”" : أما أنا وبنو سليم فلا 0 بل ما كان لنا فهو 
لرسول اللدفة: . فقال عباس بن مرداس لبني سليم : وَهَده 


فقال رسول الله و: “من أَنْسَك ينك , بِحَقَهِ 0 
0 


أَوّلِ فَيْءِ نُصِيبه ١‏ قَرَدُو) إِلَى النّاسِ نِسَاءَهُمْ وَبتَاءهُم 

وبهذا وصل رسول اللّه يله مع هوازن إلى 03 وَسَطِءِ بإعادة نسائهم 
وأبنائهم, مع إشعارهم أنه معهم قبا وقالبّاء وأة قنع المسلمين في ذات الوقت بترك 
الأسرق والسبي ابتغاء مرضاة اللّه عز وجل» وثَرَكَ لهم الغنائم . 

وما فعله الرسول وو هو مُنتَهّى الحكمة» وبه انتهت ت مشكلة هوازن» ودخلت في 
الإسلام بنفسٍ راضيةٍء وقد تيقنت أنها تتعامل مع رسولء وليس مع مجرد زعيم أو 
قائد» وما أعتقد أن في تاري ع الأس سا هذا الى فى التعامة مع الأسرى 

خا كا علو 


)١(‏ هو عيينة بن حصن الفزاري يكنى أبا مالك؛ من المؤلفة قلوبهمء أسلم بعد الفتح» وقيل قبله» 
ا ال م و ون 0 أسبرا إلى أبي 
ع ال اا أبو بكر 00 الم 30 0 508 1 

(؟) عباس بن مرداس السلمي» أسلم قبل فتح مكة بيسيرء وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن 
إسلامه منهم. وكان شاعرًا محسنًا وشجاعًا مشهورًا. وكان ممن حرّم الخمر في الجاهلية. انظر: 
الاستيعاب 2717/7 الإصابةء الترجمة (5504).؛ الكاشف للذهبى .085/١‏ 

(6) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ »١7*‏ ابن كثير: السيرة النبوية 5537/9 . 


رحمنه يلل بالأسرى مك 


المطلب السادس : ثمامة بن أثال: 


كان ثمامة بن أثال زعيمًا مشهورًا من زعماء بني حنيفة؛ وكان قد قرر أن يأتي 

لو د فأسره أصحاب النبي قل وجاءوا به إلى 

لمسجد النبوي» فماذا كان رَدُفعل رسول الله مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل الآن 

أسيرء والأسير يجب إحسان معاملتهء والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال و 

لأصحابه : " أَحْسِنُوا إِسَارَهُ*”"2. وقال أيضًا: ' اججمَعُوا ما عِنْدَكُمْ منْ طَعَامٍ َابْعَُوا به 
إلَيْه"”". فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة”*© الرسول وَ. 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بين رسول الله ويد والرجل الذي جاء 
ليقتله» فأصبح أسيرًا : 
. قَالَ رَسُولُ الله يل: 'مَاذَا عِنْدَككَ يَا ثُمَامَةٌ ؟". 


له د 0 3 و سووه ووه ل س( ؟ بو م ثم 6 2 هه 
فقال: كر المح زد سن لواح امور جر ص كاري 
0 ٍَ 

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تغط مِبْهُ ما شِنْتَ. 


2 '" 3" 36 عق “اه 2 39 0 - ل م 2 جُُ 
َتَرَكَهُ رَسُوَلُ اللَّهِ يه حَنَّى كَانَ بَعْدَ الْمَوِء فَقَالَ: "ما عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةَ ؟". 


قَالَ: مَا قُلْتْ لَكء إِنْ تُنْعِمْ ننْعِمْ على شاكرء وَإِنْ تَقْْل تَفْثْلُ ذَا دم» وَإِنَ كنْتَ 


تيد المال سل تخط هنة جلت 


م 


َتَرَكَهُ رَسُولُ الله يي حَنَّى كَانَ مِنَ الْعَدِ فَمَالَ: 'مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثْمَامَة؟". 
فَقَالّ* عِنْدِي ما قُلْتْ لَك إن تنْعمْ تنْعِمْ عَلَى شَاكر َِنْ تَفْثْلُ تَقْثّل ذَا دَمء 
وَإن كت كريد المال فمل تغط ,منه ما فيلت 
)01 البيهقي : السئن الكبرى »)١7/8١١(‏ ابن حجر: الإصابة 2357/١‏ ابن الأثير: أسد الغابة .71//١‏ 
(؟) ابن هشام: السيرة النبوية .9١/5‏ 
(؛:) لقحة: الناقة الحلوب. 


كه الرعة في حياة الرسول يك 


ع اس 2 َه 

َقَالَ رَسُولُ اللّهِ يله : ' أَطْلِقُوا تُمَامَةَ' . 

َانْطكقَ إلى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمْجد فَاْمسَلَ ثم دَخَلَ المنجده قََالَ: أَشهَة 
أن 4 ]ل لآ :الله و اشهه أن امبككةا عند روكت لله وا ككف والله قا كان على 
0 سه 00 2 هق ضاق "5" 8 د و 0 - غم اس 
الارْضٍ و ابغضّ إليّ من وَحهِك فقذ أَصبَحَ وَجَهك أاحت الوجوهو إليّ ؛ 
2 ع 3 5 َي 3 7 > ملم 2 2 و 2 5 
وَاللهِ مَا كا ل ا 


1 َن إيّ من بك قا امار كُلَهَا إِلَىّ» وَإِنَّ حَيْلكَ 
يد اشر قَمَاذًا ثَرَ 
5 قَا 1 
قَثَالَ: لاء كي أَسْلمْتُ مَعْ رَسُولٍ الله ولة. وَلَا وَاللّ لا يَأَتِيكُمْ مِنَّ الْيَمَامَةٍ حَبَهُ 
حِنْطَةٍ حَنَّى يَأَذّنَ فِيهَا رَسُولُ اللو 096" . 

فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله ييه تركت في نفس ثمامة أثرًا طيبًا إلى 
درجة أنه غَيّر دينه» وأسلم للَّه رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه وُلِدَ 
قويّا إلى الدرجة التي دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أنها تحارب رسول اللَّه كله 
مضحيًا بذلك بثروة هائلة كانت تأتيه من تجارته معهاء ومضحرًا كذلك بعلاقات 
اجتماعية مهمة مع أشراف قريش . 


5-4 


علا ع علو 


() البخاري: كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (550)» 
مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه »)١7515(‏ واللفظ له 
وأبو داود (25719, والنسائي مختصرًا .27١7(‏ وابن خزيمة (7507). والحنطة: القمح. 


رحمته َكل بالأسرى 4ك 


المبحث الثالث: تعامل رسول الله ييه مع الأسرى ف حال الاحتفاظ بهم 


أعاد محمد العظيم للعالم ما فقد من العدل والحرية والتسامح ال 


بعد أن دخل الصليبيون مديئة القدس واستتب لهم الأمرء نما إلى علمهم 
وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصليبيين إلى الاختباء داخل مسجد 
قبة الصخرة» فاقتحم عليهم الصليبيون المسجدء وأبادوهم جميعًاء الشيوخ والنساء 
والأطفال» وقد طاف الجامع بالدماء إلى حد الدُككب” !! 


هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 

الاندلام دين واف يكدامل نمع الأخداك ومع الواقع .ولا رذعت في شر يعا 
مع الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن نَم كان من الطبيعي أن يتعامل مع 
قضية الأسرى كواقع يفرض نفسه على الحياة» لا أن يتجاهلهاء أو يفرض لها حلاً 
عاطفيًا غيرٌ واقعيٌ ؛ ل ل ابر 
بالأسرى) وأقرب الظروف إلى الذهن أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجا 
يلزم أن تُبادلهم بأمثالهم. فكيف كان رسول الله يله يُعامل الأسرى في حال 
الاحتفاظ بهم؟ 

لقد كانت القاعدة العامة التي حَثّ عليها الرسول كظْهُ في أوّل غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى» هي: "اسْتَوْصُوا بهم - أي بالأسرى - خَيْرًا"7". 

لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة العي أمر بها رسول الله يلخ 


)١(‏ إدوارد ورمسي (مستشرق أمريكي): في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي وف دائرة المعارف 
البريطانية . 

() مكسيموس مونروند: تاريخ حرب الصليب» ص 1107» ١19‏ . 

(©) أخرجه الطبراني في الكبير (/2)41 وفي الصغير (4094)» وقال الهيثمي في المجمع: إسناده 


حسن من حديث أبي عزيز بن عمير .)1١١١1(‏ 


229 ظ الرحمة في حياة الرسول لله 
للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية ليس لها تطبيق في واقع الحياة» ولكنّها تمدّلت 
بالعطف والحنان» وسوف تتناول - إن شاء اللّه - هذه المظاهر من خلال المطالب 
الآتية : 


المطلب الأول: إطعام الأسرى : 

قال الله تعالى : مإوَيِظِمُوتَ لظام عل حي مسكِينا وما وبا © 204. في هذه 
الآية الكريمة من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحث الله تعالى عباده 
المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم. ويعِدّهم بذلك النعيمٌ في الآخرة. 

قال ابن عباس: أمر رسول الله يليِهُ أصحابه يوم بدر أن يُكرموا الأسّارى, 
فكانوا يُقَدَّمُونهم على أنفسهم عند الغداء. وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء. 
والحسن» 0 
لم ال سا ا مي » 
العشر كن 0 

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم. 
لكاو ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعامء ويجعلونهم ا و 
0 وها هو أبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير 42 3 


. )8 «(الإنسان:‎ )١( 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 084/4 . 

هه رع اماك بو كبوا بر عريج الي «لاه - ١1ه)‏ مولى بني أمية» كان أحد أوعية 
العلم؛ء وهو أول من صف التصانيف في الحديث . انظر: الصفديء الوافي بالوفيات /١‏ 
5 والزركلي: الأعلام 50/5 . 

(5) البيهقيى: شعب الإيمان 577/5. 


رحمته يك بالأسرى ظ 
إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خَصَّوْنِي بالخبز» وأكلوا التمر؛ لوصية رسول اللّه وَل 
إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فأستحي فأردّها 
فيردّها عَلَنَ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين 
ببدر بعد النضر ابن ال 530 أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشند 
المشركين على المسلمين» فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم! ولكن هذا 
لم يغير من الأمر متكا لأن الرحمة ا أصل من أصول التعامل. لا يجوز 
التخلى عنه تحت أي ظرف. 


كما كي كد 
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين» بل إنهم كانوا يُقَدّمون 
والممحد اس لاد د 0 
00 أ سدع ذأى بلباي ول عل وت تر ا 
جديا ل لا ال ل يَقُدْرُ عَلَيْه فَكسَاهُ النَبِيُ عي إِيَاه. 


ووؤرة أيضًا أن رسؤل الله كله أمن لأسو هوازت بالكساءء فقد أمر رجلا أن يَعُدُمَ 
مكة؛ فيشتري للسبي - الأسرى - ثياب المُعَقّدة©» فلا يخرج الحرٌ منهم إلا كاسيًا *' . 


كما كما كد 


. ابن كثير: السيرة النبوية ؟/ 6لا‎ )١( 


(؟) البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب كسوة الأسرى (5847)»: ورواه البيهقي في سننه الكبرى 
(ل/اه8 ١‏ ). 


زهو ثياب المعقد: ا ضَرْبٌ من بُرُودٍ هَجَرَ 2 انظر: تاج العروس 5 
(:) البيهقى : دلائل النبوة 0/ 515؟. 


1 الرحمة في حياة الرسول يِل 

المطلب الثالث: توفير المأوى لهم : 

حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين: 
إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين» وإما بيوت الصحابة وي . 

وكان المستهدف من إبقاء الأسرى فى المسجد أن يَرَوْا أخلاق المسلمين 
وعبات ١‏ لعلو الروك به ايذغل الابيانا في 'الوزهه حر كن سفلانك بهذا (الفيل 
مع بعضهم كثمامة بن أثال و7" . 

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة ره فكان هذا إكرامًا كبيرًا من 
الجنافين لمؤلاة الأمرى 6“ قن الحين اصرق أذ وموك الله كذ كان زر 
بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين» فيقول: "أَحْسِنْ إليه" ‏ فيكون عنده اليومين 
والثلاثة» فُيُؤْيْرُهُ على نفسه”" . 


علا علو 


المطلب الرابع : عدم التعرّض لهم بالأذى : 

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إنها لا ترضى بتعذيب 
الحيوان أو الطيرء وقد ربّى الرسول يليو صحابته الكرام رضي الله عنهم على 
الرحمة؛ فقد روى جرير بن عبد اللَّهِ ويه أن رسول الله يله قال: 'مَنْ لَا يَرْحَم 
النَّاسنَ لا يَرْحَمْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ '(©. فكان الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عملية 
في الرحمة ببني البشر جميعًاء مسلمين وغير مسلمين» وقد ذكر قبل ذلك إنكار 


)١(‏ البخاري: كتاب أبواب المساجدء باب الاغتسال إذا أسلم (450)» ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب ربط الأسير وحبسه :»)١755(‏ وأبو داود (771/9)» والنسائى مختصرًا 7١١(‏ )2 
وابن خزيمة في صحيحه (597). 1 

5 الالوسق: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 9؟/ 2106 والحديث من مراسيل 
الحشن البصري. 

(”) البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله: «قلٍ أَدُعْوا المع (25441» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب رحمته يقد بالصبيان (7719)» والترمذي ,)١977(‏ وأحمد (19189). 


رحمته له بالأسرى ميك 


2 


اغي يد ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله #: 'إذَا صَدَقَاكُمْ 
صَرَبتُمُوهْمَاء وَإِذا كَدَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهْمَاء صَدَثَا وَاللَِّ ِنَّهُمَا لِقُريْش..."20. مع أن 
ار ا ا ل ا 
التعيش الماك 

بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» حيث تمنع تعذيب 
الأسير للادلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للامام مالك: أ 
رجي أنعةل علن عور العدرة" "عاشي ل 1 


سه 


يُعذْبُ الأسيرٌ إن 


لا كا علا 


المطلب الخامس: الرفق بهم» واللين معهم : 

من أخلاق الإسلام أيضًا في التعامل مع الأسرى الرفقُ ولين الجانب» حتى 
يدرو بالأمى بوالطناتدة وقد كان من اخلاق رسوك الله ولا آنه كان برذ على 
انتسازات الأشرئ ولا سام أو "يتل من الشتهوء هما ثوسي بسبعة اصدرءء 
وعمق رحمته ككُةٌ التي شملت البشر جميعًا. 


ل ل ' كَائتٌ تُقيف 


خُلَمَاه ليَنى عَمَيْل َأَسَرَثْ تُقِيف رَجُلَيْنِ ٠‏ مِنْ أُصّحَاب رسول الله يش 0 
أسْحَاب شول الل رجلا من بتي عقي وأسَائوا م العفنة! "4 أن عت 
رَسُولُ الله يي وَهْوَ فِي الْوَنَاقِء ال كي قأكاة نال كا شالك ؟ 


011 8 مهس 50-6 ع6 سمس ا - #(:)2 
1 . اث 6 1 م 0 
فقال: بم أخدتنو 0 ويم أخَلْتٌ سابقة الْحَاحّ 0 


2 3717//4 وانظر: الصالحي الشامي : سبل الهدى والرشاد‎ .5178517 /١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
.08/7 والسهيلي: الروض الأنف‎ 

(؟) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل ”/ 370:7 . 

(5) هي ناقة رسول الله يه. 

4 سابقة الحا : أراد بها العضباءء فإنها كانت ”لا تسق "أو لا تكاد تُسبّقء معروفة بذلك. 


يض الرحمة في حياة الرسول َيِه 


4 2 217 م قوس 00 م 
فقال إعظامًا لِذلِك: أخذتك بحريرة حلفائِك ثقيف. 
- م - 


لمعك عطاوق ٠.‏ و 152 + لحي وه او ١‏ ل و وا و ا قر 11 103 الله 

انصرّف عنه» فئاداه فقال: يا محمدء يا محمد. وَكان رَسول الله عي 
5 2 7 ل 0 0 7 02 6 

006 5 و 

ا 

م 2 1ه «أمس(م سكة ي يدول هرك 156 ه 7 ام 00 

َالَ: لو فَلتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِك أَمْرَكَ أَقلَحْتَ كُل الْقَلاح. ثُمَّ انْصَرَفَء قَنَادَاهُ فَقَالَ 
0 2 0 0 


5 مج 6 


3 ني جَائْعٌ فَأَطْعِمْنِي كيان َأَسْقِني. قَالّ: "هَذْهِ حَاجَتك "207 

فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه يق - وهو القائد الأول للدولة 
الاثلاضة :ساد انه راسمة 16 دوا 50 مدى الرحمة والإنسانية التي 
يحملها الرسول كيٌْ في قلبه لكل البشر. 

وأعطى :رسول الله يه لأبى 'اليقم بن التهان أسية1: وآامره بالإلحسان اليد 
فأخذه أبو الهيئم إلى منزله» ثم قال: إن رسول اللَّهِ يه أوصاني بك خيرّاء فأنت 
الوعية الله ورُويّ أنه قال له: 'أنت حر لوجه اللهء ولك سهم من مالي "”". 


كه كه كد 


المطلب السادس : احترام مشاعرهم الانسانية : 

إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرّاء 
سواء مع المسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في 
حياة النبيك ولو ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب 


2000 مسلم : كتاب النذرء باب للا وفاء لنتر اق نعطي الل وأبو داود [لسفورة ” وابن حبان 
(4هم)4. والشافعي (١٠ةغ١ا/ل‏ والدارقطني 5666 والبيهقي في سننه (هغم/ا١ا).‏ وأبو نعيم في 
الحلية 501/48 . 


(؟) الإمام البيهقي: شعب الإيمان (5505) . 


رحمته د بالأسرى بم 


خاصّة؛ فنجد النبي ين يوجّه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل 
امع لازي وو ادو ا اطاك/ دين عن التترين ين الام وولدلها: ؛ فعَنْ أبي أَيُوبَ 
م ضيه فَالَ: سَمِعْتٌ رُسُولٌ الله وك يَقُولُ : 'مَنْ فََقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا قَوَقَ اللَّهُ َه 
وَبَيْنَ أَجِبَته حِبَيه يَوْمَ القتاعة :290 , 


ام و ا لس و كر 
و فقام ستول الله كلك فنظر إليهم؛ فإذا ا 0 0 "ما ييكيك؟ 
نقالت : ابيع ابنى”في .يني تعن : فقال رسول الله ص لأبي أسيد: لَتَرَكَبنٌ فَلتَحِيئنٌ 


فك فركيه ابو اعد قعناه 1 


انيع لها 00 حتئى يهدأ لما ودتا 0 
وَلعل المتؤاك الأيزة النق بعطر غلن بالماالآن جد نرف رن كين الغا 


ينتصر فى معركة» فيشغل نفسه وجنوده لإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!! 
إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدًا لا يكون!! إلا أن يكون هذا 
القائد .هو محمد رسول اللدكة 1١‏ وضدق الله إذ يقول: «وما اتلك مكلك الع 


ممت © . 


)١(‏ الترمذي »)١517(‏ وقال: حديث حَسّنٌ غريب؛ وأحمد (4)178047: وقال شعيب الأرناءوط: 
حسن؛ والحاكم (14) وقال: هذا حديث صحيح؛ والطبراني في الكبير :»2)508٠(‏ والبيهقي 
في سننه (180485)» وقال الشيخ الألباني: صحيح . انظر حديث (1415) في صحيح الجامع. 

(5) الحاكم (519)» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ورواه سعيد بن منصور في 
سئئنه (5508؟). 

(5) «(الأنبياء: /ا١1).‏ 


رحمتم عَكِْدِ بزعماء الأعداء 


نبى الرحمة وَل 


كعب بن زهير (صحابي شاعر) 


ابن هشام: السيرة النبوية 111/0 قصيدة بعنوان: بانت سعاد 


> في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول يد بالرحمة 
ش. مع غير المسلمين . وذكرنا مواقفه مع من آذاه . وكذلك مع 
ش. الأسرى الذين كانوا يُقاتلونه منذ ساعات, وهو ما يكاد أن يكون 
أ نادرًا تمامًا في تاريخ أي أمة من أمَم الأرض . وإذا كانت الصور 
٠ش‏ السابقة من صور الرحمة نادرة : فإن الصورة التي سنتناولها ف 
٠ش‏ هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة !! 


رحمته يَكدٌ بزعماء الأعداء ١ك‏ 


الفصل السادس: رحمته يَلدٌ بزعماء الأعداء! 


في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول ُ بالرحمة مع غير 
المسلمين» وذكرنا مواقفه مع من آذاهء» وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يقاتلونه 
منذ ساعات» وهو ما يكاد يكون نادرًا تمامًا في تاريخ أي أمة من أَمَم الأرض 

وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة» فإن الصورة التي ستتناولها 
في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة!! 

إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته كيْدٌّ مع زعماء الأعداء الذين قاوموه 
وحاربوه سنواتٍ عديدة.. ستتناول رحمته مع أولئنك الذي جَيِّشُوا الجيوش» 
وحرَّبُوا الأحزاب لاستتصال شَأفَةٍ المسلمين. 

ستتناول رحمته عي مع أولئك الذين لم يكتفو تككفوا بالدخر يا فقه والكيد لهة بل 
حمّروا الآخرين على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر 
المجرمين»؛ وقادة الضالين. 

0 إننا سنتناول رحمته مع أولئنك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات 

هو شخصيًّاء فما ترك ذلك في قلبه حقدَّاء اروك قاد وها غير امن 

أخلاقه المعهودة» ولا من طبيعته الرقيقة وه . 


وعلى الرغم من بروز رحمته وَنّْ مع كل زعماء الكفر الذين حاربوه؛ سواء من 
أهل مكة أو من أهل الجزيرة بصفة عامة» إلا أننا سنكتفي في هذا الفصل 
بالحديث عن رحمته يق بزعماء مكة عند التمكن منهم ؟ وذلك لسببين» أما الأول 
فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث» ٠‏ مما يَصْعْبُ معه تَتَيّع مواقفه العظيمة ويه مع 
كل قادة الكفر من كل القبائل. وأما السبب الثاني فهو أنه إِنْ ظهرت لنا رحمته و 
مع أولئك الذين حاربوه أكثر من عشرين سنة» وطردوه هو وأصحابه من ديارهم» 
وصادروا أموالهم» وانتهكوا حرماتهم» وقتلوا منهم» ومثّلوا بهم. إِنْ رأينا رحمته وَل 


20 الرحمة في حياة الرسول كل 
مع هؤلاء فلا شك أن رحمته مع الآخرين أظهرء وعفوه عنهم أوسع . 

لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له وْةٌ عند فتح مكة» وبعد أن 
أصبحت أَزمّة الأمور فى يديهء لنرى كيف يكون العفو عند المقدرة. لمجم غك 
الانتصار والغلبة. وسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل إلى ستة مباحث». هي: 

المبحث الأول: رحمته كيد مع أبي سفيان. 

المبحث الثاني : رحمته يدر مع عكرمة بن أبي جهل. 

المبحث الثالث : رحمته وَلْدٌ مع صفوان بن أمية. 

المبحث الرابع : رحمته وَثدٌ مع سهيل بن عمرو. 

المبحث الخامس : رحمته يد مع فضالة بن عمير. 

المبحث السادس : رحمته وَيْرٌ مع هند بنت عتبة. 

ا ع علو 
المبحث الأول: رحمته يد بأبي سفيان بن حرب 

كان معي تو عن ال 0 

أفاد تقرير صادر عن وزارة الصحة العراقية أن عدد الضحايا العراقيين منذ 
احتلال العراق في عام “١٠7٠م‏ وصل إلى ١5١‏ ألف ضحية. وإذا اعتمدنا على هذا 
التقرير الرسمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة» نجد أن العراق يفقد شهريًا قرابة 
مواطن من أبنائه في ظل الحماية الأمريكية”"!! 

هذا حالهم ولكن الإسلام شيء آخر!! 

لم يكن أبو سفيان رجلا عاديا من رجال قريشء لكنه كان من الرجال 


() مارسيل بوازار (مفكر وقانوني فرنسي): إنسانية الإسلام» ترجمة: عفيف دمشقية» ص45 - 
منشورات الآداب - بيروت» ٠198م.‏ 
(") تقرير عن واقع حقوق الإنسان في العراق» منشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط: 
مطغط, 1802006 120/ 5182007 /الاتجده 1ه /راعه. جات ه110 م سقط 6 1ة. بابوبو// تمباغط 


رحمته يكل بزعماء الأعداء 


المعدودين الذين يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رجلا محايدًا 
دما كي كددغزة وسوك الله ذه إنما كان مياجنا ليا سخار لذ يكل الطرق أن 
يُوقِف مَذّهاء وأن يُجهضَ نموها. 

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن يقتلوا 
الإسلام في مهده؛ وقد ذكره الطبري فيمن اجتمعوا في دار الندوة يخطّطون لقتل 
رسول الله ول قبيل هجرته إلى المدينة""" . 

ضر الم د لسرن كاد رربت على داعن المشر كين في أول مواجهة 
0 بلي" كاذ عيكة يه العانت 7 مرحت المتركن شه ووه 
"ثنية المّدَة"”*'» وكان أبو سفيان على رأس القافلة التي نَجَتْء وأعقبها مباشرة 
الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وفي بدر قتل سبعون من صناديد وقادة قريش» ومن ثَمّ اجتمعت قريش على 
رئاسة أبي سفيان لها بكل بطونها وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة» ومن 
هذه اللحظة وأبو سفيان هو المحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى 


امراف المسسامية : 
وكان ابنه "حنظلة" قد قُيِلَ في بدرء لاحر اوووة وو فا وان 
ذلك في أضغانه وأحقاده. واستطاع أبو سفيان - بنفسه - أن يأسِر فيه اديه 


() الطبري: تارب يخ الأمم والملوك .0557/١‏ 

(؟) ابن هشام 4115/7 ويذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة؛ بينما يذكر آخرون أن الأولى 
كانت لحمزة بن عبد المطلب. 

إفرة ع بر لو 0س 
مبكرّاء وكانت هجرته إلى المدينة مع أخويهء وكان له قر وميزلة عند أرسول الله ذا 
الاستيعاب .١54١/‏ أسد الغابة /5448» الإصابة» الترجمة (071/4). 

(4) ثنية المُرَّة: موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق الهجرة. انظر: محمد شُرَّابِ: المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص١750.‏ 

(0) اين سيد الناس» عيون الأثر 577/١‏ . 


20 الرحمة في حياة الرسول عي 


وهو سعد بن النعمان بن أكال”©. فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان. 

ثم أقسم أبو سفيان ألا يَمَسنّ رأسّه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمدًا يلد 
وبالفعل جمع مائتي فارس وغزا المدينة في الظلام» وقتل رجلين من الأنصار”"©. 
فيما عرف في التاريخ بغزوة السويق”” . 

ثم كان يوم "أحد" وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب 
المسلمين» وكانت من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول 
المعركة تحول النصر إلى مصيبة» وصارت الدولة والغلبة للمشركين» واستشهد 
من المسلمين سبعون. وقَتّل أبو سفيان يومها''' سلمة بن ثابت ؤلبه'” ١‏ وقيل إنه 
هو الذي قتَل حنظلة غَسِيل الملائكة''. وقال: حنظلة بحنظلة. أي أن هذا 
الصحابي بابنه الذي ِل ور 

لكن أشدّ من ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بَدَا منه من مخالفة 
لأعراف الحرب وآداب القتال عند العرب» وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين 
المسلمين بعد غزوة أحد مباشرة. 


)١(‏ هو سعد بن النعمان بن أكال الأوسي الأنصاري» خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة» فأسره أبو 
سفيان ليفتدي ولده عمرو بن أبي سفيان. انظر: الإصابة» الترجمة (5 07370 أسد الغابة ؟/ "47 7. 
() الرجلان هما: معبد بن عمروء وحليف له لم أقف على اسمهء وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم 

(*2) ابن كثير: السيرة النبوية 7/ 6849. 

(:) ابن الأثير: أسد الغابة 555/1١‏ . 

(2) هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي. شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأخوه 
عمرو ابن ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ”/ »3٠١‏ أسد الغابة ؟/١39»‏ 
الإصابة» الترجمة (79557). 

(5) هو حنظلة بن أبي عامرء وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عُرسهء وكان جنبّاء فأعجله الخروج عن 
العُسلء فغسَّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليئي» وليس أبا سفيان . 
انظر: الاستيعاب »477/١‏ أسد الغابة »57١ /١‏ الإصابة» الترجمة .)١8048(‏ 

(0) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 58. 


رحمته عد يزعماء الأعداء سك 


لقلا :قاض أبو لياق بعد اعبات الع كريرء أخدة ' أذ في القوم محمد؟ ثلاث 
مراتء فنهاهم النبي يِه أن يجيبوهء ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث 
عرا» ثم قال أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أما هؤلاء فقد قُتلوا. فما ملك عمر نفسهء فقال: كيت كاله دين عدو 
الله! إن الذين عددت أحياء كلهم وقد بَقِيَ لك هااسوفك: “قال أبوى:سفئان: يوم 
بيوم بدرء والحرب سجال» الم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر بهاء ولم 
تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أل هُبَلُ! أغل هُبَل! 

قال النبي طله: “ألا تُجِيِبُونَه؟!' قالوا: يا رسول اللهء ما نقول؟ قال: 
'قُونُوا: الله أَغلَى وَأَجَلٌُّ '. 

قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم! 

فقال النبي وله: . "ألا تُجِيبُوته؟!' لوالا نيا زمرك للد اقول 4 تال 
'قُولُوا: اللَّهُ مَوْلَانا رامول 01 

ففى هذا الحوار يُظهر أبو سفيان الرضا بما حدث في الشهداء من تشويم 
ل وتقطيع للأذان وَبَمْرٍ للبطون» وهو ما لم تأَلَفهُ العرب أصلا في جاهلية 
ولا في إسلام» وإنما يدلّ كلّ ذلك على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبةٍ أكيدةٍ في 
العين لرسول" الله كل هميق 

ا هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن 
الدثنة'" ضيه في إقرار واضح لمبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين”". 


))9755( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد (2)7811 وأبو داود (5577)» والطيالسي‎ )١( 

0 و«النسائي (870)» وأبو نعيم في الحلية 98/1١‏ 8" . 

(؟) هو زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدّاء مويو الرجيع مع حُحبيب بن 
عدي» فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من الهجرة. انظر: الاستيعاب ؟/ 117 » 
أسد الغابة »١517//7١‏ الإصابة» الترجمة )59٠0(‏ . 

(*) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟19/1. 


يلوف ا الرحمة في حياة الرسول َي 
وقد ظهرت شهوة الإبادة هذه بصورة أكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس 
من الهجرة» وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف 
مشرك فك السذرون :فى 1 الفينلهة المدسةة ع3 تاقث در ب و ا 
جمعوا الجموع ليحاصروا المدينة الآمنة» ولِيرَرّعُوا الرجال والنساء والأطفال!! 
وظلٌ أبو سفيان زعيمًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة» وكان صلح 
الحديبية قد تمّ منذ سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» بينما 
انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين» ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكرء 
وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة» وساعدتها قريش على ذلك”"'» فبُتِضَ بذلك صلح 
الحديبية» ومن ثَّمّ قرر رسول الله ييه فتحم مكة بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن. 
إنها قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يهمنا فيها أن أبا سفيان كان يتولّى كِبْرَ 
الأمرن في خرت المسلميق».وكان على رآس المهددين ا الدولة الاسلامية. 
ضَعْ كل هذه الخلفيّات المعقّدة في ذهنك. وأنت تحلّل الطريقة التي تعامل 
ا ست يات 
التوجه لفتح مكة المكرمة. 
إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لِتَفَْهَ قيمة الخُلّق النبويّ» وعظمة 
الرؤية الإسلامية للأمور. 
لقد دارت الأيّام وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف جدّاء ووجد نفسه 
عاجرًا عن الحركة؛ بل عن التفكير» وذلك عندما بُوغِتَ. بالجيوش الإسلامية على 
بعد عدة كيلو مترات من مكة. وعلم أبو سفيان - يقيئًا - أنه على رأس قائمة 
000 وأضابت أن سفيان حالة من الرعب والهلع. ووحجلد اقنافة أعفك 
صدقائه القدامى الذين آمنوا وانضمّوا إلى الصف المسلم» وهو العباس بن 


.١54 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/‎ )١( 


رحمته يك بزعماء الأعداء 


عبد المطلب ويه عمّ رسول الله يل فاستغائه واستنجد به قائلًا: ما الحيلة» 
فداك أبن وأمي؟! 

يقول العباس: فخرجت بهء فكلّما مررثٌ بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما 
3 اذا :راو ءيكلة رول الله علا انها عمد فالا 8 هذه بعل رسوك الله كه عزنا 
عمّهء حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب وَِبْهء فقال: من هذا؟ وقام إليَّ» فلما رآه 
غلن عتدر الخلة عرقة» فقان» والله عدر الله!1 الحم لله "الى أمكن. نلف 
فخرج يشتد نحو رسول اللَّهِ يله ودخل» وركضت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق 
الدابة البطيئة الرجل البطىء» فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يه 
دكن عدر فنا بهذا حدق الله ابو تان عافد لمكن اللسيف لون عرز عبد زلا 
عقد؛ فدعني أضرب عنقه! ! ْ 

فقلتٌ: قد أَجَرْتْه يا رسول اللَّه. فقال رسول الله يعّ: "يا عَبَّاُ» اذْمَبٌ به إِلَى 


فذهبت به إلى الرحل» فبات عندي» فلما أصبحت غدوت به فلما رآه رسول الله َل 


قال: 'وَيْحَك يا أبَا سُفَْانَ !! ألم َأَنِ لَك أن تَعْلَمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِّا اللّه؟!" . 

قال: بأبي أنت وأمي. ما أحلمك. وأكرمكء» وأوصلكء وأعظم عفوك!! 
لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد. 

نقال: 'وَيْحَكِ يا أبَا سْفْيَانَ ! ألم يَأَنِ لك أَنْ تَعْلَمَ أنّي رَسُوَلُ اللَِّ؟!". 

قال: بابي أنت وآأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك, وأعظم عفوك! أما 
هذه - والله - فكان في النفس منها حتى الآن شيء. 

قال القانن:. فقلت ويلك امل :واشهو أن له "آله إل اللهة وان متا 
رسول الله قبل أن تُضْرَبَ عنقك. 

315 :فيد ! أن للأرله إلا الله واذة معنقة ا ترسوك للف 


قال العباس : لفل وسو اللشه زه اذا فيان نعي لد فاجعل له شيئًا. 


22 الرحة في حياة الرسول يله 


56 4 ل م 20 0 ار 2 - سم ه15606س بورق 2ورا ب ١‏ 
فقال: ' نعم . من دخل دار أبي سفيّانَ فهو آمِنْ. وَمَنْ أغلقٌ يَابَهُ 4 فَهُوَ آمِنُ'” 3 


لقة ستوقي لذاء سول الله يله في هذا 0 كله الميوودة 
والشهامة؛ كذلك من أروع أمثلة التجرّد لله والحرص على الدعوة. 

ا 0 ا 

ولد ثبت بالدليل القاطع الآن أن الله عر وجل بنصر ديد وليه كل ٠‏ فهل ما 
زال هناك شك في هذه الحقيقة إلى الآن؟! 
ا ا ا لك 
أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

وهنا هدّده العباس ونه بأن قتله أصبح وشيكاء ولا يحفظ دمه إلا الإسلام» 
فأسلم عندئذ أبو سفيان. 

إن الذي فعله العباس َيه ليس إكرامًا في الدين» بل هو رحمة بأبي سفيان» 
ورحمة بكل قريش» إن قتل أبى سفيان فى هذا الموقف لا يستنكره أحدء ولا 
ترفضه أعراف الدولء. لا في القديم ولا في الحديث؛ فهو يُصَّفُ في القانون 
الدولي الحديث على أنه مجرم حرب؛ لأنه دبّر منذ سنتين محاولة " قتل جماعي " 
لأهل المدينة المنورة» ونَقَضَ منذ أيام قليلةٍ عهدًا بينه وبين المسلمين راح ضحيّة 
نَقَضِهِ عدد من الرجال والنساء قل 5 


بل إن الذي يمكن أن يتوقّعه أي مُتابع الاخداث أن يوقفق :وسنوك الله عله 
إسلام أبي سفيان في هذا الموقف» ويظن - ظنّا أشبه باليقين - أنه ما فعل ذلك إلا 


امه 
م 


َيه وخوفًا من القتل. 


)١(‏ البخاري من مرسل عروة في المغازي» باب أين ركز النبي يد الراية يوم الفتح (5070)»: والطبراني 
في الكبير (580/)؛ ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع 147/5» والمطالب 
العالية (؟57”55) وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح؛ وابن سعد في الطبقات ؟/ 2175 2178 
والبيهقي في الدلائل 77/0 - 270 وفيه مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» 
والقبض على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه. وانظر ابن هشام: السيرة النبوية .4١06 - 99/١‏ 


رحمته يكل بزعماء الأعداء مك 

لكن الرسول يي لم يُظهر شكا في إيمان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطة» ولم 
يناقشه أو يستوثق منهء بل عفا عنه في لحظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول اللَّه يهُ في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة» والجراح 
العميقة ؛ فَقَليْهُ يَلِهُ لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحدّ لكانت آية من آيات الرحمة والعفو 
والتسامح» لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي 
نعرفهاء فلا يمكن أن يُفَثَرَ إلا بأنّه وله نبي كريم. . 

لقد أعطى رسول الله ييه لأبي سفيان في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد 
الدهر!! إنه ولع لم يكنين: بإعظاء الأمان لأ 'سفيان». بل أعطى: الآمان لكل من 
يدخل دار أبي سفيان! 

"مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُو آمِنْ" ! 

أي عظمة! وأ فضل!! 

إننا لا يمكن أن نتصور مدى التَّل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسنا 
في ذات الموقف» ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العالم صادقًا مع نفسه. . هل 
يفعل ذلك حل عي رمبول الله كله ؟! 

أما زال هناك من يدَّعِى أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم» ولا يحسنون التعامل 

| 
معهم؟!! 

أما زال 00 دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟! 
ا رار عقا فى دولك سير سس ارو 
عن أبصار قوم لا يعلمون. 

وما حدث مع أبي سفيان ضيفه» ليس موققًا فريدًا في السيرة» بل رأيناه مع 
كثير من محرّكي الجموع» ومهيّجي الشعوب. 

ورحمته وَل بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تَنْسَى أيضًا! 


3 كيد ف 


252 الرحمة في حياة الرسول وَل 


المبحث الثاني: رحمته كْوٌ بعكرمة بن أبي جهل 


لقد صور البعض الرسول بأنه قاسي القلب. وهذه الصورة أبعد ما تكون عن 
|! 00 

كان عكرمة من أشد أعداء رسول اللَّهِ يعْ ضراوة في تاريخ السيرة كلهاء وقد 
شَرِبَ العداوة جل هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألدٌ أعداء الإسلام 
'أبي جهل ' . ولكن عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول عل 
يُريق دمه عند فتح مكة باعتباره من مجرمي الحرب آنذاك . 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة”'؟ ضد خالد بن الوليد ضقي 
ولكنه بعد هزيمته فرّ من مكة المكرمة» وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن» 
وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن9©. 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدمء وإذا وجده الرسول ييلِهٌ سيقتله 
بلا جدال. 


وقد أرادت زوجة عكرمة (أم حكيم بنت الحارث بن هشام)”*) أن تنقذ 
زوجهاء فذهبت - بعد أن أسلمت - إلى الرسول لله لتشفع عنده لعكرمة بن أبي 
جهل في أن يعود إلى مكة المكرمة آمئّاء وقالت: "قد هرب عكرمة منك إلى 
اليمن» وخاف أن تقتله فأمئه " . 


دق كارين آرمسترونج (كاتبة بريطانية) : سيرة النبي محمد» كتاب سطور 6م ( ترجمة: فاطمة 
نصرء محمد عناني). 

(؟) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة» قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس 
المحيط ص577١»‏ النهاية فى غريب الأثر .1١51/7‏ 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/10١.‏ 

6 هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت النبى يه لزوجها 
عكرمة» وخرجت في طلبه فردته حتى أسلمء وثبتا على نكاحهما. انظر: أسد الغابة 2759/5 
والإصابة» الترجمة .)١١91/(‏ 


رحمته كيد يزعماء الأعداء مك 


فرد الرسول وطهُ في رحمة عجيبة: 'هُوَّ آيِنٌ"''" !! 


لم يذكر لها وي أنه مهدر الدمء ولم يذكَرْها بتاريخه الطويل» ولم يقل لها: 
أنت حديئة الإسلام جدّاء فكيف تشفعين لغيرك؟! 
لم يقل لها أي من ذلك» ولم يشترط عليه أو عليها شروطاء وإنما قال: 'هُوّ 


آمِنْ " ! 


2 


وخرجت أم حكيم الزوجة الوفيّة تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى وصلت في 
رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر 
متّجهًا إلى اليمن» فقالت له: "يابن عمّء قد جئتك من عند أَؤْصَلٍ الناعن وا 
النامن ء .وغين الناس لا تولك تسق إن امامت لك ددا 116 

فقال لها: أنتِ فعلتٍ هذا؟! 

قالت: 0 

وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد ضَيَّقَتْ عليه فأين 
بذعت؟ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض 
قرارًا سريعًا بالعودة معها دون تفكير طويل. 

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدخلها إذا برسول الله ول 
يقول لأصحابه كلمات جميلة. . 

قال: 'يَأَِيكُمْ عِكْرِمَةُ بن أبي جَهْلٍ مُؤْينا مُهَاجرَاء قلا تَسْبُوا أباة؛ فَإِنّ سب 
لْميّتِ يُؤذِي الْحَيّء ولا يْلْْ اميت *”". 


.)5١١( الموطأ: رواية محمد بن الحسن‎ )١( 
.7559 /” انظر: المستدرك للحاكم‎ )0( 
والمستدرك ”2779/7/7 وضعفه الذهبي.‎ 2)50١( الموطأ: رواية محمد بن الحسن‎ )6( 


20 الرحمة في حياة الرسول كَل 
فأيٌّ أخلاقي كريمةٍ كانت عند رسول الله د 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول يظِةٌ يأمر الصحابة 

و بألا يَلْعَنُوا أبا جهل أمام ابنه عكر مة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره. مع أن عكرمة لم 

يَسْلِمْ حتى هذه اللحظة. 


ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول ولك 
فماذا فعل؟! 


هل تذكّرٌ أبا جهل؟! 
هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة صادًا عن سبيل اللَّه؟! 
01 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة0©؟! 

هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد التى جاء بها عكرمة» فأراد أن يُلَقَنَه 
درسًا يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟! 

إنه لد لم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقّعه أيّ سياسي! ! 

لقن نك وسو ل انلك كل لبن ونه ره علي رادا اريك ينيبو لفلف 
أسازيره وهو يرق "عكرمة : بن أبي جهل ' ' يعود إليه» مع أنه لم يَسْلِمُ بعد. لكنّ لكنّ 
هذه طبيغة وسؤل الله يد دون تكلّف. 

وجلس عكرمة بين يَدَيْ رسول الله يلك وقال: يا محمدء إن هذه (وأشار إلى 
زوجنه) أحيدئى باتك أممن!] 

فقال الرسول كلد دون تفصيلاات ولا شروط: 'صَدَقَتٌ ؛ فَأَنتَ - آم 


فقال له: 'أَدْعُوك 2 لا إِلهَ إلا أي رَسُوَلَ اللّى ٠‏ وَأَنْ نُقِيمَ 


() الحُنْدَّمَة: جيل من جبال مكة. 
فم المفنلةه للحاكم */ 75 . 


رحمته يكل بزعماء الأعداء 
الصَّلَاةَ وَأَنْ نؤْتِيَ الزَّكَاةَ' . وتفعل» وتفعل» وأخذ يُعَدَّدُ عليه أمور الاسلام؛ حتى 
عدَّدَ له كلّ الخصال الحميدة. 

قال عكرننة :ما وغوت إلا إلن' الحن وأَمْرٍ حَسَنِ جَوِيل!! 

والقلوب بين أصابع الرحمن يِقلَبُهَا كيف يشاءء ففي هذه اللحظات فقط شعر 
عكرمة بن أبي جهل ذَئه أن كل ما ذكره النبي يكَليدٌ كان حمّاء 0 
عنه قبل ذلك أيام مك ورغل افكة كان :صيدقان وكان من كلام النبوة والوحي 

0 
اليه وآنت أضد كنا حاكاء وأتذنا بكاء. فإنن أشيهد أن لذ إله إلا اللا وأشهد أن 


ميحد ركيد ابه لوول 
وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيمان!! 
إنها الرحمة الفطريّة في قلبه يله التي تأسر قلوب الناس» ويهدي الله بها العباد! 
وكما فعل رسول اللَّه لهٌ مع أبي سفيان وعكرمة وكا فعل مع كثيرٍ غيرهماء 
وكان موقفه مع صفوان بن أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة. 
عل عل علو 
المبحث الثالث: رحمته وذ بصفوان بن أمية 


كان محمد كريمًا بارًّا كأنه الريح السارية”'". 


لم يكن "صفوان بن أميّة بن خلف " يختلف كثيرًا عن عكر مة بن أبي جهل طله ؛ 
فقن كان ادو عو أحد: الجها ند ين الرسول كلل تومن «القين: فلو اف يدو بووريف 
صفوان بن أميّة هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين؛ وخاوبالر سول ك1 يكل 
طاقته» وكات شمن اقلت عر لير اليك قن أ غتلهر وعالك" وخ الوليك باقر ترك 


.55 إيفلين كوبولد (شاعرة إنجليزية): الأخلاق» ص‎ )١( 


ا 


اشتراكًا مباشرًا في قتل سبعين من شهداء الصحابة وء واشترك أيضًا في غزوة 
الأحزاب؛ وكان من الذين شاركوا في عملية القتال في داخل مكة المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد ديّر محاولة لقتل الرسول قد وكانت هذه 
المحاولة بينه وبين ابن عمّه عمير بن وهب"'"» وكان وقتها لا يزال كافرّاء وفيها 
تعكد مقوان بن آمية لحمين ين وش أذ تسيا ده انقات عيالده وأن يسدّد عنه 
تنه في نظير أنا ايقل عميث روسل الله ذا اذاف المعنارلة فشله »ولاك علدنا 
أسلم عمير بن وهب ويه في المدينة المنورة بعد أن أخبره الرسول يي بما دار بينه 
وبين صموان في حجر الكعبة!! 

ومرّت الأيامء وجاء فتح مكة» وفرٌ صفوان بن أمية» ولم يجد له مكانًا في 
مكة المكرمة» وعلم أنه لن يُسْتَقْبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح 
الإسلام في كل مكان؛ فقرر أن يُلقي بنفسه في البحر ليموت. فخرج صفوان في 
اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار”"» وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى 
البحر الأحمرء وهو في أشد حالات الهزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد أحد 
الرجال يتتبعه» فخاف. وقال لغلامه: ويحك! انظر من ترى؟ 

قال الغلام: هذا عمير بن وهب. 


قال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى. فهو قد دخل فى 
الإسلام, وقد ظاهر محمدًا علىٌ. 


ولحق عمير بن وهب وَقِبْه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير» ما كفاك 


)0010( هو عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي يي إلا أنه أسلم 
وحسّن إسلامه»ء وعاش إلى خلافة عمر. الاستيعاب ”/ 794» أسد الغابة */ لاهلاء الإصابةء 
الترجمة (5008). 

(0). هو ابو فكبية مولن صفوانية أفية: قال آبق إسحاق: كان رسول الله يه إذا جلس في المجلس 
يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة يسار . الإصابة» الترجمة 
.)3١5865(‏ أسد الغابة 6/ 59؟. 


رحمته عبد يزعماء الأعداء 2422 


ما صنعت بي؟! حمّلتني ذَيْنَك وعيالك» ثم جئتَ تريد قتلي . 


فقال: أبا وهبء جُعِلْتٌ فِدَاكَ! قد جتتّك من عِنْدِ أَبَرّ الناس» وأوصل الناس. 


تقد راى .مير اين غمة وصديقة القديم صفوان يهرب من مكة». وق لهىء 
وأشفف حلي فأسرع إلى الرسول ويد وقال له: يا رسول الله» سيد قومي خرج 
هارنًا ليقذف نفسه 5-2 البحر» وخاف ألا َو مَنَه فداك أبى وأمى. 

فقال الوسوكل 6 ' قد 

هكذا!! 

فعل يل معه مثلما فعل مع قرينه عكر مة! 

إنها ليست أبدًا مواقف رحمة عابرة» إنه - باختصار - منهج حياة!! 


عقوو 
أمنسه " !! 


لقعي تم عوانان لفو انوك شريير ل اللو فق ملت 

فخاف صفوانء وقال: لا واللّهء لا أرجع معك حتى تأتينى بعلامة أعرفها. 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول يو وقال له: يا رسول الله» جئثُ صفوان 
هارا يريد أن يَمْتّلَ نفسهء فأخبرته بما أَمَنْتَهٌ فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة 

فقال الرسول يل فى منتهى الرحمة: 'خُذّ عِمَامتِي إِلَيْه ' !! 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حتى وصل إليهء وأظهر له 
العمامة» وقال له : آنا وهباء جتتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» وأن 
الناس» وأحلم الناس» مجذده مجدك. وعِره عزك ولك 552 ابن أَمْك 
وأبيك» أذكرك الله فى نفسك . 

قال لذ عنواة فى معيى الضعب: أخاف أن أفقل! 
قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام» فإن رضيت وإلا سَيّرك شهرين!! 


ولننظر إلى هذا العرض السخي الرحيم من رسول الله ويْدٌه فلو أسلم صفوان 


ا( الرحمة في حياة الرسول يي 
لانتهت القضية» وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» وإن أراد أن 
0 
الدم منذ أيام!! 

اح ا يي رك لسرا 1 6 بكم 
والرسول ييدٌ يصلي بالناس صلاة العصرء فوقفا معًا حتى ينتهى الرسول يله من 
الصلاة. فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تُصلون في اليوم والليلة؟ 


فلمًا سَلْمّ الرسول يليه وانتهى من صلاته. صَاحَ صفوان يخاطب النبي ويه من 
القدوم عليك» فإن رضيتٌ أمرًا وإلا سَيرْتي شهرين. 

فقال كو في رفق وسهولة: 'انْزْل أَبَا وَهْبِ" (وانظر إليه يُكَبيهِ ويتلَطّفٌ إليه!) 

فقال صفوان فى خوف: لا - والله - حتى 3 ل ! ! 

نقال1 الوشيول 5 بل تي أَرَْعَةَ أَشهر 7٠١‏ . 

وبالفعل أطلق العامة أربعة أشهر كاملة ليفكر!! 

ثم كان خروج رسول الله يَلٌْ إلى حُنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح» وكان 
صفوان: بن أمية من كبار تجار السلا 'ح المعروفين في مكةء. ويملك عددًا 0 
منها. ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا فى ذلك الوقت» ومع أنه كان لا يزال غلى 
شيرٌكه» ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين إلا أن الرسول يي طلب منه هذه 


)١(‏ القصة كاملة في الموطأ برواية يحبى الليثي عن مالك عن ابن شهاب 2)١١737(‏ وفي مصئف 
عبد الرزاق عن الزهري )١5555(‏ . 


رحمته تكله بزعماء الأعداء 


الدروع على سيل الابتعارة؛ حتى إن صفوان دهش من استعارته و للدروع وهو 
متضر «متمكن + فشأله لمهي ا همده قال 1ل بل هارنة 
مَضْمُوئَة .2١٠"‏ لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة: وبالثمن» ثم هو يضمن إن فُقِدَت 
أو تلف منها شيء أن يُعوّضه عنها!! 

هل في تاريخ الأمم مثل هذه المواقف؟! 

وخ صدران مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته» وانكسر المسلمون في 
أوّل الأمرء ثم بع الانكسار بانتصار مَهِيب» وجمع المسلمون غنائم لم يسمع بها 
العرب قبل ذلك» وقام رسول الله يه بما لم يقم به قائد في تاريخ البشرية» إذ وقف 
يقسّم الغنائم بكاملها - على كثرتها!! - على الجنودء دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 

وكان يلك يُعطي المؤلفة قلوبهم”"' من المسلمين مائةٌ مائةٌ من الابل والشياهء 
وحقّق المؤلفة قلوبهم من الثروة ما أَذْمَلَ عقولهم» حتى تنازل السادة عن كبريائهم 


وعِزّتهم ؛ وذهبوا يطلبون العطاء المرّة تلو المرة! والرسول الرحيم صل له ف 
سائلاء ولا يمنع طالبًا. 


ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحسّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» فهو ما 
زال من المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح»؛ ولكن حَدَتٌ في لحظةٍ ما أذهل 
صفوان» وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنهء وسيظل مُذهلًا للناس إلى 
يوم القيامة!! 


)1١(‏ أبو داود (857"). وأحمد 2»)١57719(‏ والبيهقي في سننه (81؟5١١)»‏ والحاكم 2)110١(‏ وهو 
حسن الشواهد» ويشهد له ما جاء في حديث جابر» والذي أخرجه الحاكم (5779)» وهو صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي» ويشهد له أيضًا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظء والذي 
أخرجه الحاكم ,)7120١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

000 المؤَلّفَةٌ قلوبهم : قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبيه وَل في أول الإسلام باهم ؛ يوا 
من وراءهم في الإسلام» فلا تَحولهم الحَميةُ مع ضَعْف نِياتِهم على أن يكونوا لبا مع الكفار على 
المسلمين» ٠‏ منهم الْأَفْرَعٌ بن حابس» وأبو سفيان. انظر: تهذيب اللغة .١857/6‏ وانظر: لسان 
العرب» والقاموس المحيط» وتاج العروسء» مادة (ألف). 


ونان | الرحمة في حياة الرسول َم 

لق نادى. رول الله كلق 'صقوان بن امية » وأغطاة:مائة نتن الاين كما عط 
الزعماء المسلمين من أهل مكة(2!! 

أيتوقع إنسان - أي كان كرمه أو سخاؤه - أن يحدث منه مثل هذا؟! 

ولغ يكن هذا كهاية: النوقن) 

لقد وَجَدَ رسول الله يل أنّ صفوان ما زال واقفّاء ينظر إلى شيعب من شيعاب 
حنين» قد مُلِئ إبلا وشاءً» وقد بَدَتَ عليه علامات الانبهار 5 من كثرة 
الأنعام» فقال له وَل في رقّة: "أبَا وَهْبء يُعْجِبْك هَذَا الشّعْبُ؟". 

قال صفوان في صراحة شديدة: نَعَمْ. 

إنه لا يستطيع أن يترفع أو أن ينكر؛ إن المنظر باهر حقًا!! 

قال الرسول كيد في بساطة وكأنّه يتنازل عن جمل أو جملين: "هُوَّ لَك وَمَا 
١ ]1 35‏ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت غائبة عنه 
سنين طويلة» ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قاتلًا: ما طابت نفس أحد بمثل 
هذا إلا نفس “ني أشهة أنه لا وله إلة اللددوآن سمه عيده ورستر له 1] 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: واللَّه لقد أعطاني رسول اللَّهِ يه وأعطاني» وإنه 
لأبغض الناس إليّء فما برح يعطيني. حتى صار أحبّ الناس إلت7!! 


أي خير أصابٌ صفوان وله . . !! 


.١6/؟ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 

0( الصالحي الشامي : سبل الهدى والرشاد 60147/8؟. 

(5) مسلم: كتاب الفضائل؛ باب ما سئل رسول اللَّهِ ول شيئًا قط فقال: لاء وكثرة عطائه (581), 
والبيهقي في سئنه (15970). 


رحمته يكلم بزعماء الأعداء 


إن الدنيا بكاملها - وليست الإبل والشياه فقط - تفنى وتزول» ولكن الذي لا 
يوك هو تنب لذ موك من امغر متحله فى انمع الجن ؛ لأنّه أعطي ذات يوم 
مجموعة من الابل والشياه! 

أليست هذه رحمة من رسول الله يي خارج حدود التصوّر؟! 

لقد وجد الرسول يه أنّ الأغنام - مهما كثرت - ثمن زهيد جدًا للإسلام» 
فهانت عليهء بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون ترددء فالدنيا عنده لا 
تَعْولُ جناح بعوضة» والدنيا عنده قَطْرَةٌ في يم واسع. والدنيا عنده أهون من جَذي 
أ 


سَك”" ميّتِ. ولم يكن هذا كلامًا نظريًا فلسفيّاء وإنما كان حقيقة رآها كل 


ع 


المعاصرين له يه بعيونهم» كان واقعًا في حياته. وحياة الصحابة وّيرء وحياة من 
عاملهم من المسلمين وغير المسلمين. 

ولم يتبقّ في يده شيء لنفسه وفٌ!! 

لم يحتفظط بشيء » ورأى الناس منه مأ جعل عقولهم تطيش » وأفئدتهم 
تضطرب» فانطلق الأعرابٌ يزدحمون عليه يٌ يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل 
أن تنفدء حتى اضطروه كيد - وهو الزعيم المنتصرء والقائد الأعلى - أن يلجأ إلى 
شجرة» وانتزع الأعراب رداءه» فقال في أدب ورفتٍ ورحمةٍ ورقة» تليق به كنبي ) 
وتكدن هه كتعل: 

أيه النَامُ» روا عَلَيّ دي قَوَالّذِي نَفْيِي ب بيد لَوْ كَانَ لَكُمْ عِدِْي عَدَه شَجَرٍ 
يَهَامَةَ نََمّا لَقَسَمْهُ عَلَيْكُمْ م لا تَدُونِي بَخِيلاء ولا بان وَلا عدا *0©. 

وصدق يه . فما كان بخيلاء ولا جباناء ولا كذابًا. 

وكما حدث مع الزعماء السابقين» فقد مرَّ "سهيل بن عمرو" بنفس التجربة! 

ع غلا علو 


)١(‏ أسكٌ أي صغير الأذنين» وهو عيب فى الجدي. 


(؟) البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمسء باب ما كان النبي يهُ يعطي المؤلفة قلوبهم 
(91/9؟)2 وابن حيان ( ةع ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب (/1/ا9). 


الرحمة في حياة الرسول ل 


الميحث الرابع: رحمته وَيْدٌ بسهيل بن عمرو 


برغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواضعي0© 


كان سهيل بن عمرو من. كبار زعماء قريش بل مكة»ء وكان من الزعماء الذين 
لهم تاريخ أسود وطويل مع رسول اللَّهِ يْوّه وكان من كبار السن» وله من الأولاد 
الكثيرء وكان معظم هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة؛ وبعد الفتح: 
فرّ من رسول الله يوه ودخل بيته» وكما يقول: "فانتقحمت في بيتي» وأغلقت 
على بابي* !! 


تمريقوكة *وأوسلت إلى اب :عبد الله بن ستهيل "2 وهو من تنوف الجيشن 
الإسلامي الفاتح - أن اطلب لي جوارًا من محمد؛ فإني لا آمن من أن أقتل» 
قلبين أجل أنوا | مني ؛ فإني لقيت الرسول كَلهُ يوم الحديبية بما لم يلقه أحدء 
وكنت الذي كاتبته» مع حضوري وار أحه عند ال 

إنه لصاحب تاريخ طويل في الصدّ عن سبيل الله وكان صارمًا وعنيدًا جدًا 
يوم الحديبية» ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي جندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة 
الوسول 25 أكثر من دهرة +« بولكنه الآن ينث عرننا حب حل :يفل كمال 
القتل واردًا جدّاء وتملّكه الرعب إلى الدرجة التي جعلته لا يتردّد في أن يطلب من 
ابنه. الصغير أن يَتَوَسَّط. له عند رسول الله يلها ! 

وفي هذا - كما هو واضح - ما فيه من جرح عميقٍ لنفس الزعيم الكبير. 


.707 واشنجتون إيرفنج (مؤرخ ومستشرق أمريكي): حياة محمد ص‎ )1١( 

(؟) هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري: هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ولما عاد إلى 
مكة أخذه أبوه وأوثقه عنده, فأظهر له أن قد عاد مشركّاء ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم 
تن انتحار إلى وسول الله كله سلما + وكيد معدرند ةا والمشاهد كلها ا ل 
؟اه. الاستيعاب لاه الإصابة» الترجمة (9/اة). 

(9) انظر: ابن التي أسد الغابة 55/5". 


رحمته يلد بزعماء الأعداء 


توك نهل بن عووزة ذهب عد اللمررع سهدل :إلى الرسول كته وفال لهدبيا 
سول للق أ متف 


ص 


نٌّ بأَمَانِ الله مَليَطْهَه »290 !! 
ولنقارن هذا التعامل من الرسو ل يد مع كبار زُعماء مكة بما يحدث عند 
احتلال دولةٍ لدولة أخرى!! 


إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد المغلوب وقد استُهدِقُوا بالقتل أو 
النفي أو السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون 
لهاء لكنّ الرسول يلي لا يَكتَفِي بإعطاء الأمان لزعماء العدوء بل ويَحْضضٌ الجميع 
على احترامهم؛ وعلى عدم التعرّض لهم بكلمة جارحة. ولا حتى بنظرة مؤذية» 
ححصم لي ري تعوسوي الود "مَنْ لَتِيَ سْهَيْلَ بْنَّ عَمْرِو نلا 

شد النَظَرَ إلَيْهِ »7 ! ! 

إن الرسول عند يمنع الصحابة من أن يشدّدوا النظر إلى سهيل بن عمرو شماتةً 
فيه» أو تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك» فيمدح سهيلا ويثني عليه» 
فيقول 5ن لأصحابه: وي سام 
الْإسْلَامَ لََدْ رَأَى ما كَانَ يُوضَعُْ فيه أَنهُ لَمْ يكنْ لَهُ ينا 

والكلمات تعجز عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول كل عنهء فلما ذكر له 
هده الكلمات + قال سهيل + كان الله بارا ضحد وكيية ١!‏ 


3 057 0 ا م#سهةا الس م 
فقال 5 دون تردد: نعم. هو أمِن 


ودرءع 
- 


وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول كيد وأسلم بين يديه وتعَيّرت حياته كليَة 


. 5١9/7 انظر ابن عبد البر: الاستيعاب "/ لاه. وابن حجر: الإصابة‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )0( 

(0) ابن الأثير: أسد الغابة 2755/1 ابن عبد البر: الاستيعاب؟/9؟5. 
(5) ابن عبد البر: الاستيعاب 01//9. 


| الرحمة في حياة الرسول وَل 
بعد هذا اليوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة. وخرج 
مجاهدًا في سبيل الله بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة 
البرموك, 

فانظر إلى رحمته وجميل فعله يقي وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا 
يتخيله أحن: وذلك بحسن المعاملة. وسعة الصدر. ونسيان الضغائن والأحقاد. 

ع عو 
المبحث الخامس: رحمته َل بفضالة بن عمير 

إن .من أجل الضفات: الشرية فى محمد الغدالة والرسية 00 

لقد كان فضالة بن عمير من أُشْلّ أعداء الرسول عش ووصل حمله على 
الرسول كيد إلى الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت فتح مكة!! 

وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول ولي في وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من 
الصحابة رضوان الله عليهم, وإذا قام فضالة بن عمير بهذا التَّهَوّر فلا شك أنه مقتول» 
ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبه» فقرر أن يضحيى بنفسه ليقتل الرسول يَل! ! 

لقد ادّعى فضالة الاسلام ليأمن المسلمون جائبه» ثم حمل السيف تحت 


ملابسه. ومرّ بجوار الرسول ينك وهو يطوف بالبيت» فلما دنا منه قال الرسول يل: 
0 أَقْضَالَءٌ ؟' 


قال : نعم ١‏ فضالة يا رسول 9 
5 ص ع شه م بعر سير 2 
فقال كةٌ: "مَاذَا كنْتَ تَحَدَّتُ به نَفْسَك؟". 


فال “الا “قيب كنك اذكو الله 


00 برتلي سانت هيلر (مستشرق ألماني): الشرقيون وعقائدهم.» ص 18. 


رحمدته عد بزعماء الأعداء 


فضحك الرسول #8 وقال: 'اسْتَغْفِرٍ اللّهَ يَا مُضَالَة ' . 

ثم وضع وه يده على صدر فضالة» فسكن قلبه! ! 

كان قال يخرل” والله ماارقغ.يدء عن صدري حت ما من خلق الله شية 
الح اسه 16 

كانت هذه هي رحمته كَل مع رجلٍ لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسبء بل 
اجتهد في تطبيق ما خَطّط) وحمل السيف واقترب» ولك أن الدع وعز نظ 


رسوله كَيق. 


لا عا علا 


المبحث السادس: رحمته يل بهند بنت عتبة 


أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد" . 
يس ل تق 


فهي زوجة أبي سفيان وله وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهورء 
وكانت من أشدّ الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا من أول أيام 
الإسلام» ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم بذر؟ بعد أن قُتل في ذلك اليوم أبوها 
عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة» وابنها حنظلة ب بن أبي سفيان» وأخوها الوليد 


ابن عتبة . 
فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش ؛ كافك 
)١(‏ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 7/5 ؟7”55. 


(؟) لامارتين (الشاعر والأديب الفرنسي) : مقدمة كتابه (تاريخ تركيا)» المجلد الأول عن حياة محمدء 
باريس 14م ص7؟. 


0 الرحمة في حياة الرسول كه 


ذلك في قلبها كراهية لا يماثلها فيها أحدء وظلت على هذا العداء منذ بدر» وحتى 
00 وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة أحد. فكانت 
تحمّس الجيش القرشيّ قدر ما تستطيع لقتال المسلمين» ولما فرَّ الجيش من أمام 

المسلمين في أول:المعركة: كانت تقذك في وجوههم التتزنات ؛ وتدفعهم دفعًا 
لحرب المسلمين» ولم تفرّ كما فيّ الرجال!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهايات موقعة أحد قامت بفعل 
شنيع» فقد قامت بالتمثيل بالجئث المسلمة الواحدة تلو الأخرى». فكانت تُقَطّع 
الآذان والأنوفق» حتى وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب َيه عمٌّ الرسول يل 
فبقرت بطنه»ء وأخرجت كبده»ء وفي عقت ينين الاق اد قطن “فها 
استساغتهاء فلفظتها””؟!! 

وقد أَنَّر هذا الموقف بشدة في رسول الله َل وترك في قلبه جرحًا عميمًا . 

يقول أبو هريرة ويه : وقف رسول الله ييه على حمزة» وقد مُثّلَ به فلم ير 
منظرًا كان أوجع لقلبه منه. فقال: 'رَحِمَكَ اللَّهُ أيْ عَمُ؛ كَلَقَدْ كُنْتَ وَصُولا لِلرّحِمء 
اع ا 

فتخيّل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله يله ناحية هند. 

ثم إنها خرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حربها ضد 
الإسلام حتى اللحظات الأخيرة قَبَيْلَ فتح مكةء حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من 
أهل مكة بأن يدخلوا إلى بُيُوتهم ؛ طليّا لأمان الرسول كّْ بل دَعَت أهل مكة لقتل 
زوجها أبي سفيان عندما أَصَرّ على الخضوع للرسول يفو ودفعتهم دفعًا إلى القتال”؟»! ! 


)١(‏ لاكت: مضغت. 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 27١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/18. 
. (”) ابن الأثير: أسد الغابة 4/١‏ 50. 

(4) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 514/5”. 


رحمته كَلةِ بزعماء الأعداء ! ! 

إنه تاريخ طويل وشرس لهذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصدٌ عن سبيل الله؛ فتح رسول الله يله مكة» 
وأقبل أهلها من كل مكان يبايعون على الإسلام. 

ومن بعيد جاءت 'هند بنت عتبة'"» وهي.منتقبة مُتدكرَة لا يعرفها و تريد أن 
تبايع كما يبايع الناس!! 

وكانت 'بيعة السك علق أن لا مركن بالل قبا ولا يسرقن» :ولا يزنين: 
ولا يقتلن أولادهنٌّ» ولا يأتِينَ ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ» ولا يعصيئه عه 
في معروفف. 

إن أي مُطْلِعِ على الأمورٍ لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا محاولة 
منها للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!! 

جح ساح د اا ووه 

لقد بدأت النساء تبايع ؛ وقال كل لهن: ' بَايمتتي عَلَى ألا تسْرِكْنَ بالل سَيْمًا' . 

و نك ور و و لح و 
ما لا تأخذه من الرجال. 

أي أنّ هناك تفصيلات كثيرة للنساءء والرجال قد بايعوا على الإسلام بيعة 
واحدة. لكن الرسول كلٌْ لم يلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل : 

فوقفت هند وقالت: يا رسول اللهء إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني ويكفي بَنِيّء فهل علي من حَرَجٍ إذا أخذت من ماله بغير علمه؟! 

فقال يق 'خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ"”''. 


- البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة‎ )١( 


رك الرحمة في حياة الرسول عل 


ثم انتبه كل إلى أن هذه التي تتكلم هي 'هند بنت عتبة' "زوج ابرشناةة 


فقال َلْةُ: 'وَإِنَكِ لَهِنْدُ بنْتُ عُتْبَة' ؟! 

قالت: نعم» هند بنت عتبة؛ فَاغْفُ عمًا سَلَّمَء عَمَا الله عَنْك! 

إنها لحظة فاصلة فى حياة هند بنت عتبة! 

تُرى ماذا سيفعل رسول الله يه عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما يتذكر 
حمزة بن عبد المطلب وين وما حدث له على يدها؟ 

لكنّ رسول الله كه كعادته وطبيعته يرحم ويعفو ويصفيم: فلم يُعَلْقْ - ولا 
بكلمة واحدة - على كل ذكرياته المحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبلٌ 
إسلامها نبساطة. وأكمل البيعة َ النساء وكأنّه لم يتأثر أبدًا!! 

قال رسول الله 2 ١‏ وَلا نز نين 0 

واستمرت هند في اعتراضاتهاء فقالت: يا رسول اللهء وهل ري الحدة؟! 

"ولا تَقْتلِنَ أولادكنّ '. 

فقالت هند: قد رَبَينَاهُمْ صغارّاء وَقَتَلتَهُمْ كبارّاء هل تَّركت لنا ولدًا إلا قَتلبَه 
يوم بدر؟ أنت قتلت آباءهم يوم بدرء وَنُوصِيئًا الآن بأولادهم!! 

فلم ينفعل رسول اللَّهِ كه ولم يَقُل لها : ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن 
ذلك لأن المشركين - ومنهم أبوك وعمّك وأخوك وابنك - حاربونا ليل نهار 
ليفتنونا عن ديئناء وقهرونا وعذّبونا وصادروا ديارنا وأموالنا؟ 

لغ كل وسول الله 25 شا من اذلف ذانها كان 51 فول بهذا 


)5١5059( -‏ واللفظ له 0 كتاب الأقضيةء باب قضية هند 2)١9١4(‏ وأبو داود (95ه"؟), 
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هن نت عنة, ومدى صعوية الاسلام عليها. ثم ال 3 “ولا تي بان تر 
بن يكن وَأرجكُنَ '. 

فقالت هند: واللَّه إن إتيان البهتان لقبيح. 

فقال صل : "ولا تَعْصِيئني في مَعْرُوفٍ". 

فقالت هند: واللّهِ ما جَلّسْنَا هنا وفي أنفسنا أن نَعْصِيك في معروف”'. 

وهكذا بايعت نساء مكة جميعاء بمن فيهن هند بنت عتبة ونا هذه البيعة المباركة . 

وسبحان مقلب" القلوب| لقد حَدُنَ إملامُ “هتد: بت غنبة" + وكما كانت 
تخرج مع جيوش الكفار لتُحَمّسَهًا لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش 
المسلمين لتحمّسَهُمْ لحرب الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال 
في سبيل اللهء وعلى خوض غمار المعركة الهائلة ضد مائ: ئتي ألف رومي» فكانت 
من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 

لقد أصبحت "هند بنت عتبة" وها إضافةً قويةً للأمّة الإسلاميّة» وكانت 
القارة جوفنا موا خضسيةا من الدسول: هونا اعت الوك الدج هر لوا لزه 
أخلص الأصدقاء بموقف منه كلهٌ! ! 

وتعلي: فهذا عَيِْضٌ من فقَيْضٍ! 

إنّنا لم نحرص أبدًا على الحصرء ولا نطيقه! 

إن هذه هي " بعض " مواقفه وي مع زعماء ناصبوه العداء طويلًا كما يعلم 
الجميع» وقد رأينا كيف أنْ رحمته ويد كانت سببًا في هدايتهم وإسلامهم! وليس 
من شنكُ أن رسول الله يل لو سلك معهم مسلكًا عنيّاء أو أظهر فيهم تشفيًا وشماتة 


)١(‏ انظر: ابن كثير : البداية والنهاية 4/ 1704 0ه. 


رك الرحمة في حياة الرسول وي 


لكانت حالهم غير هذه الحال» ولأصبحوا حَجَرٌ عَثْرَةٍ في طريق الأمن والأمان في 
الجزيرة العربية كلّهاء وليس في مكة وحدهاء ولكنه وله يُعَلّمَْا ما دأب على 
تذكيرنا به حين قال: 'إِنَّ اللّهَ رَفِلٌّ يُحِبِّ الرمْقَ» وَيْمْطِي عَلَى الردْقٍ ما لا يُعْطِي 
عَلَى العْنْفء وَمَا لا يُعْطِ عَلَى مَا سِوَا"7" . 

ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا النهج 
الذي انتهجه في التعامل مع النّاس» وفي التعامل مع المخالفين له» والمعترضين 
عليه والطاعنين فيه. والساخرين منه. وقد صَدَقَ له حين وصف قيمة الرفق 
بقوله المختصر المبدع: 'مَنْ يَحْرَم الرفْقَ بَحْرَم الْخَيرَ 7" . 

وصلّ اللهم و وبارك على مَنْ عَلّم النامَ الخيرء وهَدَاهم إلى الرُشد. . 
وسو الله نكي جوع روقلى_ آله ومع 5 


ل كا علو 


)١(‏ البخاري: .كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (0718): ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الرفق (755917)» واللفظ لهء والترمذي »)77١١(‏ وابن ماجه (2)97549 
وأحمد (/419؟) بلفظ: "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" » وابن حبان (067) عن عائشة 
وكيا » وأبو داود (/4801) عن عبد الله بن مغفل. 

() مسلم: كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب فضل الرفق (55957؟)2 وأبو داود (4809)»ء وابن 
(7410). وأحمد »)١9759(‏ وابن حبان (018) عن جرير بن عبد اللهدد 


“ الباب الرايع 


وَأَرسَلْمُ الله المُهَينُ رَحمَةة فليس لْمُ في المُرسَلين مُمِائْل 


ابن حجر العسقلائني 


قصيدة بعنوان : غرام غَرِيمْ الؤصل فيه مماطل 


7 ش. من الطبيعي أن يثير الأعداءًٌ الكثير من الشبهات حول 
ش. الشخصيات الناجحة . وأعظم هذه الشخصيات هو رسول 
ش. الله كل . ومن َم فقد أثيرت بعض الشبهات التي تتنافي 
ش. وخلق الرحمة من رسول الله يلد . وفي ثنايا هذا الباب تجد 
.٠‏ الرد الواضخ عليها . . 
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الباب الرابع: شبهات وردود 


لتبيوا قليلية: أولقك الذين طمس على قلوبهم فلم يعودوا ييصرون النور» ولم 
يعودوا يرون الشمس. . فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل» وبذدّلوا المحامد 
مثالب؛ يريدون بذلك الرضوه 3 9 في تشويه صورة الإسلام » وتزييف 


وقد قال 00 يومًا: 


٠.‏ وسو ع ب لو اوه 2 و ار 9 2 ارم 

قد تدكِرٌ العينُ ضوءَ الشمس من رَمَدٍ ‏ وينكرٌ الفم طعمٌ الماء من سقم 

فبعلا ما وأينا من :ضؤر:وآثار:رتحمته كل البادية في كل شيء ولكل'شيء» إلا أن 
أعداء الإسلام - كعادتهم - شنوا الحملات الضارية التي تهدف إلى التشكيك في 
نبي الاسلام يه والتَّيّل منه؛ يريدون بذلك الإسلام نفسه. منتحلين في هذا الصدد 
0 الأكاذيب والأباطيل وقلب الحقائق؛ فتناولوا سيرته كَل بِالئّلْبِ والتجريح 

ولاشك أن هذا هو من قبيل الجهل بنبى الاسلام خاصة.» وبالدين الإسلامي بصفة 
عامة. أو هو من قبيل دافع الحقد والكراهية للإاسلام والمسلمين بدون وجه حق . 

وفى الصفحات التالية - بمشيئة الله - تتناول أيرز هذه الشبهات المثارة 
والردود الشافية عليهاء وقد جاء ذلك فى فصلين: 

الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والارهاب والحروب. 

الفصل الثانى: شبهات عامة لها علاقة بمسألة الرحمة. 


كه كما كه 


لق هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» شرف لحي أن عنين الله (50 - كؤوام) نسبته إلى 
بوصير من أعمال بنى سويف بمصر. شاعر حسن الديباجة» مليح المعاني. له ديوان شعرء وأشهر 
شعره البردة» والهمزية. توفي بالإسكندرية. الأعلام 5/ 179 . 


(') قصيدة البردة للبوصيري. 


, + لفل الأول 


' 1 ات مم موه با -. 


حسان بن ثابت (شاعر الرسول) 


قصيدة بعنوان : وَاللّه رَبَن لا تُفارِق ماجداً 


> هي شبهات ركزت على وصف نبي الإسلام كَل بالقسوة مم 
. الآخر , واستعماله يَدئدِ حدٌ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف 
ش. له. وأنه كان يُغْيرٌ على القبائل . ويعيش على السْتب والنهب 
.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب تصورهم ذلك - أن يرموا 
. الإسلام ونبيه يك بالإرهاب !! 


شبهات وردود مك 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب 


وهي شبهاتٌ ركزت على وصف نبي الإسلام ييه بالقسوة مع الآخرء 
واستعماله يهٌ حدّ السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف لهء وأنه كان يغِيرٌ على 
القبائل» ويعيش على السَلْبِ والنهب.. الأمر الذي أمكن لهم - على حسب 
تصورهم ذلك أن يرموا الإسلام ونبيه كيو بالارهاب! ! 


الشبهة الأولى: انتشار الإسلام بحد السيف ..!! 


لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الاسلام”"' . 


قال ريموند داجيل " كاهن مدينة لوبوي" : ' لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في 
هيكل سليمان» وكانت جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهناك» وكان الجنود الذين 
الحد قو تللق التلحئة لآ يقوف رائيخة البتكان المعينة تمن :ذللكا الأ يميق 1117 


هذا حالهم ولكن الإسلام شىء آخر!! 

أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الإسلام والمسلمين» ومفادها أن الرسول ولع - 
والمسلمين من بعده - نشر الإسلام بحد السيف» وأن. معتنقي الإسلام لم يدخلوا 
فيه طواعية ولا اختيارّاء وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه. 

والحقيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخ ليُكدّبان هذه الفِريّة» ويستأصلانها 
من جذورها؛ ففى قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية» يقول تعالى: 
«لا ناه فى ألذِبنِ4”". فلم يأمر الرسول يو - والمسلمون من بعده - أحدًا 
باعتناق الإسلام قسرّاء كما لم يُلحئوا الناس للتظاهر به و من الموت أو 


)١(‏ هيدلي (لورد إنجليزي؛ اعتنق الإسلام سنة 1914م» وكتب مذكراته في كتاب: رجل غربي يصحو 
فيعتئق الإسلام). 

(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» ص 755 771. 

() «(البقرة: 565). 


1 الرحمة في حياة الرسول ول 
العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام 
الاخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 

وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: أنه كان لرجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف ابنان متنصّران قبل مبعث النبي وله ثم قدما المدينة في نفر من 
النصارى يحملون الزيت» فلزمهما أبوهماء وقال: لا أدعكما حتى تُسلِما. فأبَيًا أن 
يُسلما؛ فاختصمرا إلى النبي يي فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا 
أنظر؟ فأنزل الله تعالى: «لَة إكاه في أليِنٌ». . . الآية» فخلَّى سبيلهما(". 

وقد جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان 
نفسه واقتناعه الداخلي». فقال سبحانه: من سه طون ومن ص لكر 0". 
ولفت القرآن نظر النبي ولو إلى هذه الحقيقة» وبيّن له أن عليه تبليغ الدعوة فقطء 
وأنه لا سلطان له على تحويل الناس إلى الإسلام» فقال: #أكَانتَ كُكْرهُ ألنّاسَ حَقٌّ 
ووأ مودت ”". وقال: طالَنتَ عَلتِهِم يمْصَيْطِرٍ ©7466 ». وقال: لاون أعَرضُوأ 


2 ا م 


مآ أَسلتَكَ عَم حفيظا إن عَلَكَ إِلَّا البكي 7. 

ومن ذلك يتضح أن دستور المسلمين يرفض رفضًا قاطعًا إكراه أحدٍ على 
اعتناق الإسلام”2. 

وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإاسلام لِنَعِيَ تلك 
الحقيقة» أن نلقي نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب 
التي دخلت في الإسلام دونما حرب أصلًا. إن السيوف لم تُحمّل بتانًا في 


() انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن» ص “57. السيوطي: لباب النزول ص7”. 
(؟) (الكهف: 59). 

(9) (يونس: 18). 

(:) (الغاشية: ؟5؟). 

(4) «(الشورى: 58). 

(1) انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» ص77. 


إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة الإفريقية» وما يليها من سهول 
الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة”" 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود 
والوثنيين وأشباه الوثنيين إلى الآن في داخل معظم بلاد العالم الإسلامي!! 

أما تشريع الجهاد في الإسلام» فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق 
الإسلام» وإنما كان لتحرير الإنسان» وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه 
وبين الإسلام . 


يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): إن القوة 
لم تكن عاملا في نشر القرآن» وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانهم. 
والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب» ولا ديئًا سَمْحًا 
مثل دينهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تَفرَض بالقوة» ولم ينتشر الاسلام - 
إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي 
قَهّرت العرب مؤخرًا كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في الهند - التي 
لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد معه عدد المسلمين على خمسين 

50-0 : 
مليون نفس الحا ال 

ويقول متّرجم معاني القرآن جورج سيل" : "ومن قال: إن الإاسلام شاع بقوة 
السيف فقطء فقوله تهمةٌ صرفة؛ لأن بلادًا كثيرة ما ذُكِرٌ فيها اسم السيف» وشاع 
الإسلام فيها"””. 


2 


.11١ .»١59ص انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومهء‎ )١( 

(0) بلغ تعدادهم اليوم ١57"‏ مليون مسلم (إحصائية 5١٠5م)‏ . 

(9) انظر: غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص 2158 .١59‏ 

(4) مستشرق إنجليزي اشْئْهِرَ بترجمته معاني القرآن إلى الإنجليزية» وُلِدَّ في لندن في حدود عام 
17م وتوفى سنة 109/75م. : 

(5) في مقدمة ترجمته الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام 775١م‏ . 


ين الرحمة في حياة الرسول 5 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب (الأبطال وعبادة 
البطولة): *إن اتهامه - أي رسول الله عل - بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم ؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يُشهر رجل فرد 
سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم » 
فقد آمنوا به طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها"”'*. 
1 فالإسلام - إذن - إنما غزا القلوب. وأسر النفوس . . وإن كان بإمكان السيف 
أن يفتح أرضاء فليس بإمكانه أبذا أن يفتح قلبًا!! 

الشبهة الثانية: الإغارة على قوافل قريش, 
واهتمامه ع بالدنيا وجمع الغنائم 


لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعًا فى الغنى”". 
تقرير رسمي رفعته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة 759١ه‏ / 
1875م ما نصه: " كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال» في 
وفتٍ قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد» وإلغاء القضاء الشرعى. والاستيلاء على 
أموال الأوقاف» وتعيين الإمام والمفتي الموالين للادارة الفرنسية؟! لقد أهدرت 
السلطات الفرنسية حقوق الشعب» وداست مقدساته» وسلبت حرياته» واعتدت على 
الملكة القردية» ودنيق معتودها المشالعد» ونشو | القيون» و أعدموا كنيوحا من 
الصالحين ؛ لأنهم تجرءوا على الشفاعة لمواطنيهم " . كما استولت السلطات الفرنسية 
على أجود الأراضي وأخصبهاء واستولت على أراضي الأوقاف الإسلامية» وأقامت 
نوتسا في هدو الآ اضى اسه اعتزواعرة بملكهاة الي 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 


777 العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه.ء ص‎ )١( 

(9) ويم موي (مؤزخ” ومستشرق [تاعليزي)1 حياة محمد (نقلا عن عات “بطل الأرطال 7 
عبد الرحمن عزام ٠‏ ص 655 ). 

زفيفق 3 جمال عبد الهادي محمد مسعود. أ . علي لبن: لات الإسلامي المعاصرا(ب) إفريقيا. 
ص 66- 4ه بتصرف 


شبهات وردود 20 


من الشبهات أيضًا التي أثارها أعداء الإسلام» وروّجوا لها بهدف تشويه شخصية 
رسول اللَّه محمد ول للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدّعونه 
من أنه كان صاحب مطامع دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة» ولكنه 
بعد هجرته ولد إلى المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب 
التي خاضها هو وأصحابه؛ ابتغاة تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية. 

وقد حاول المدّعون إيهامٌ الناس أن النبي ويد لجأ إلى السطو على قوافل قريش 
التي كانت محمّلة بأثمن البضائع ؛ رغبةً منه في التوسّع المالي وتكديس الثروات!! 

وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي "دافيد صمويل مرجليوث" بالقول: 
عاك في مده الدكيب العدك ا بدن منجورته إن الكدينة على : التلطين ب النيلت 
والنهب. . وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أَنَّت على نفس محمدء والتي دفعته إلى 
قنخ غارات تابن + كنا سيطرت على نفين الاشكندر من قبل اؤنا بليون من بعد 0 

والحقيقة أن المتأمل في تاريخ دعوته يق لَيَتْحض هذه الافتراءات من الوهلة 
ا 

فبالنسبة إلى تعرّضه وو والمسلمين لقوافل قريش قبل بدر؛ فإنها إنما كانت 
أموال المسلمين أنفسهم» تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل» وتركوا معها 
الأهل والولد والوطن» وهاجروا إلى المديتة عُرْلا لآ يملكون من قوت يومهم شيئًا؛ 
وذلك فرارًا بدينهم. وطلبًا لمكان يعبدون فيه ربّهم دون أن يتعرّض لهم أحد. وقد 
قامت قريش بالاستيلاء على جميع ممتلكات المهاجرين هؤلاء؛ واستباحت ديارهم 
وأموالهم؛ وليس أدل على ذلك من تجريدهم لأموال صهيب الرومي'" له . 


اناق قراو بالسسالهة :قن القنة» وانعحت لوم الأمية 'أذن: الله امعان 


دلق مرجليوث: محمد وظهور الإسلام» ص18 7. 
(؟) أبو نعيم: حلية الأولياء 218١/١‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى 7148/7 . 


24 الرحمة في حياة الرسول عله 


لهم بقتال مَن ظلمهم وبغى عليهم» فأعلِنت الحربٌ على فريش ورجالاتها منذ تلك 
اللحظة. ومعلوم أن الحروب تأخذ أشكالا عديدة» ويأتى في مقدّمتها ما يُسمى 
بلغة عصرنا " الحرب الاقتصادية". فتعرّضَ المسلمون لقوافل قريش» كنوع من 
الحرب الاقتصادية عليهاء وكسرًا لشوكتهاء ورغبةٌ في استرداد بعض من حقوقهم 
المسلوبة وأموالهم المنهوبة. 

وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته يل ليَعلم علم اليقين أنه لم يكن 

يسعى إلى تحقيق فو أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلااب الدنيا واللاهثون وراءها. 
ذل كان حناافال فاق ل حيدن لماز نا التشيورور انوت الازعة. يتما لاذه 
يشهد بخلاف ذلك؛ إِذْ كان في شظف من العيش» مكتفيًا بما يقيم أَوْدَ الحياة, 
وكانت هذه حاله يَيِهٌ منذ أن رأى نور الحياة إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» ويشهد 
لهذا أنَّ بيوته يليهِ كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع له ولزوجاته» وكذلك 
الحال بالنسبة لطعامه وشرابه» فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد نارٌ فى 
بيته» ولم يكن له من الطهام | إلا الأسودان (التمر والماء)؛ َ عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت لعروة 20: " | ْنَ أُخْتِي» إِنْ كنا لظ إِلَى الْهلالي * م الهالال» ثَلَانَه أَِلّةِ في 
شهْرَيْن يْنِوَمَا أُوقدَثْ في أَيّاتٍ رَسُولٍ الل ل تار. فَقُلْتٌ: يا َا خَالَةٌ ما كان يُعِيشَكُم؟ 
قَالَتُ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْر وَالْمَاكُ؛ٍ إلا أنه قد كن لِرَسُوَل الل يِه جي ران من لماز 


2ه 


كَانَتْ لَهُمْ مَتَائْحُ22. وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله يليد مِنْ لْبَانِهمْ فيَسْقِيمَا "20 , 


)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام (؟7 - ”4ه) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان عالمًا بالدين»: صالحًا 
كريماء لم يدخل في شيءٍ من الفتن. وانتقل إلى البصرة» ثم إلى مصرء فتزوج وأقام بها سبع 
سنين» وعاد إلى المدينة فتوفي فيها. انظر: الأعلام للزركلي 7/4؟77. 

(١؟)‏ منائح: جمع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تُعَطى للغير ليحلبها وينتفع بلبنهاء ثم يردها على 
صاحبهاء وقد تكون عطيةٌ مؤبدة بعينهاء ومنافعها كالهبة. 

() البخاري: كتاب الهبة» باب فضلها والتحريض عليها (747): ومسلم: كتاب الزهد والرقائق 
(/551). وابن حبان (5791448). 


شبهات وردود رع>ك 


ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد الذي عُرِف به النبي وَل وكذرعله 
أصحابه. وقد أتاه عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ 5 لاه وَهُوَ في عُركةٍ عَلَى خصير كذ أَثْرَالْحَصِيرْ 
بِظهْرِه ؛ وول اللية كشوك يدزيرن. ف الذَّمَبِ وض وَأَنْتَ هَكَذًا. 
َقَالَ الي 86: 'إِنْهُمْ عُجُلْتْ لَهُمْ طيبَائهُمْ م في حاتم لني :290 

بل إن أهل مكة كانوا قد عرضوا على رسول الله ل المال والمّلك والجاه””" 

من أجل أن يتخلّى عن دعوته» فرفض ذلك كلهء وفضّل أن يبقى على شظف 
العيش مع الاستمرار في دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد 
أتته من غير عناء . 

وقد شهد بهذه الحقيقة الغربي توماس كارليل حين قال: "لقد كان محمد 
زاهدًا متقشمًا في مسكنهء ومأكله؛ ومشربه» وملبسه» وسائر أموره وأحواله. 


فحيّذا محمد من رجل خشن اللباس» خشن الطعام» مجتهد في الله قائم النهار. 
ساهر الليل» دائب في نشر دين الله» غير طامع إلى ما يطمع إليه أصاغر الرجال» 
من رتبة» أو دولة» أو سلطان» غير متطلع إلى ذِكرٍ أو 0 


ها كه ك١‏ 


21 لحمل (هةةمع4. والنسائي في سئئه الكبرى (مه١1و).‏ وقال شعيب الأرناءوط : صحيح لغيره» 
وهذا إسناد حسن ٠.‏ 

69 و 0 جنزبزدندبد 12000 
تعدد زوجات الرسول ل بقلم الشيخ مشهور فواز محجانة . 


20 الرحمة ني حياة الرسول كلخ 


الشبهة الثالثة: كيف لنبي الرحمة أن يهدر 
دماء رجال من قريش في فتح مكة؟ 

كان محمد رحمة حقيقية» وإني بلهفة وشوق إلى أن أصلي عليه وعلى أتباعه”! 

بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في غزو أفغانستان قامت قواتها 
باقتياد ٠٠م‏ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في 
أفغانستان» ثم أمرت الطيران اي عت لحر مما خلقك فكات الحثثف 
المتفحمة - كما قامت القوات الأمريكية ب* بشحن "٠٠١‏ أسير أفغاني في حاويات 
نقل مغلقة بحجة نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان» وتركتهم في العربات 
املق في الصحرء وهم طيدوة وصور الأ لمدة أي ألم متك طريقة 

لعن البقم "10! 

هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

سؤال يردده المشككون في رحمته ّ وفي الإجابة عليه يجب أن يعرف 
أصحابه أو مسن عله الغزوة (فتح مكة). 


والأمر الجَايّ هو أن قريثنًا قد غدرت بصلح الحديبية ونقضت هذا الفيلج ؛ 
وذلك حينما أغار رجال منها مع بني بكر على خزاعة ليلا ٠‏ فأصابوا منهم رجالا. . 
وكانت خزاعة قد دخلت في حلف رسول الله وي وهو ما جعل الرسول فل يبحرا 
بالجيش الإسلامي نحو مكةء ليكون الفتح العظيم بعد أكثر من عشرين سنة من 
الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه كة. . وحينها يجتمع القوم الذين لم يُدركوا قيمة 
(العظيم) الذي كان يعيش بينهم. ويتوقع الجميع يومًا داميًا ينتقم فيه لآلام السنوات 
السابقة. ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش» ويقف المتكبرون من أهل قريش في 
ذلة وصّغار أمام رسول الله يل يتتظرون حُكمًا رادعًا بقتلل أو نفي أو استرقاق. 


2 م 


وهنا يتساءل الرسول العظيم كي في رقةٍ وتلطف وتواضع : 'يَا مَعْشَرٌ قُرَيْشِ» ما 


. جان ليك (مستشرق إسباني) : العربء. ص”13‎ )١( 
. (؟) د. محمد الحسينى إسماعيل » الإسلام والغرب» ص 21575 1 بتصرف‎ 


شبهات وردود 
“آذآ سس ب يي بيس بيب ب يي يبيج بيجم بي ب ب 0 


روْنَ أن فَاعِل فيكم؟' َالُوا: حَيْوَاء أحّ كُرِيمٌ» وابْنٌ أخ كريم . . قال: 'إِدْهَبُوا 
الطُلَفَاء "297 !! 


ون 
6 


فاند 


1 


وإنه لمن أعجب مواقف التاريخ حقًا!! 

وقد تعبجّب الأنصار من هذا البرّء وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة» فقال 
بعضهم لبعض : "ما ال فأدر كته رغبةٌ فى قريته؛ راف 1 

وكان رسول الله يلِهُ قد عَهِدَ إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بدخول مكة 
0 0 إلا ا د 0 000 
ومين الوا ا 0 
بِهَجَو رسول الله صل وسارة مولاة لبني عبد المطلب. 

فكان هؤ لاء جميعًا شيك عداوة ها لإإسلام وللمسلمين و لسيك الخلق 

فأما ابن أبي سرح فكان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد» فلما دخل رسول الله و 
مكة وأهدر دمه فََ إلى عثمان بن عفان ويه » وكان أخاه من الرضاعة» فلما جاء به 
ليستأمن له» صمت عنه رسول اللَّه و ثم قال: "نَّعَمْ ". وعفا عنه. 
0 


آنا عبن انه رد خط كان سلما :«وقه يله برسول الله 5 مصدنا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية »51١/7‏ وابن القيم: زاد المعاد */ 57» والسهيلي: الروض الأنف 
4/ ١٠/1(ء‏ وابن كثير: السيرة النبوية ”/ ,0٠١‏ وكذلك ابن حجر: فتح الباري 8 18ء وقال 
الآلباتي: لج نر انظر حديث )١١77(‏ في السلسلة الضعيفة . 

(1)5 يتسكرة برسول للد د 

(9) مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب فتح مكة (17/80)» وأحمد »)1١9751(‏ وابن حبان (4!50) . 

(4) مُصَدَهَا: أي جابيًا للصدقات. 


ردي 0 الرعةفي حباةالرسول 6 


وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له مسلمٌ يخدمهء فغضب عليه 
غضبةٌ فقتله» ثم ارتد مشركاء وكان له قينتان» فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عل 
والمسلمين؛ فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه» فَقّيِلَء وقُتلت إحدى قينتيه» واستُّؤْمِن 
للأخرى . 

وأما مقيس بن صبابة فكان قد قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية» ثم ارتد 

وأما سارة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل» فكانت تؤذي رسول الله ل 
وهي بمكةء فأهدر الرسول ككدٌ دمهاء فهربت حتى استؤمن لها منه كله فأئّنها 
فعاشت إلى زمن عمر بن الخطاب وَل 

وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم حكيم بنت 
الحارث بن هشام» واستأمنت له من رسول اللَّهِ كيد فأمّنهه فذهبت في طلبه حتى 
م وكان تقذ هر قفا ليشا , 


ومن تهذابشين” لنا كرم أخلاق ميك الخلق :]هام المرشليق ورحية العالميق 
محمد ول 000 أشد الأذى» ولكن عفا عن معظمهم, 
وكانت كلمته يه التي سجلها التاريخ : ' اذْمَبُوا فََنَثُمُ الطَلَقَاءُ' أروع مثل لعفوه 
وسماحته ورحمته ل 


. 57 /# ابن سيد الناس: عيون الأثر ؟/ 777ء ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 


شبهات وردود 220 


الشبهة الرابعة: معاملة الرسول كَكْدٌ لبني فقريظة 


لقد كان محمد طول حياته رجلا راسخ المبدأ صارم العزم”"'. 

في المراحل الأخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مع بداية عام '”14١م2‏ 
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربة قاصمة للبنية التحتية للدولة 
الألمانية» وبدأت هذه الضربة بسلسلة من الغارات الجوية ألقت 7,7٠١‏ مليون طن 
من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي تحت سيطرتها؛ مما 
أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقدانها نحو مليون مدني ما بين قتيل وجريح» 
إقيافةً إل عاك لاص بن السدرو ييه قد ف مدن المانيا بالكامل "1 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 


قبل أن نتعجل نتعجل الحكم بأنه كيد عالج أمر بني قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا 
ينفع غيره» أو حَلّ عقدته بالسلاح الذي يناسبه. . . ثود أولا أن نقف على حيثيات 
وظروف ذلك الحكم. 


فمن المعروف أن النبي ولهُ بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين 
بها معاهدة رائدة» تعد بمنزلة أقدم ستو مسجل في العالم' 1 والتي كان من 
أهم بنودها: التزام كل من المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما بينهماء وعدم 
اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع 
المشترك عن المدينة ضد أي اعتداء خارجي. وعلى اليهود أن ينفقوا مع المؤمنين 


لاخو عا 


25351 توماس كارليل (كاتب إنجليزي): الأبطال» ترجمة محمد السباعي» كتاب الهلال» العدد‎ )١( 
ط 1918م » ص87.‎ 

| (؟) ه.أ.ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث» ص”7١217١/‏ بتصرف. 

() محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالثة» سنة 89١1ه.‏ 

دع سيرة ابن هشام ١/١ه.‏ 


222 الرحمة في حياة الرسول ول 

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية 
للمسلمين في ذلك الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب 
بالمدينة في عشرة آلاف مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد 
وفزارة وبني سليم؛ على حين لم يزد عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل”" . 

وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات 
الزاحفة على المدينة بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين» لكن الذي 
حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تكتف بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجئ 
المسلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم» ولم يرعوا للعهود حرمة» في 
سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًا. 

وتجرد أن سمغ رسول الله كل بهذه الحبانة «الحظيزة أرسل وفة "كر نا مذ 
سعد بن معاذ سيد الأوس. وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة» 
وخوات بن جبير رضي الل عنهم ؛ ليذ كرو القوم بما بينهم وبين المسلمين من 
عهود. ويحذروهم مغبّة ما هم مقدمون عليه ا حتى أتوهم فوجدوهم على 
أخبث ما بلغهم عنهمء وقالوا عن رسول اللَّه يه : من رسول الله؟ لا عهد بيننا 
وبينه!! وهكذا ركب القوم رءوسهمء. وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة» وأخذوا 
يمدونهم بالمال والعتاد. 

وقد متلق اعتاية؟ الله" لسر الأيكاق بوأهلة وعاد إلله أن تحن ذلك 
التحالف الوثني اليهودي «ود لله لين قروا هع ل ينالو حرا مَكَىَ آم المزمنينَ 
لْيتَالَ4ي”" . 

وبعدها مباشرة جاء الوح رسولٌ الله ل يأمره بأن يتهض إلى بني قريظة ؛ 

جزاءً لمكرهم وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها يلِهُ والمسلمون شهرًا أو 


إهة 5 ")2 


شبهات وردود 
0009 


خمسة وعشرين يومًا. . ولما طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول وَيْهٌ أن 
يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات بالشام تاركين وراءهم ما يملكونء ورفض يي إلا أن 
ستعامر دون قيد أو شرط» وبالفعل استسلم يهود بني قريظة» ونزلوا على حكم 
رسول اللّه يو فوكل الحكم فيهم إلى سعد ذم ععاذ الحو رؤب الأو اك 

وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية؛ وقد ارتاح اليهود لهذا الاختيار 
وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه؛ لكن سعدًا نظر إلى الموقف من جميع 
جوانبه: وقدّره تقدير من عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومآزقه» وعرف 
التذّر المستطيرة التي تراءت في الأفق» فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا 
عناية اللّه عز وجل التي أنقذت الموقف. . وكان هو نفسه الذي شفع لديهم بادئ 
ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغيهم؛ لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون 
للنتائج عاقبة» ولا يراعون اللَّه في حلف ولا ميثاق؛ ولذلك لما كُلّمِ في شأنهم 
أكثر من مرة» قال ضطلئه : 'لقد آنّ لسعدٍ ألا تأخذه في اللَّه لومة لائم لوية 
أن أخك المواقيق على الطرفين أن يرضى كل هما يحكمه": أمر بدي قريظة أن 
لووام حيراو واد إغيمرا البادج النسارا 301 110 : "فإني أحكم فيهم أن 
تقتل تقاناتيع + وتُسبّى ذراريهم وتقسم أموالهم' . فقال رسول الله كله: 'حَكمْتَ 
يهم بِحُكُم الله الَّذِي حَكُمَ به فَوْقَّ سَبْع سَمَوَاتِ ت١249!!‏ 

فقتل رجالهم؛ وسبى نساءهم وذراريهم ومن لم يُنبثْ من أولادهمء ولاقى بنو 
قريظة أسوأ مصير على أفظع خيانة. 


وهنا يحلو للبعض أن يتقوّلوا على الإسلام» وأن يتطاولوا على تصرف الرسول و2 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/585. 

لع المرجع السابق ؟//41ه. 

(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(4) النسائي في سئنه الكبرى (59794)» وابن عبد البر: الاستيعاب .1١1179//7‏ 


مك الرحمة في حياة الرسول وله 
ومعاملته لبني قريظة» ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقسوةء وأنه 
كان من الممكن أن يُعاقَبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان 
يخطط لها بنو قريظة وأحزابهم. ألم تكن هي الابادة التامة للمسلمين أجمعين؟! 
على أن اليهود لم يُقلدموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكرَّن لديهم ما يشبه 
ويام - بمساعدة المشركين + سوف. يتومون يتدمير الكيان الإسلامي تدميرا 
كاقل وانحصال شافة السلدين امعضالا كليًا؛ ولهذا لم يترددوا في الغدر 
بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة البشعة(2. ولقد كانوا حريصين الحرص 
كله على إبادة المسلمين» حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يُسلّموا 
اليج مبعين كانا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن 


«تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين» وتقضي عليهم قضاء 
تام(" , 


فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة» ويصفونه بأنه كان قاسيًا 
شديدّاء عليهم أن يحيطوا علمًا بجوانب الموضوع. وظروف القضية؛ ليدركوا أن 
اليهود هم الذين جَرُوا الوبال على أنفسهم . 


2310 محمد أحمد باشميل : غزوة بني قريظة» ص19 ؟. 
(؟) السيرة الحلبية ."841//١‏ 


الشبهات الخاصةٌ بالحياة العامة 
نبى الرحمة عَيِنِِ 


يُقَاينٌ اببشر مِنمُ بالثّدى خُنقٌ . زاك عَلَى القذلٍ والإحسان مَجِبول 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


قصيدة , بعنوان :إلن متن أنت باللذات مشغول 


359 ٠ش‏ الردٌ على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقم الذي 
عاشه الرسول كَل .ومن خلال التطبيقات العملية في حياته 
٠ش‏ يد والتي قامت علن الود والرحمة والحبٌ والعاطفة 
ٍ الطاهرة التي كانت تظثْلٌ سماءً البيت النبوي الكريم , ثم 
٠ش‏ الرذ أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف التي تَمَّم فيها ما يُشار 


الشبهات الخاضة بالحياة العامة 22 


الفصل الثانى: الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


أثار البعض شبهاتٍ حول رسول الله يه توجي بفقدان الرحمة أو جزءٍ منها في 
المجالات المّثَار حولها تلك الشبهات» ومن أمثلة هذه الشبهات: 
الشبهة الأولى: تعدد زوجات رسول الله يبو قسوة على المرأة. 
الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة. 
الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس. 
خا علا علو 
2 
الرد على هذه الشبهات: 
الشبهة الأول: تعدد زوحات رسول الله يلم قسوة على المرأة 
لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على لعفا 
ف متصنت السعينيات: من القن الناضى كان أكين .من 7/14 .من :الأطفال 
الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهمء ويعد العزوف عن الزواج وسهولة 
العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة"". 
هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 
إِنَّ الردّ على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع الذي عاشه الرسول و 
ومن خلال التطبيقات الواقعية فى حياته الأسرية» والتي قامت على الود والرحمة 
رالفق و الها طن الطامنة الى كاتف خا سعاة' اليف العو الكويم» لم الرذ 
أيضًا بمعرفة الملابسات والظروف التي تم فيها هذا الزواج. 


)20 ويلكي كولنز (باحث وروائي ألماني): جوهرة القمر. 
(؟) محمد جلال عناية: أمريكا وأزمة ضميرء ص؟7١.‏ 


م الرحمة في حياة الرسول عه 

ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما يتعلّق بهذا الجانب في حياته و نظرًا 
لكونه متسع الآفاق» ومتعدد الأوجه. غير أننا نطالع سريعًا طرقًا من حياته و . 

لقد تزوج الرسول وَكةٌ في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد مكنا 
وهي امرأة في الأربعين من عمرهاء وظل معها وحدها قريبًا من خمس وعشرين سنة» 
لم يتوج غيرها حت ضاتيع ١”‏ . 

وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مُسنّة في الخامسة والستين» 
وكان ويه - كما يقرر العدو قبل الصديق - لا يعرف إلا الوفاء لهذه السيدة العجوز 
التي قضى معها شبابه كله. 

وبعد موت زوجته الأولى تزوج من امرأة تقاربها في السن هي سُوْدَة بنت 
زمعة وِوّنَاء وهي التي هاجرت معه إلى المدينة”) 

وصحيح أنه في السئوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة 
أخريات! 

فمن عُن؟ 

إنهن مجموعة من الأرامل المتكسرات أحاطت بهن ظروف صعبة» لم 
يشتهرن بالجمال؛ ولا كان لهن من السنٌّ المبكرة ما يجدد الحياة» اللهم إلا بكرًا 
واحدة هي عائشة وهنا بنت صاحبه أبي بكر ذَليه» وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما. 

وتزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمر َه ولم تُعرّف بجمال» بل بدا أن 
البناء بها بعد موت زوجها خنيس بن حذافة السهمي َيِه كان جَبْرَ خاطرء ودعم 
مودة وجهاد!! 


وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان ونا المهاجرة إلى الحبشة.. إنه لم يرها 


.9/7 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 
. 07/8 ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )( 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 
هناك» بَيْد أنه يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم المشركين يوميِذٍء ويعرف 
بقاءها على الإسلام برغم أنف زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية» فهل 
يتركها في وحشتها وعزلتها؟! لقد أرسل يخطبهاء ويعزٌ جانبها. . . 

وكلما أحاطت ظروف سيئة بامرأة ذات مكانة» ضمّها إليه» وما كان للشهوة 
موضع يُلْحَظ بالمرة» وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة» وعرفن أن هذا 


الوضع فوق طاقة الإنسان العادي. فعرض بعضهن في صراحة أن يبقين منتسباتٍ 
للبيت النبوي» مكتفياتٍ بهذا الشرف» ومتنازلاتٍ عن حظ المرأة من الرجل» وقد 
أواهنّ عَلِةٌ مستجيبًا لنداء إنسانى . ورحمة بهن . 

ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة» 
ومقاضد: حستة». ويظهر فيه :مخ الرجمة ماهو :غى عن التأكيذ علية: 

ور وو 
الشبهة الثانية: أخذ الجزية يتناقى مع مبدأ الرحمة 

إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه”"' . 

لقد احتل الشيوعيون الصينيون تركستان الشرقية في عام ١954‏ م» وتحت شعار 
(الإصلاح الزراعى) تم مصادرة أراضى وممتلكات المسلمين» ووضعت صورة 
((ماوتسي تونج) في المساجدء كما تم إغلاق 79 ألف مسجد في جميع أنحاء تركستان 
الشرقية» وتم القبض على أكثر من 05 ألف إمام وتعذيبهم. وفي سنوات 1905٠‏ - 
مم نهض المسلمون في تركستان الشرقية للمطالبة بحقوقهم. فتم إعدام 51١‏ 
ألف شخص »ء وهرب أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص إلى البلاد المجاورة» وسيق أكثر من 
٠‏ ألف إلى عشر معسكرات للأعمال الشاقة”»!! 


هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر !! 


سليمان» مكتبة مدبولى» القاهرة» طكء 4ام. 


(؟) الأقليات المسلمة في العالم؛ ظروفها المعاصرة . . آلامها وآمالها. 1/8 - 48٠١‏ بتصرف . 


ريك الرحمة في حياة الرسول ول 


لم تكن الجزية اختراعًا إسلاميًًا محضًا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية 
تفرضها على الشعوب المقهورة. وكانت في شكل ضرائب متنوعة تفرض على 
الكبير والصغير» والقوي والضعيف» والحى والميت؟ فقد كانت هناك ضريبة 
تلن طبوية الباق ذلك لمن ملك راسة فوق :جتهدة! بوضريية الدوت تدرضن 
علق أسرة الفيت فن أجلن المكان الذي يُدفنُ فيه صَاحِبُهم؛ وضريبة التجارة 
والزراعة والسكن. وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استنزاف أموال البلاد 
المنكوبة بالاحتلال» ومن ثَمَّ إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة 
المحتلة . 

أما الدولة الإسلامية فقد خالفت النظام الدولي الذي كان سائدًا في هذا 
الزمن» وهو تخريب البلاد المغلوبة» وقتل أهلهاء واستعباد من يبقى حيّاء 
فوضعوا لهذه الشعوب حقوفًا وواجبات تحفظ حياتهم وأموالهم» وسَّمّوا سكان 
البلاد بأهل الذمة. كما أن الجزية عند الأمم السابقة لم تكن تمنع دافعيها من 
سلطانهم» فكانوا يدفعون الجزية ويُساقون إلى الحرب مرغمين! ولكن الإسلام 
أعفاهم من الخدمة في الجيش”"' . 

ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين 
عليهاء ولم يكن يتم أخذ الجزية من امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد ولا 
مريض مرضًا غالبا ولا راهب؛ وذلك لما جاء فى كتاب النبى وله إلى معاذ 
باليمن: "أنَّ عَلَى كل حَالِم وِيئارًا"”"» وما كتبه عمر إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا 


)000 مصطفى السياعى : نظام السلم والحرب فى الإسلامء ص 64 . 

زع الترمذي ضر © 5 والنسائي (هغ؟) وأحمد 562 وابن خزيمة (54؟ )ل وابن حبان 
(5885)» وابن أبي شيبة (4970)» وابن الجارود في المنتقى .)١١١5(‏ والحاكم ,)١549(‏ 
والبيهقى امال وقال الترمذي: حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح ١‏ ووافقه الذهبى ؛ وقال 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل: صحيح . 


اقنهات الكافية بالغياة العامة رسي 


اللجرية على لنياف تو لمان عزنا قر ورف الا على ينه مويق عليه ار 
كذلك لذ نحو عن الفقزاءة قال تال طلا بِكَِثُ أمَّدُ تنما إِلَا مآ عاتنها”" . 


ثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدًا بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةٌ لماله» فقد 
جعل عمر ونه - وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد يي - الجزيةٌ على 
الموسرين 48 درهمّاء وعلى المتوسطين في اليسار ١4‏ درهمّاء وعلى الطبقة الدنيا 
من الموسرين ١١‏ درهمّا”''. وهذه النسبة ضئيلة للغاية» ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد 
منهم في عدة أيام من السنة» وهي بذلك أقل بكثير مما يدفعه المسلم كزكاة عن 
أمواله؛ حيث يدفع 06 . 

فأَيُ رحمةٍ تلك التي حباها رسول الله ييه لمن يدفعون الجزية!! إن ما يدفعه 
أقل بكثير مما يدفعه المسلم زكاةً لماله. أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا 
يشارك في الحروب بما فيها من مآس وأهوال ومخاطر متعددة. 

وقد مُنِحَ الذميون مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال .حقوقًا كثيرة؛ 
أوّلها حرية العقيدة» ومنها حماية النفس ماديا ومعنوياء وحماية المال» وحرية 
العمل وحق الكفالة من بيت مال المسلمين عند الحاجة. وحرية التنقل» وحرية 
التعامل بقانون الأحوال الشخصية الخاص بدينهم» وحق الملكية» وغير ذلك من 
الحقوق مما لا يتسع المجال لذكره. 


)١(‏ أبو عبيد: الأموال ص05 - 04 بتصرف. 
(0) «(الطلاق: 7). 
(9) ابن قيم الجوزية: أحكام أهل الذمة»؛ ص5”؟. 


الرحمة في حياة الرسول َي 


الشبهة الثالثة: تطبيق الحدود الشرعية على الجرائم قسوة على الناس 


كان محمد يستوي عنده ذف في الحقٌّ القريب والبعيدء وَالقوتي والشبعين” . 


على أساس البيانات الوازدة من أكثر من ٠٠١‏ بلدء تكشف دراسة الأمم 


المتحدة لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع الجنائية المبلغ عنها زاد بشكل مطرد 
بين عامي (0٠98١-١٠50م)‏ من ”,5٠١‏ واقعة إلى "٠٠١‏ واقعة جنائية في العام 
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هذا حالهم ولكن الاسلام شيء آخر!! 

ثمة شبهة أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر تطبيق الحدود على 
الجرائم من قطع ليدٍ سارقٍ وجلدٍ لزانٍ أو شارب خمرء أو رجم لمتزوج قد ثبت 
عليه الزنا. .. فأين الرحمة إذن؟! 

وقد يظن القارئ للوهلة الأولى أن المجتمع الإسلامي إِبّان تطبيق الحدود على 
الجرائم يمتلئ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدودء 
شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدًا بل ومعدودة» ونجح هذا الأسلوب فى الحد 
من الجريمة نجاحًا لا مثيل له؛ وعاش المسلمون نتائج هذا النجاح وتمتَّعوا بثماره 
كثيراء فعَمّ الأمن والعافية على الناس جميعًاء بينما نرى الآن ما جناه العالم من 
ع م لد ار 0 

إن ا يُقَرّر العقوبات جزافًاء ولا يدها كذلك بلا حساب» وله في 


00 كاردي فو (مؤرخ وفيلسوف فرنسي) : مفكرو الإسلام ترجمة : عادل زعيتر - الدار المتحدة 
للنشرء لبنان» 191/94 . 
( تقرير الحالة الاجتماعية في العالم 6١٠٠م؛‏ الصادر عن الأمم المتحدةء ص”7١١‏ . 


الشبهات الخاصة بالحياة العامة 


ذلك نظرة يتفرد بها بين كل نُظّم الأرض. إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة 
بعين الفرد الذي ارتكبهاء وبعين المجتمع الذي وقعت عليه في آن واحد تر 


يُقَرّر الإسلام عقوباتٍ رادعةٌ قد تبدو قاسية فظَّة لمن يأخذها أخدًا سطحيًا بلا 


2 


تمدن ولا تفكير» ولكنه لا يطيّقها أبدًا حنى يضمن أوَّلا أن الفرد الذي. ارتكب 
الجريمة قد ارتكبها دون مبرّر ولا شبهة اضطرار. 

فهو يُقَرّر قطع يد السارق» ولكنه لا يقطعها أبدًا إلا إذا كان هذا السارق عامل 
دمارٍ وفسادٍ على المجتمع الذقع. يش فسن “وهتالة شئية بان السرقة سات من 
الجوع. وللإاسلام منهج فريد في التعامل مع هذه الشبهة تؤكده الشواهد العمليّة 
من حياة الصحابة والتابعين. 

وهو يقرر رجم الزاني والزانية» ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا محصنين» 
وإلا أن يشهد عليهما أربعة شهود بالرؤية القاطعة» فهما في هذه الحالة متلبسان 
بفعل الفاحشة ويتبجحان بالدعارة حتى ليراهما كل هؤلاء الشهودء وكلاهما 
متزوّج. وهكذا في جميع العقوبات التي قرّرها الإسلام. 

ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر بن الخطاب به وهو من أبرز 
الفقهاء في الاسلام. وهو فوق ذلك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة» فلا 
يمكن اتهامه بالتفريط في التطبيق؛ فعمر َه لم ينفذ حد السرقة في عام 
الرمادة”'» حيث كانت الشبهة 'قائمة في اضطرار النامن للسرقة بسبب: الجوع. 

والحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأصرح في تقرير المبدأ الذي نشير إليه : رُويّ 
أن غلمانًا لابن حاطب بن أبي بلتعة ويه سرقوا ناقة لرجل من مُرَيْنَة فأتى بهم 
عن فأقرواء فأمر كثيرٌ بن الصلت بقطع أيديهم ؛ فلما وَلَى ردَّه ثم قال: “ماو الله 
() عام الرمادة: وقعت أزمة في عهد عمر الفاروق عام 48١ه»‏ تمثلت في حصول قحط شديد بين 


ابي ل أرض الحجازء فقلّ الطعام» وجفت ينابيع الأرض» فكانت الريح تأتي على الأرض 
فلا م إلا ترايًا كالرماد» حتى سمي العام الذي وقعت فيه عام الرمادة . 


لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أنَّ أحدهم يجد ما حََّمَ اللّهِ عليه 
لأكله» لقطعت أيديهم ' ٠‏ ثم وبَّه القول لابن حاطب فقال: وايم الله إذ لم أفعل 
ذلك لأَعْرّمَنّك غرامة توجعك! ثم قال: يا مُرَنينُّء بكم أَرِيدَثُ منك ناقتّك؟ قال: 
بأزضمانة: “قال عشر لازن سخاطت : اذه قاعطه ا 0 


ولت و رن و ل كا 1 
تلتق العطد ورف .مياد" بشكي ف الرسولة 0 'اذْرَءوا الحُدُودَ عَنٍ 00 
ا مَخْرَبجا تخَلُوا سية؛ َإِنَّ الامَا مَامَ أن بُخْطِنَ في 

حير أن بحن بالغفوية””" 

0 
أولا إلى وقاية المجتمع من الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة» وبعد ذلك - لا قبله - 
يقرر عقوبته الرادعة وهو مطمئن إلى عدالة هذه العقوبة» بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى 
جريمته مبررٌ معقول. فإذا عجز المجتمع لسبب من الأسباب عن منع مبررات 
الجريمة» أو قامت الشبهة عليها في صورة من الصورهء فهنا يسقط الحد بسبب هذه 
الظروف المخففة؛ ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح المجرم أو توقيع عقوبات 
التعويرت فالكي قلات يحمي ذوغة الافظرار أودرحة المستوليةغة الجريمة: 
فأي نظام في الدنيا كلها يبلغ هذه العدالة؟!! 

ويكفي أن نعلم أن حد السرقة لم يُتَمُذْ في أربعمائة سنة كاملة إلا ست مراتٍ 
فقط؛ لنعرف أنها عقوبات قُصِدَ بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء» كما أن 
معرلتنا رلاريقه الأسادم فى واه المجتمع من أسباب الجريمة ة قبل توقيع العقوبة 
تجعلنا في اطمئنانٍ تام إلى العدالة في الحالات النادرة التي تُوَقُمُ فيها هذه الحدود” ”. 

خا عا علو 
للك عبد الرزاق في مصنفه (لال481١)»‏ والبيهقي في سننه (17055). 


(0) الترمذى ,.)١575(‏ والحاكم »)81١5(‏ وقال: الإسناد ولم يخرجاه. 
ٍ كم وفال: صحيح الم يخر 
فرق محمد قطب» شبهات حول الإسلام ص ١5١‏ - ه6ه١ا.‏ 


إبراهيم بن الحاج النميري (شاعر أندلسي) 


قصضيدة مطلعها أطار الكرق عَنْ مفقلتي طائرٌ انان 


14[ ٍ من غير المسلمين من اعتاد الظلم والقسوة . ومنهم مَننَ 
| نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا 
| العالم وتدّث عنها . . وفي هذا الباب نتناول الاثنين ما . . 


٠‏ الفصل الأول 


بلا رحهخ 


عَمَرَالتِرِيّة عَدَلُهُ فَصَديقُمُ وِعَدُوُه لا يُظْظَمُونَ فتيلا 


شرف الدين البوصيري (شاعر مصري) 


5 يدة : نوان : وشسَلنٌ حَبة قَ الْمُْصَرَّةَ با مه 


4 عقدن الكل ديو جف تمن لهل ال 
. فطرتهم. وتعمى بصيرتهم , فيأتون بأفعال تخرجهم من 
الإنسانية تمامًا . ويصيرون خلقا غريبًا لا تعرف أصله ولا 
. طبيعته, وباستعراض ما مارسه غير المسلمين فيما سمي 
| بالحضارات القديمة والحديثة , يتضح لكل باحث على وجه 
.٠‏ اليقين أي الفريقين قد امتلأ قلبه رقة ورحمة وأبهما قد 


٠‏ أمها عنقا فقسو 


رؤية غير المسلمين للرحمة ١‏ . م 


الباب الخامس: رؤية غير المسلمين للرحمة 
الفصل الأول: بلا رحمة 3 


ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة» والأهم من ذلك أنه 
قد ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا الخُلّق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين 
رسول اللّه يه والني تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة التي جاءت في 
الشرع الحكيم» ونطق بها الرسول الكريم يله لم تكن مجرد نظريات فلسفية 
صعبة التطبيق» إنما كانت واقعًا حقيقيًا عاشه المسلمون وغير المسلمين» في زمان 
رسول الله و بل روفي حياة من جاءوا من بعدهء وساروا على نهجه وهديه. 

ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لا بد من استعراض " الواقع' 
الذي مارسه غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة» وكذلك الحضارات 
الحديثة» لنرى كيف تعاملوا مع القضايا التي بحثناها في سيرة الرسول يَهُ؛ ليعلم 
كل باحث عن الحقيقة مَنْ هو الرحيم حقّاء ومن الذي تغلغلت القسوة في فؤاده , 
حتى فقد فطرته الإنسانية» وصار يتعامل كحَلْقٍ غريب لا نعرف أصله ولا طبيعته! 

وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسمًا إلى مبحثين هما: 

المبحث الأول: حالهم في حروبهم. 

المبحث الثاني : حالهم في حياتهم العامة. 


ا كما كد 


الرحمة في حياة الرسول يي 


المبحث الأول: حالهم ف حرويهم 


لعل أبرز ما يميز الحروب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي» أو 
الحروب التي تنشب داخل العالم الغربي نفسه هو القسوة المفرطة التي تصل إلى 
حد البشاعة (شكل 565). وإذا قبل البعض هذه القسوة بين المتحاربين - وهي غير 
مقبولة" في الإسلام - فكيف يفسر التنكيل الذي يحدث بالمدئيين بعد انتهاء 
الحرب؟ فلا نجد حرمة لنساء ولا لأطفال ولا لأسرى ولا لممتلكات ولا لأماكن 
عبادة! . 

إننا سنعرض هنا الموجز اليسير لبعض الحوادث - بل الكوارث - الإنسانية 
التي توضح ما نقصده.ء والتي كان الشعار الغالب عليها جميعًا هو: "بلا رحمة"!! 

الحروب الصليبية: 

يصفي السعكرق: الشهير جوستاق-لويوك نشاعة الشروب» الضلسية 'قائلة: 
'وكان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن 
الخطاب وه نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون؛ حيث عقد الصليبيون 
مؤتمرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من المسلمين واليهود وخوارج 
النصارى» الذين كان عددهم نحو ستين ألقّاء فأفنوهم عن بَكْرَةٍ أبيهم في ثمانية 
أيام» ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا شيخًا! فقد قطعت رءوس بعضهمء 
وَبقِرَت بطون بعضهمء وحرق بعضهم في النارء فكانوا يضطرون إلى القذف 
بانفسية مق أعلن الأسوارنا 7 :, 


200 جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص ككل الال 


كن #مكد كس لود ملتضدت ض تمدن اسن مسقن 
لقن تجن فططلدن لين 3 ونم هن د تصريد ميض مقين 
بتي ١‏ امرحم ١‏ ال 0 ابد - : : شعمس وم ومين 1 


أل ائر الث 


ية 


شكل (0) 


لأهم حروب القرن العشرين 


تيمم بكي نمك لوصوم مرصجيم ( و ) موب 


لاو 


الضحايا نتيجة الحروب (٠... -١948‏ 


الشيشان) 


روبرت هندي: أوقفوا الحربء تعريب أمل حمودء ص 717. 


رؤية غير المسلمين للرحمة كن 
كل محاكم التفتيش : 


شهدت إنجلترا في عهد الملكين 'هنري الرابع» وهنري الخامس" (1199م- 
0 موجة من الإعدامات المخاادن للكنيسة الكاثوليكية ا بشعة» فقد 
سنة ام أي أن الإعداء بالخازوق قد استمرّ هناك قرابة ثلاثة 0 

وفي أسبانيا وصل عدد ضحايا هذه المحاكم إلى: "٠,٠٠١‏ أَحْرِقُوا بالنار» 
590,600 عُذَّبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعدام. 

أما في هولندا فقد بلغ تعداد الضحايا في عهد الملك "تشارلز الخامس' 
150 -0٠158ام) ٠٠١,٠٠٠‏ ضحية. 

وفي عهد ابنه وولي عهده سيق إلى المقصلة”'' الرجال والنساء والأطفال» 
حتى بلغ عدد الضحايا 60,٠٠٠‏ إنسان.. واستمر هذا المسلسل من القهر حتى 
القرن السابع عشر الميلادي”” . 

وفى فرنسا ف عهد الملك 'تشارلز التاسع " (0٠هه١‏ - 4ع1ام) ذبح 
الكاثوليك أكثر من 7١,0٠١‏ من البروتستانت» وفي عهد الملك "لويس الرابع 
عَشْئر" ا 0 ا 
00 وبين 0 من ا فهاجر نصف عدد اوت 2 17 نحو 
نصف مليون - ذهبوا إلى هولندا وإنجلترا وبروسيا وأمريكا”'. 


. 2١ د . توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام. ص‎ )١( 


هم آلة تُستخدم للإعدام» زكرن ود قر جلرزية الول تن أعلن على بزقة لوا هات فتقطع 
رقبته فى الحال . 
(9*) المرجم السابق: 88:41 . 


(:) المرجع السابق: 99-91 . 


452 الرحمة في حياة الرسول َيه 


© التتار: 

لا يمكن - ونحن نتدارس حروب الآخرين - أن ننسى العاصفة التترية التي 
اجتاحت العالم أجمع, لتأكل الأخضر واليابس» ويكفي أن نذكر من مآسيهم 0 
فعلوه إثر سقوط عاصمة الخلافة الاسلامية مدينة بغداد (505ه)؛ حيث قيْل 
الخليفة ومعاونوه ومعهم مليون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل وشيخ!! 

لقد استمرٌ التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام المسلمين7!! 

© إبادة الهنود الحمر: 

لقد تعرض الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة من حروب 
الإبادة بمختلف الوسائل» لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ ١5١‏ 
مليون نسمة 4 يتلمون "إلى أريعمائة قبيلة» أين هم الأن؟! لقد تمت إبادتهم بالكامل» 
ومحو تاريخهم وآثارهم» ولعله لم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط”)!! 

أما في العصر الحديث: وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن العشرين الميلادي 
الذي تولّى زعامته العالم الغربي بلا منازع» وشهد طفرة علمية مذهلة. . إلا أنه - 
وللأسف - شهد كما من العنف والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة» 
وفيما يلي نتعرض للبعض اليسير مما عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة 
عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر !! 

© الحرب العالمية الأولى :)١1918-1١91١5(‏ 

حذتة تل منطالنة ألمانا بمصالح استعمارية في العالم تتضارب مع مصالح 
الدول الاستعمارية الكبرى» فاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين» 
وكانت المعارك قاسية على الأطراف المتحاربة» وظهرت فيها أسلحة جديدة أشد 
فتكا!! وانتهت هذه الحرب بهزيمة ألمانيا وحلفائهاء وقُدّر عدد القتلى بنحو عشرة 
(1 د. راغب السرجاني: قصة التعار صلا6١.‏ 
(+: منصور عبد الشحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» ص”77. 


رؤية غير المسلمين للرحمة 
ملايين إنسان» وبلغ عدد 0 عشرين مليونّاء وقد أنشئت بعد ذلك عصبة 
الأمم لمنع مثل هذه الحروب مستقبلًاء ولكن هيهات"'!! 

© مذبحة قيرغيزستان 221)١911/01915(‏ 

قامت روسيا القيصرية في أواخر أيامها بهذه المذبحة في إطار سياستها القمعية 
تجاه المسلمين بآسيا الوسطى بشكل عام؛ بهدف القضاء على العقيدة الإسلامية» 
' وبالفعل قامت القوات الروسية بالعديد من المذابح الدموية في هذه المنطقة. وذ 
قر غيرستان القط ف ققل وهنا مبل 7 

© الحرب الاسبانية :)١1989-1955(‏ 


هي حرب أهلية ضارية اندلعت في إسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ثلاث 
سنوات» وكانت محصلتها ٠٠١.6٠١‏ قتيل» منهم ٠٠‏ أعدموا من قِبَلٍ 
الأطراف المتنازعة» وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو 
فرانكو على مقاليد الحكم في عام 1974م ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري» والذي 
ابر الوه هاف لانتو موف 
© حركة " التطهير' السوفيتية (أغسطس :)١9195‏ 
لقد رُوّع العالم بما جرى في الاتحاد السوفيتي في أغسطس 1915م» حين تم 
القبض على مئاتث الآلاف من المدنيين والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم 
الروسي ستالين» وبعد تقديمهم إلى محاكمات صورية؛ صدر الحكم بالسجن 
لمعظم المتهمين» وتم نفي بعضهم إلى سيبيريا الجليدية» كما تم إعدام بعض 
الحوم لاوما لضافي ٠‏ 


240 ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية» ص17 7. 
(؟) د . فؤاد السيد: أعظم أحداث العالمء» ص١7١.‏ 
(9) د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين»ء ص98. 


(5) هن ادحل وكشيرة تاريخ أوروبا الحديث» ص55 . 


252 الرحمة في حياة الرسول وَل 


© الحرب اليابانية الصينية (/911١19147-1م)‏ : 

تلت الابان الصين» ومازسك قراعها: الفسرة: والونففية دك ميات رافك 
بلغ عدد الضحايا الصينيين من القتلى والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابان 0 
ملايين و١578‏ ألف شخص» وقد حدثت في هذه الفترة العديد من المذابح 
الرهيبة» أشهرها مذبحة مدينة نانكين الصينية» والتى قتل فيها أكثر من ٠6٠6,١٠٠؟‏ 
صينيء وتم اغتصاب ٠١,٠0٠٠‏ امرأة"؟. : 

© الحرب العالمية الثانية (9:9١1448-1١م):‏ 

في عام 1919م بدأت الأحداث المروعة للحرب العالمية الثانية» والتي شارك 
فيها 19,300,6٠١‏ مقاتل» واستمرت زهاء ست سنوات -١1974‏ 1945م, وتُعَدُ 
هذه الحرب أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ» ولقد خسر فيها 
الجميع؛ حيث خرجت الولايات المتحدة الأمريكية المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت 
من قواتها المسلحة.» وخسر الاتحاد السوفيتى 70١,٠٠١‏ قتيل» 
وخسرت الصين بمفردها 5,10٠,0٠١‏ قتيل'"'» وبلغ عدد الجرعن مليوناء 
كما خلّفت ملايين لا تحصى من المعوقين والمشردين والمفقودين”"!! 

© معركة بريطانيا (أغسطس :)١194٠‏ 

وتُعدٌ من المعارك الشهيرة في الحرب العالمية الثانية» وبدأت عندما قرر 
الألمان غزو بريطانياء وقد قاومت المدن الإنجليزية» واستعصت على الألمان» 
فلجأت ألمانيا الدازية إلى يتن غارات ججوية عدفة على مختلفت اللمدن البريطانية :وقد 
استمزك هذه العاراك المتراضلة لجذة خسة أشهر. نما أذ إن وك مدة لكام 
مثل مدينة برمنجهام ومانشستر وشفيلد» بالإضافة إلى مقتل 7,0٠١‏ مدني!!7*. 


.511-54١ص د . هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء‎ )١( 
. د . أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين»ء ص4‎ )( 


(:) ه ُ 9 فشر: تاريخ أوروبا الحديث» ص 00 بتصرف . 


رؤية غير المسلمين للرحمة 252 
© الغارات الجوية على ألمانيا (957١-1945م):‏ 
بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 1957م» وقامت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالاشتراك مع بريطانياء وكانت موجهة بشكل مركز على المدن 
الألمانية» وقد خلفت هذه الغارات قرابة المليون شخص ما بين قتيل وجريحء 
وكلهم من المدنيين الألمانء كما دمرت هذه الغارات أكثر من ثلاثة ملايين 


ونصف مليون بيت ومبنى تدميرًا كاملاء ولم تتوقف هذه الغارات إلا مع سقوط 
برلين وانهيار المقاومة الألمانية بعد أن صارت معظم ونب 1 

© هيروشيما ونجازاكي (أغسطس 1155م): 

إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين ما حدث لسكان مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي اليابانيتين» ففي صباح يوم ١‏ أغسطس 155١م‏ أنقطت القملة الدرية 
الأمريكية الأولى على مدينة هيروشيماء فمات على الفور ٠1٠٠١‏ مواطن ياباني» 
والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي» 
شرااك عاق الذوي روطان ارو رونك سرع اتطلين لايق متروطيها أطعدة 
قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى 70,0٠١‏ إنسان؛ بسبب ما خلفته القنبلة من 
إشعاعات»: كما وصل غدد الجرحى إلى ١61,6٠6‏ شخص”". 

© تقسيم الهند (يونيو 1451م): 

فور إعلان قرار تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان كموطن للمسلمين» بادر 
الهندوس إلى الاعتداء على المسلمين في الولايات التي صارت جزءًا من الدولة 
الهندية» واتخذ الاعتداء صورًا وحشية بالغة القسوة» مما اضطر المسلمين إلى 
الفواق انق ليله" الى الا راض الباكستانية» مخلّفِينَ وراءهم أموالهم وديارهم» 


)غ2 المرجع السابق ص .71١١-/:5‏ 
(؟) د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء ص510-5”8 . 


الرحمة في حياة الرسول ل 


فكانت هجرة لم يشهد لها التاريخ مثيلًا؛ إذ بلغ عدد المهاجرين ٠١‏ ملايين مسلم 
خلال بضعة شهور قليلة"'"!! 

© الحرب الكورية (965-0١-1985م):‏ 

التي قامت فيما بين الكوريتين؛ كوريا الشمالية بدعم من الصين» وكوريا 
الجنوبية بدعم من أمريكاء وقد أسفرت الحرب الكورية عن مقتل قرابة ٠"‏ ملايين 
شخض من الكوريتين !! :ولك بخلاف الجرحى .والمعاقين والممقودية 20 

© تصفية المعارضين في الصين (فبراير ١1.45م):‏ 

قاد الزعيم الصيني ' ماو تسي تونج " العديد من الحملات الداخلية للقضاء على 
المعارضين له؛ ففي عام ١110م‏ - وتحت عنوان القضاء على الثورة المضادة - تم 
اعتقال عدد هائل من المواطنين؛ كما حَكم بالإعدام على الكثير من الشخصيات 
العامة» وقد اعترف "ماو تسي تونج" أنه - في هذه الحملة فقط - تم تصفية 
66 شخص من المناوئين لسياساته”" » كما كان يفتخر بأنه دفن 55,٠٠٠‏ 
عالم وهم أحياء”؟)!! 

© مأساة تركستان الشرقية (9149١-196١م):‏ 

لقد استخدمت الصين أبشع الوسائل لقمع الشعب المسلم في تركستان 
الشرقية» لقد قسّمت بلادهم» وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج» وحظرت تعليم 
الديانة الإسلامية» ونكلت بالمعارضين وقتلتهم.» حتى بلغ عدد القتلى .من 
المعارضين المدنيين ٠٠١٠٠١‏ مسلمء وذلك فيما بين عامي -١949‏ 19607م20. 


) د25 رأفت غنيمي: تاريخ آسيا الحديث والمعاصرء ص .٠١ -١١١‏ 
(؟) المرجع السابق» ص .17١ .5١9‏ 

(؟) كونراد زايتس: الصين؛ ص .194-١997‏ 

:)2 المرجع السابق» ص4 70. 

(4) د .محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان»ء ص7١‏ بتصرف . 


رؤية غير المسلمين للرحمة 


© حرب فيتنام (955١1-ه0/8ا19م):‏ 
شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» وقد أسفرت الحرب 
عن مقتل ” ملايين فيتنامي معظمهم من المدنيين» وخلّفت أكثر من "١,٠٠٠‏ 


ك0 


معوق» و0٠40,00‏ لاجئ فضلًا عن المدن العديدة التي دُمرت تدميرًا كاملا" ". 
© مذبحة صبرا وشاتيلا (سبتمبر ؟"98١): ٠‏ 

قامت بها القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عَيِّن رئيس وزراء 
لإسرائيل لاحمّاء وقد حاصر شارون مخيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجئين 
الفلسطينيين» وقام بعملية بشعة من عمليات التصفية الجسدية الجماعية؛ فقد راح 
ضحيتها ما بين 000-00٠‏ مدني من النساء والرجال والأطفال من أصل عشرين 
ألما كانوا في المحيمَيْن عند بدء المجزرة”“. والعجيب أن المجزرة تمت في معظمها 
بالأسلحة البيضاءء وفي خلال 7” ساعة فقط!!. . . وكان شعار القائد شارون فيها : 


1 اضرف 


"بدون عواطف!! 

© حرب الابادة فى رواندا (1945-1995م): 

خلال أربع سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي» تطورت 
بعد ذلك إلى حرب بهدف الإبادة» وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة 
رواندا ملايين الأنفس» منهم 4٠١,6٠١‏ من ضحايا الإبادة» ومليونان من 
اللاجئين خارج روانداء» ومليون ونصف شد داخل . 

© مجزرة المسلمين فى البوسنة والهرسك (995١-19196م):‏ 

حدثت هذه المجزرة في أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي» وبتحريض من 


ع2 ذاكرة القرن العشرين» صن ات 

5 جواد لحن المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى » ص 5 . 

00 5خ طارق محمد السويدان» فلسطين التاريخ المصور» ص2؟733 - 01000 
(4) تقرير حالة اللاجثين في العالمء ص 140-540 . 


.يك الرحمة في حياة الرسول يلل 


بعض الدول الأوروبية المجاورة قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية 
للمواطنين المسلمين في مدينتي البوسنة والهرسك؛ مما أسفر عن عشرات الآلاف 
من القتلى'2» وإمعانًا في القسوة والقهر شرع الجنود الصرب في اغتصاب نساء 
المسلمين»: وقد 'قدذرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم ما بين 
560٠٠‏ إلى 20,6٠٠١‏ امرأة(". وقد تم اكتشاف ثلاثمائة مقبرة جماعية مليئة 
بجثث المسلمين المشوهة”". وما زالت المقابر الجماعية للمسلمين في البوسنة 
والهرسك تُكتّشف يومًا بعد يوم حتى الآن!! 

© مأساة الشيشان (995١-/19910م):‏ 

تمثل هذه الفترة إحدى المراحل المهمة في كفاح الشعب الشيشاني المسلم 
من أجل الحصول على استقلاله من القبضة الروسية؛ وتأتي أهمية هذه الفترة بأنها 
شهدت اعتراف الاتحاد السوفيتي السابق بالحق الشيشاني في الاستقلال وتقرير 
المصير» ولم تنتزع الشيشان هذا الاعتراف من الدب الروسي بسهولة» فقد ضحى. 
الشعب الشيشاني بالكثير» وقاسى من ويلات العنف الروسي ما يصعب احتماله؛ 
فقد بلغ إجمالي ضحايا الشيشان ٠١4,6٠١‏ ضحية من المدنيين» معظمهم من 
النساء والأطفال بعد تعرّضِهِم لعمليات إبادة وحشية» تم فيها استخدام أقسى أنواع 
الأسلحة المحومة 291 


)١(‏ د. أحمد بن علي تمرازء حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوستة والهرسك قلب أوروبا 
الإسلامي.ء ص59 - ١‏ بتصرف. 

(؟) تقرير أشكال العنفاء ص"0” . 

(؟) هيثم هلال. موسوعة الحروب» ص494 . 

(:) محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقازء ص97١‏ بتصرف. 


رؤية غير المسلمين للرحمة 02> 


المبحث الثاني: حالهم في الحياة العامة 


أولّا : الاتجار بالنساء : 

ويعتبر من أشدّ مظاهر القسوة مع النساءء ويأخذ الاتجار بالنساء في عصرنا 
الحديث أشكالا متعددة» وتقوم به جهات مختلفة؛ من نبها الأسرة: وستحافرة 
محليون» وشبكات إجرام دولية. 

والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة» وأصبح لها مكانة في عالم 
الجريمة» واتقرت لتغطي أغلب أرجاء العالم ؛ حيث توجد / ١7‏ دولة ل 
المورد للبضاعة المتجر بها (النساء)ء» وتوجد 1 ١‏ دولة كمستورد!! 

إنه العالم أجمع إذن!! وتُسْتَعَلَ فى هذه التجارة مئات الآلاف من النساء 
متواء فأرى حقوق: الموأة؟! 

والغريب أن البلدان الموردة هي بلدان غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي» والبلدان المستقبلة التي تستغل هذه النساء بأقصى درجات القسوة يقع 
أغلبها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية!! إنه العالم المتحضر”'*!! 

ثانيًا: التعقيم القسري: 

يبدو أن الضرب والغلظة وَالفِيت كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا 
تكفى فى عصرنا الحديث! 
)غ2 بتصرف من دراسة بعنوان جميع أشكال العنف ضد المرأة» صادرة عن الجمعية العامة للأمم 

المتحدة ة في دورتها الحادية والستين بتاريخ 5 يوليو 5١٠5م2‏ ومنشورة على الموة قع الرئيسي للأمم 

المتحدة على شبكة الإنترنت» ص /اه 2 الرابط الإلكتروني: 


72/2101 419/ 100/0018131/106/ 05/00 0ع 
ألمعممع لمعم 110641972.50170 


نقد نسي الندن اشرق عن زف ارهن ون ي التعقيم القسري للنساء كسبيل 
للقضاء على عرق أو سلالة بشرية لا يليق وجودها - من وجهة نظره المريضة - في 
هذا العصر؛ فكان حله المعجز أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية - كما يراها - 
من المنبع! وقد ورد في تقرير أشكال العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة 
لعام 5١١٠م‏ كأشهر الحالات ما حدث مع نساء السكان الأصليين في الولايات 
الكل الأعركة يي" 


ثالنًا: أثناء الصراعات المسلحة وبعدها: 

تتنوع أشكال القسوة مع النساء أثناء الصراع المسلح وبعده» بدءً! بالضرب 
والمهانة» ومرورًا بالتعذيب والتجنيد القسري للنساء كمقاتلات» ونهاية بالقتل!! 
ويأتي الاغتصاب في مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء أثناء الصراعات 
المسلحةء: وقد أثيتت تقارير رسمية هذه القسوة بكل أشكالها في حق النساء في 
كثير من البلدان والمناطق؛ مثل: أفغانستان» وتشاد» وكولومبياء والشيشان» 
وروانداء ودارفورء ويوغوسلافيا السابقة» ولعل الأرقام أكثر وضوحًا.. فقد 
اغتصب في رواندا أثناء الحرب الأهلية في سنة 5م ما بين ربع إلى نصف 
مليون امرأة» وكذلك تم اغتصاب ما بين 7٠٠6٠١‏ إلى 50,0٠٠١‏ أمرأة في البوسنة 
على أيدي الصرب. وذلك في أوائل التسعينات من القرن الماضي"" . 

رابعًا: في المنزل: 

ونذكره في النهاية لأنه أخف أنواع القسوة ضررًا للنساء في عصرنا الحديث» 
وقد جاء في تقرير العنف ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام 5١٠5م‏ أنه 
في الولايات المتحدة الأمريكية تصل نسبة النساء الحوامل اللاتي يتعرضن للعنف 
على أيدي الأزواج إلى /٠١‏ من إجمالي النساء الحوامل» كما بين التقرير أن /٠١‏ 


(0) تقرير أشكال العنف ضد المرأة. ص 05. 
له تقرير أشكال العنف ضد المرأة آم ص١٠‏ . 


رؤية غير المسلمين للرحمة 
ا ل سيبس ست ا 


مق الشاك :اللاتن يِأْنَ فى الولايات المتحدة قد قتلن على يد أزواجهن أو 
ا لدت 1 

حالهم مع الأطفال: 

لقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الآثار المترتبة على 
إهمال الأطفال وإساءة معاملتهم ا لاا 

كما يوجد في سجون الولايات المتحدة ما لا يقل عن 7,775 من الأطفال 
مرتكيئ 'الجراكو ا بالحبس المؤبد؛ وذلك بسبب جرائم ارتكبت 
قبل بلوغهم الثامنة عشرة" 

أما في الهند فيعاني أكثر من مائتي ألف طفل من أوضاع تقترب من أوضاع 
العبيد؛ وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير الهندية لمدة ستة أيام ونصف أو 
سبعة أيام في الأسبوع» ولمدة ١١‏ ساعة يوميًا أو أكثرء وهم أطفال صغار قد لا 
كعاوزوة لكام رو ميف 13 


وفي إنجلترا ذكر تقرير للجمعية البريطانية لمنع إيذاء الأطفال أن حوالي مليون 


.0١ص تقرير أشكال العنف ضد المرأة»؛‎ 4١( 
(؟) بتصرف من دراسة بعنوان تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهاء صادرة عن الجمعية العامة للأمم‎ 
أغسطس 5١٠5م ومنشورة على الموقع الرئيسي‎ ٠ المتحدة في دورتها الحادية والستين» بتاريخ‎ 
للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت» الرابط الإلكتروني:‎ 
103اوعع 71012 _ 50 دومع عتطمعة/ تولسدععمع1اهت/عه ع تنا 7ب71/ /صاخط‎ 
2.50 
تقرير مشترك لمنظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدوليةء أكتوبر 8١٠1م»2 منشور على‎ )2*( 
الشبكة العنكبوتية» الرابط الإلكتروني:‎ 
نتاط. 1551 اده لكن/5/2005/10/12ع00/عتطهمة/ع01. تتاقط//:صاخط‎ 
تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتشء» يناير 1٠٠5م المنشور على الشبكة العنكبوتية» الرابط‎ ):4( 
الإلكتروني:‎ 
صخغط:003/01/23/1201210680/ 0ع أطوتد ع 01. الاقط/ /:صاخط‎ 


ل الرحمة فى حياة الرسول صل 
لح ا ع ا 2 22 0 
طفل بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات في عام ١٠٠٠م.‏ وأن طفلا من بين 
أربعة أطفال تعرض للعنف وخاصة في المنزل. وأن /8٠١‏ من هؤلاء جاء الاعتداء 
عليهم من آبائهم 3 أقاربهم. كما أن / من الأطفال قل تم تهديذهم بسلاح 
ناري أو سكين» وأن /١‏ من الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل آبائهم 


وأشقائهم. وأن /١5‏ من المراهقين اتهموا آباءهم بالاعتداء عليهم 'جسيًا” وهم 
أطفال فى .سن الخامين'"!! 


() موقع إسلام أون لاين» نوفمبر ١٠10م,‏ الرابط الإلكتروني : 
.لسخطة. 21ع1161ة/1 2000-1/ 5تاع مع 1ط همش /راعه. عستتصم مه 1ك. بجبووم/ :ماغط 


وقد عَطّمِت ونم على الكل نعمَةٌ . طُلوعٌ سول الله للخَلق رَحمَمٌ 


قصيدة بعنوان : بطيبة للعافين أكرم سيد 


ْ العظيم يلد . ومة كونهم لم يعتنقوا الإسلام فإنهم 
قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم ؛ وفي 
ٍ كتبهم وتراثتهم . وهذه الشهادات من هؤلاء المنصفين 
| رسولنا الكريم َك ومن بينها خلق الرحمة ؛ وإن كنا نحن 
ْ | بن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشهادات بعد 
ش. شهادة رب العالمين له إذ يقول : : 

[ وَإنْكَ تَعَنَى خُنْقٍ عغظيم " ©) 


وشهد شاهد من أهلها!! 


الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!! 


لقد أعجب كثير من غير المسلمين بشخصية الرسول العظيم يد ومع كونهم 
لم يعتنقوا الإسلام فإنهم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ على ألسنتهم وفي كتبهم 
وتراثهم» وهذه الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلًا دامعًا يشهد بعظم 
الأخلاق التي تحلى بها رسولنا الكريم ينك ومن يننا خلق الراحمة» :وإن كنا حرم 
مالتسا لل سر ب سيد 
«وَنَكَ كَل خُنْقٍ عَظِيرٍ (© 2*4 وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقيئًا على يقينه 
عل لاملا ود وواشد له ا 0 د لامي - الظالمين رد 1 
هذه اق ا 0 ِ من خلالها. 


وإليكم طرفًا من هذه الشهادات . 


2000 (القلم : 3 


شهادة المستشرق الفرنسي الكبير " جوستاف لوبون ١"‏ 


" كان محمد يقابل ضروب الأذى والتعذيب بالصبر 
وسعة الصدر" )2 

" عامل محمد قريشا الذين ظلوا أعداءً له عشرين 
سنة بلطف وحلم . وأنقذهم من ثورة أصحابه 


بمشقة , مكتفيا ؛ مور الع مل رونا 
من الأصنام ال "9١‏ التي أمر بكبها على وجوهها 


وظهورها . بجعل الكعبة معبدا إسلاميًا . وما 

انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام ". » 

" وإذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان 
حمد من أعظم من عرفهم التاريخ  ."‏ 


ممظ عا عللوأكنان) 


شهادة العالم الإنجليزي المتميز "سير . أرنولد توماس" © 


"لقدباشر محمد سلطة زمنية كالتي كان يمكن أن | 
| يباشرها أي زعيم آخر مستقل . مم فارق واحد هو أن 
| الرباط الديني بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة | 
الدم . ولكنه في الوقت نفغسه أقام نظامًا سياسيًا 
| له صفة متميزة تميزا تامًا ".1 

| "لم يكن لغرض من فرض الجزية على المسيحين 
| - كمايريدنا بعض الباحثين على الظن - لونّا من 
| ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام ؛ وإنما 
| كانوا يؤدونها مم سائر أهل الذمة - وهم غير 
المسلمين - من رعايا الدولة الذين كانت تحول 
| ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل 
| الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين ". ١‏ 


عتصطوط]1 ععولألد/لا لأمصسم 


3 


شهادة الشاعر الفرنسن الكبير " لامارتين "١"‏ 


| “من ذا الذي يجرة أن يقارن أيا من عضماء التاريخ الحديث‎ ١ 
١ بالنبي محمد يَلةِ في عبقريته ؟ فهؤلاء المشاهير قد‎ | 
| : صنعوا الأسلحة وشنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات‎ 
| فلم يجنوا إلا أمجاداً بالية لم تلبث أن تحطمت بين‎ 
ظهرانيهم .. لكن هذا الرجل محمد يَكِبَدِ لم يقد‎ 
, الجحيوش . ويسن التشريعات . ويقم الإمبراطوريات‎ 
ويحكم الشعوب ؛ ويروض الحكم فقط إنما قاد الملايين‎ | 
١ من الناس فيما يعد ثلث العانم حينئذ . ليس هذا فقط ؛‎ 0 


| بلإنه قضى علد الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار | 
ا والمعتقدات الباطلة .. إنه بالنظر لكل مقاييسا العظمة ١‏ 
0 البشرية ‏ أود أن أتسشاعل : ظ 
| هل هناك من هو أعظم من النبي محمد وَل ؟؟9 


عمابيمنصقا ع0 عدممطمام 


" كان محمد هو روت الرحمة وقد ظل تأثيره 
باقياً خالداً على مر الزمان . لم ينسه أحدًا من 
الناس الذين عاشوا حوله . ولم ينسه الناس 


الذين عاشوا بعده ٠"‏ 


برمطك5 متجدوع8 عورمعن 


شهادة الكائب الإنجليزي المعروف_ 'توماس كارليل ' ول 


" ويزعم المتعصبون والملحدون أن محمداً لم يكن يريد 
بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومغاخر الجاه والسلطان . 
كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير 
ابن القغار والغلوات ,. المتوقد المقلتين العظيم 
النفس . المملوء رحمة وخيراً وحناناً وبر وحكمة وحجى 
وإربه ونهى أفكار غير الطمج الدنيوي » ونوايا خلاف 
طلب السلطة والجاه" . “ا 
"أرى في محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم 
الخصال . وأتبين فيه عقلاً راجحا وفؤاداً صادقاً ورجلا 
قوياً عبقريا لو شاء لكان شاعراً فحلاً أوفارساً بطلا 
أوملكاً جليلاً : أو أي صنف من أصناف البطل ". ' 


عالاايه) كهصمط1 


المستشرق الأمريكي الكبير "واشنجتون إيرفنج" '١‏ 


" كانت تصرفات الرسول عل في أعقاب فتح مكه تدل 
على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظغراً فقد أبدى 


رحمة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز 


5 030000 5 5 اما 
قوي ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والععو 


بعمابصا جرمغع متطكه//ا 


شهادة الأديب الألماني الشهير" جوته " ١١‏ 


| 00000 6 التاريخ 5 1 ا 1 آ ذ] 


الإنبسان: فوجدته في النبي محمد" ١‏ 


ماع00 وصةع1اه/ما ممهطهز 


شهادة المؤرخ الأمريكي الشهير "ول ديورانت" 5 


"إذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم 


من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم 
عظماءالتاريخ'. © 


حلت 1ن0] [|أأللا 


شهادة العالم الأمريخي المعاصر "مايكل هارت" ١‏ 


إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهم رجال 
التاريخ ربما أدهش كثيرًا من القراء إلى حد قد يثير بعض 
التساؤلات , ولكن فى اعتقادي أن محمذًا يَِِ كان الرجل 
الوحيد فى التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز فى كلا 


المستويين الديني و الدنيوي" )) 


خترجط!! اعمط لمر 


"إن محمدا أعظم عظماء العالم ؛ ولم يجد الدهر 


بعد بمثله. والدين الذي جاء به أوفى الأديان 
وأتمها وأكملها ". ) 


المستشرق الإنجليزي المعاصر "مونتجمري وات"66 


"ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد يمكنها 
أن تساعد على إثارة الاهتمام من جديد برجل هو 
أعظم رجال أبناء آدم ". 

ويقول أبضا :إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد 
من أجل معتقداته . والطبيعة الأخلاقية السامية لمن 
آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا لهم ؛ إلى جانب 
عظمة إنجازاته المطلقة . كل ذلك يدل على العدالة 


والتراهة المتأصلة في شخصه "20 


شهادة الزعيم الهندي الكبير " المهاتما غاندي" 2 


" لقد أصبحت مقتنعًا كل الاقتناع أن السيف لم يكن 
الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته , 
بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مم دقته 
وصدقه في الوعود . وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه . وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي 
رسالته .. هذه الصفات هن التي مهدت الطريق : 
وتخطت المصاعب وليس السيف ," 

" بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرزسول 
وجدت نفسي آسغفاً لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر 
على حياته العظيمة 0 


شهادة المستشرق الإنجليزي 'بوسورت سميث"9) 


"ولقد كان محمد يذهب من مبدأ أمره إلى آخر حياته إلى 
أنه رسول الله حقا ". " 

" لقد كان محمد قائداً سياسياً وزعيماً دينياً في آن واحد 
نكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين . كما لم تكن 
لديه فيالق مثل القياصرة . ولم يكن لديه جيوش 


مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أوعائد ثابت . 


' إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه 
محمد ؛ لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن 


| يملك أدواتها . ودون أن يسانده أهلها ". ا" 


تلاختطك طانم س8 


شهادة الأديب الروسي العالمي "تولستوي"”” 


' “يكفي محمداً فخرًا أنه ختص أمة ذليلة دموية من 
مخالب شياطين العادات الذميمة. وفتخة على 
ٍ وجوههم طريق الرقى والتقدم . وأن شريعة محمد 


ستسود العالم لانسجامها مخ العقل والحكمة ". 


" أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله 


!| الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه , وليكن هو أيضاً 


!| آخرالأنبياء" مم 


: لامأكات1 مع ]1 


9 01102 0 ا 


"إنني أدعي أن حضرة محمد قدوة ممتازة ,. وليس في 
الإمكان إيجاد قدوة كمحمد ثانية ". 
"إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة . ولن 


ترى ذلك مرة أخرى". ٠م‏ 


3214 سم]رواظ حرم أم1م] 


شهادة المؤرخ البلجيكي الشهير 'جورج سارتون"" 


"وخلاصة القول : أن الرسول محمد جاء بدين توحيدي 
قبل أن يقوم في النصرانية من يقول بشرعة التوحيد ١‏ 


بتسعة قرون .. 


إنه لم يتح لنبي من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصارًا 


تامماكانتصار يام 


0015© 


222 0 الرحمة في حياة الرسول وَل 


١‏ - مستشرق: فرْسي, وُلِدَ في عام ١184١م»2‏ ومن أشهر كتبه "حضارة العرب» الذي يُعَدّ من أمهات 
الكتب التي صَدرَتِ في العصر الحديث في أوروبا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية» وتُوْفي في 
عام ١197١م.‏ 

؟ - لوبون: حضارة العربء» ص 5١٠غ. .1٠١6‏ 

* - المرجع السابق»: ص .٠١8‏ 

؛ - المرجع السابق» ص .١١5‏ 

ه - مؤرخ ليزي شهير»ء ومن أعاظم.المستشرقين» ولد في 1854م»2 وكان عميدًا لمدرسة اللغات 
الشرقية بلندن سنة 1404م» ومن أشهر أعماله كتاب (الدعوة إلى الإسلام)» وتوفي 1970م. 

. سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» النسخة المترجمة»ء ص07‎ - ١ 

/ا - المرجع السابق»ء ص. 

6 - الشاعر والكاتب الفرنسي الكبيرء ولد في عام ٠114م»‏ وتوفي عام 8794١م.‏ 

4 - لامارتين: تاريخ الأتراك ؟071/1/:71777/7 بتصرف . 

0 جورج برناردشوء أديب ومفكر إنجليزي» ولد في أيرلندا 21807 وتوفي ٠190١م» ومن‎ - ٠ 
امحمد عند علماء الغرب»» و«الإسلام في ضوء التشيع».‎ 

١‏ - جورج برنارد شو: عظمة الإسلام؛ المجلد الأول. 

- توماس كارليل» ولد عام 1465١م»‏ وتوفي ١1881م»‏ كاتب إنجليزي معروف . من مؤلفاته كتاب 
«الأبطال»» الذي عقد فيه فصلا رائعًا عن النبي 8 

. 594 توماس كارليل: الأبطال» ص58‎ - ١ 

4 - المرجع السابق» ص85 . 

نل - واشتجعون: إيرقلج) مستشرق أمريكي» ولد في نيويورك 1787م» وتوفي 1809م, أولى اهتمامًا 
كبيرًا لتاريخ المسلمين في الأندلس . من آثاره: « سيرة النبي العربي © مذيلة بخاتمة لقواعد 
الإسلام ومصادرها الدينية» و«فتح غرناطة» 4م وغيرها. 

7 - واشنجتون إيرفنج: حياة محمدء ص"1ل . 

١‏ - جوتهء أديب ألماني شهيرء ولد في فراتكفورت عام 17494م» وتوفي 18177م2 تأثر بالفكر 
العربي» وترجم «مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة «الديوان الشرقي للشاعر الغربي». 

8 - جوته: الديوان الشرقي للشاعر الغربي . 


49 - ول ديورانت» مؤرخ أمريكي شهير» ولد في عام 1880١م»‏ ومن أعظم كتبه «قصة الحضارة» في 
؟؛ مجلدّاء وقد عكف على تأليفه مدة خمسة عقود كاملة» وتوفي عام ١198م.‏ 


وهنا شاهد من اهليا!) 2-2 


.09/1١ ول ديورانت: قصة الحضارة‎ - ٠ 

١‏ - ول ديورانت» هو عالم الفلك والرياضيات والمؤرخ الأمريكي المعاصرء يعمل في هيئة الفضاء 
الأمريكية»ء حصل على الدكتوراه في علم الفلك من جامعة برنستون عام 1917١م2‏ من أشهر كتبه 
«الخالدون مائة)» وفيه قام بالبحث في التاريخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر . 

١‏ - مايكل هارت: المائة الأوائل»؛ ص79. 

7# - فارس الخوري» مفكر وسياسي سوري شهيرء ولد في عام 11م وتولّى رئاسة مجلس الوزراء 
في بلاده 2.)١956 -19454 .1955-١955(‏ وتوفي عام 191717م. 

4 - فارس الخوري: نقلّا عن الإسلام والعلم الحديث.» ص77 . 

6 - مونتجمري وات» مستشرق إنجليزي معاصرء محاضر في اللغة وآدابهاء عمل عميدًا لقسم 
الدراسات العربية في جامعة ١‏ أدنبرة »» ومن أشهر مؤلفاته: (محمد في مكة) عام 19195/8١م,‏ 
و(محمد النبي ورجل الدولة)؛ و(الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر) عام 1979م. 

1 - مونتجمري وات: محمد في مكة.» ص 01200١‏ بتصرف. 

3 - الزعيم الهندي الكبير» ولد في عام 1879١م»‏ وهو مفكرء وله دور بارز على مستوى العالم أجمع» 
وتوفي في عام /914١م.‏ 

- من حوار لغاندي لجريدة 12013 801128 الهندية» موقع إسلام أون لاين. 

4 - بوسورث سميث» أديب إنجليزي كبيرء وَلِد في عام 1879م»2 وله بحوث مهمة في التربية» 
وكذلك في التاريخ» ومن أهم مؤلفاته كتاب «محمد والمحمدية». توفي عام 1908١م.‏ 

“٠‏ - بوسورث سميث: الأدب في آسياء المقدمة. 

”١‏ - بوسورث سميث: محمد والمحمدية» ص97. 

”١‏ - ليو تولستوي» ولد في عام 1878م» وهو أديب روسي كبير» تناول في كتاباته الأدبية مواضيع 
أخلاقية ودينية واجتماعية. وكان مفكرًا عميق التفكيرء وتوفي عام ١٠19م.‏ 

“” - الحسيني الحسيني معدي: الرسول يَييدّ في عيون غربية منصفة. 

4 - صحفي ألماني معاصر»ء يعمل رئيسًا لمجلس شورى الصحافة الألمانية. 

ه” - في تقرير نشرته وكالات الأنباء العالمية» في أعقاب نشر الصور المسيئة للرسول صَل. 

5 - من أبرز مؤرخي العالم» بلجيكي الأصلء» ولد في عام 1884١م»‏ كان محاضرا في تاريخ العلم 
بجامعة واشنطن سنة 917١م»‏ وهارفارد ١9١1(‏ - 19594١م)»‏ توفي عام 91557١م.‏ 

ا - سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط» ترجمة د. عمر فروخ:ء ص78 - "١‏ بتصرف . 


كوا كمد ية 


خائمة البحث 
خاتمة البحث 


لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي 
العظيم؛ وصفحة واحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم َه » ولم نستطع 
- برغم كل المحاولات - أن نستقصي كل جوانب العظمة؛ سواء في التشريع 
الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع. . هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة 
في حياته ْدّ فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطن العظمة في كل التشريع 
الإسلامي؛ أو وجوه الابداع في حياته! 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجبال!! 

إننى فى خاتمة هذا البحث أوجه أربعة نداءات؛ بناءً على ما وصلنا إليه بعد 
هذا الجر لمكي تارييعنا اليد 

أما النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

أيها المسلمون.. 

ما أعظم الدين الذي تحتكمون إليه» وما أرقى التشريع الذي تتعبدون الله به! 
إن الدين الإسلامي شرعٌ مُحْكمّء أنزله الذي يعلم السر وأخفىء وأَحَكم بِنُودَهُ 
الذي يعلم مَنْ خَلَقّء وهو اللطيف الخبير. 

إنكوةأنهآ:الكسليون تعلرة الرسالة الأخيرة مو اللدضر :وجل الن خلقة: 
وهي رسالة عظيمة كاملة شاملة» تهدّف إلى صلاح الدنيا والآخرة. 

إن" الله عن وجل قد من تعلكع ابسن لآ تعدوه لهاء وه انمه الاشلام؛ 
فاشكروا للَّه نعمته ؛ يزِدْكُمْ من فضلهء وشكر نعمة الإسلام لا يكون باللسان فقطء 
وإنما يكون في الأساس بتطبيقه في كل جانب - مهما دقَّ وصغر - من جوانب 
الحياة» ثم يكون بعد ذلك بنقل هذه النعمة العظيمة واضحة جليّة إلى شعوب 
الأرض في كل مكان وزمان. 
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إن 5-0 كبيرة» واليكتكة فك : 

إنه قد أُوكلٌ إليكم عمل الأنبياء؛ 100200" رسول» وليس بعد 
دين الإسلام دين. 

أيها المسلمون.. 

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرّفة» حملها رجال. 
مخلصون ونساء مخلصات» سواء في جيل الرسول يِه » أو في الأجيال التي 
لحقت» فلا يوْتَيدٌ بن الاسلام من فيكم . 

أيها المسلمون العظماء. 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتباعكم لخير البشر وسيد المرسلين رسول الله وَل 
ولا يَحْزُنكم الذين يُسارعون في الكفرء إنهم لن يضروا الله شيئاء ولا يَهُولتَكمْ ما 
شَوهُون به تاريخ الرسول 36 . فإن هذا مكر البشرء ومهما تزايد وتفاقم فإنه 
إنه قول كن 2 1 وَأ 0 ألم كرن4 : 

إن دين الإسلام باق ما دامت على الأرض حياة» وشريعة الإسلام خالدة طالما 
هناك بشرء والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

أما ندائي الثاني فأوجهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات 
الاسلامية : 

هذا هو ديننا. . 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟!! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لها ليشهدان أن غير المسلمين ما 
وجدوا في العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا بد من التشريع 


2 0٠ «(الأنفال:‎ )١١( 


خاتمة البحث ْ 42-0 
الإسلامي؛ إن نصارى ويهود العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا بها في ظل 
الحكم الإإسلامى. 

إننا لا نجد في تاريخنا - على اتساعه ورحابته - ما يشير إلى اضطهاد أو ظلم 
أو إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم. 

إننا - إلى زماننا الحالى - ما زلنا نتوارث قواعد البر والرحمة فى التعامل» 


والعدل في الحكم. .والاحترام في العلاقات مع غير المسلمين» أيَّا كانوا في 


وإذا كنتم ترون ظلمًا حقيقيًًا من حاكم من الحكامء أو قاض من القضاة في 
مرحلة ما من مراحل التاريخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع. فإن هذا - ولا 
شك - على سبيل الاستثناء» كما أنه - ولا شك كذلك - ظلم واقع على كل 
الأطراف» بما فيها الطرف المسلم!! إن الظالم لا يُمَرّقَ في ظلمه بين مسلم وغير 
مسلم» والعادل كذلك لا يُمَرّقَ في عدله بين مسلم وغير مسلم. . إن من أبرز 
علامات العدل عندنا أنه عَدْلُ مُطْلَنُ مع كل البشرء بل مع كل مخلوق» سواء من 
البشر أو من غير البشر! إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب أو ناقة» وليس في ديننا 
كذلك ظلم لشجرة أو نخلة. . فكيف يكون فيه ظلم لبشر؟! 

إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم أننا - نحن 

إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة أو ظلمًا أو ضررًا نكون بذلك مخالفين 
لشرع ربناء مقترفين ذنبًا عظيمًا سنُحَاسَبٌ عليه حسابًا دقيقًا يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم . 

إن الرقابة علينا داخلية» والمحاسبة ذاتية؛ إننا لا نحتاج لشرطي يتَابع ولا 
للجنة نُحَقَّنُه إن حب رسولنا وقْدٌ مزروع في قلوبناء وهو قد عَلَّمنا - كما رأينا في 
هذا البحث - أن نرحم غير المسلمين» وأن نتلطف إليهم» وأن نبسط إليهم أيدينا 


ولوق الرحمة في حياة الرسول عَيُِ 
وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير. 
إننا لا نتكلف شيئًا من ذلك أبدًا. . إن هذه هى طبيعة دينناء وطريقة حياتناء 
ندعو كل الناس إلى التعرف عليهاء والتوثق منها. 
ثم ندائي الثالث أوجهه إلى عموم الناس في الأرضء» في زماننا وفي كل 
الأزمان: 
اقرءوا شرع الإسلامء وتاريخ رسول الله و المسلمين من مصادره 
الصحصحة . 


4. 


إننا قد ظَلِمْنَا كثيرًا في الماضي والحاضرء في التاريخ وفي الواقع.. إن 
تارينها كيوا ها كه يلاي أعدائناء وكثيرًا ما وُصِمَّتْ رمورُنا وأعلامُنا بأقلام 
الحاقدين علينا والحاسدين لنا. 

إنه ليس من العدل والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من 
يكرهناء وليس من العدل والإنصاف أن ثُهُمِلَ ما كتبه أبناء الإسلام من العلماء 
المخلصين» ونعتمد على غيره من الأباطيل والافتراءات. ظ 

إن تاريخ الإسلام قد زُوّرَ بعناية» وشُوءَ عن عَمْدٍ وقَصّدٍ. . لقد عمل الكثير من 
المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة» وعلى طمس 
معالم الحضارة في تاريخها. . لقد تعاونوا على الاثم والعدوان: فهذا يزوّر وذاك 
0 وهؤلاء يتجاهلون الصحيح . ويقبلون على الضعيف . . وأولئك يُبْرِزُون 
الأخطاءء ويتغافلون عن المزايا والفضائل. . لقد فعلوا ذلك بِحْطة مُتَظّمّة» وبتدبير 
مُحكم ؛ حتى خرج لنا التاريخ الإسلامي مسخًا مشوّمّاء ليست له علاقة - مطلقًا - 
بما كنا عليه فى الحقيقة. 

إنني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العالمء وكل راغب في 


الوصول إلى خير الأرض وصلاحهاء» أن يَدْرْسَ الإسلام وتاريخه من مصادره 
الأصيلة» ومنابعه الصافية. 


ا 

إن خيرًا كثيرًا سيضيع» وثروة هائلة ستُبّدّده لو أهمل الناس دراسة تاريخناء 
وأوجه حضارتنا ومجدنا. 

إن حلقة "الإسلام" ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة» إننا حلقة 
مؤئرة أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي سَبَقَنَاء وطوَّرْنَاهُ وجَمَلنَاه. 

إن رسولنا عي قال في إيجاز معجز: 'إِنّمَا بُعِنْتَ نمم مَكَارِمَ الأخْلاقٍ 230 , 

فالإسلام أقرَّ الأخلاق الكريمة التي وَحِدَتْ قبله» وأضاف إليها وحسّن وجمّل 
وأتقن؛ حتى جاءت الشريعة الإسلامية فى أعلى درجات السمو الأخلاقى». وحتى 
صار الرسول الأكرم يليد ملا أعلى في كل الأخلاق الحميدة» والسمات النبيلة. 

أنها المنصفون في كل زمان ومكان. . 

اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية. وسترود ما ستعجزون عن تقدير عظمته» وحصر 
فضائله» واعرفوا رسول الله يع فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه. 

أيها الناس.. < 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغاربهاء إنه ليس في مقدورنا ولا من 
وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين» إنما الذي نملكه وأُِرْنًا به أن نصل برسالتنا إليكم 
بيضاء نقية» ثم نترك لكم الأمر في حرية تامة. . طقل ليأ بره أر لا مويرأي”7 . 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم الجميع 
حينئذ من الذي أصاب » ومن الذي أخطأء ومن الذي اتبع الهدى. ومن كان فى 


ممم از م 


ضلال مبين. .. «إإِنَّ ريّكَ يَقْضى ينيع يوم الْقيمَةَ يما كوأ ضيه يتَلُون 7#" . 


209 الحاكم عن أبي هريرة ضينه (2)1771, وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في سننه (002705171 وقال الألباني: صحيح. انظر حديث (15) في السلسلة الصحيحة. 


02> الرحمة في حياة الرسول ولد 
أما ندائي الرابع والأخير فهو إلى نبي الرحمة» ومتمم الأخلاق رسول الله 


عونا وسول: الها 


عذرًا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك» فالإاحاطة بها أمر 
مستحيل » ولكن عزاءنا أننا نحاول» ونحاول» ونقرأء ونبحث » ونجمع » وتحفظء 
سال اللَّه العون والتاييل: 

عذرًا يا رسول الله إن كنا قد قصّرنا فى الكثير من سننك. فليس هذا أبدًا 
تقليلًا من شأنهاء أو إهمالا لقدرهاء فإنا - واللَّه - نعلم أن الخير كل الخير فيهاء 
والرحمة كل الرحمة في باطنهاء ونَعِدّك أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعناء 
ونَعِدّك أن ندرب أنفسناء وأزواجناء وأولادناء وإخوانناء وكل أهلناء ومن وصلنا 
إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها واتباعهاء والتحلّي بها. 

عذرًا يا رسول الله إن كانت تمر علينا أيام فلا نذكر طرمًا من سيرتك» ولا 
موتفا مخ مواففك: ولا جديا 2 اجادقلق تالاكولا حول :ولا قوة إلا الله 
قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن تذكر كلماتك العطرة» وتوجيهاتك الحكيمة» وليس 
عه جو الهج ا نانول خسوا ولككه قم تريح دود ار كا وال للق ويا 
نرجو له إصلاحًا إن شاء الله» فنحن - والله - نذوب حيّا فيك. بل نحب الثرى 
الذي مشيت عليه» والديار التي سكنت بهاء والبلاد التي عشت فيهاء ولا نصبر 
على فراقك والبعد عنك» وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء الله . 

عذرًا يا رسول الله إن جهل عليك بعض الجاهلين من أبناء أمتك فتطاولوا 
عليك باعتراض» أو تهجموا عليك بشبهة» فهذا الجهل منهم لا يُقلل إلا من شأنهم 
هم ولا يحط إلا من قدرهم همء وحِلمَك - كما نعلم - أوسع من جهلهم. 
وعِلْمُك أشمل من علمهم. وما جرّأهم عليك إلا سوء تربيتهم. وفساد مناهجهم» 
وجريهم وراء كل غربي» وفتنتهم بشركائهم من الجن والانس» وسوف يعلمون في 
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الذي يقال له : 000 


عذرًا يا رسول الله إن كانت أمتك الآن لست على الصورة لني تحساء 
وليست فى المكانة الت تيك فهذه تراكمات سنين» وأخطاء أجيال» ولكن عزاءنا 
أننا غدنا بفضل الله إلى جادة الطريق» فقامت الصحوة الإيمانية» وازدهرت 
الدعوة الإسلامية» وحرص الكثير من أبناء أمتك الآن على تدارك ما فاتهم» 
واللحاق بركب الصالحين» ولا نشك أن هذا طريق العزة 0 الأمة تع لد 


إن شاء اللَّه - سائرون» صابرون» مجاهدون» وتشارتك نا ف يقت أقدامنا :لايرل 
من أي أ ةبر لهل بطم من َه ولامن اه حت أَيَهُمْ مر 


الله وَهُمْ عَلَى ذَلِك)2"0. نسأل الله أن نكون منهم. 

تال اللد هر وخل :آذ تمك نان :أن فشر تنا أن ترس من يدك يوم 
القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدّاء وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة معك. 
ل قو ل معطمو فقن نوا أنه القلة لننة انك يق حك * بو نسن ؤالله 
نحبك» ونحب أصحابك» لمع ع 

باق الله أن رعق لنا قمعيو نا حوان مدر عوماء: وان كمر هد يتدافاء ران 
يرفع لنا درجاتناء وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 

وختامًا .. 

لا أشك فى أن الكثير والكثير مما يجب أن يُضَّمّ إلى هذا البحث لم أُفْلِح في 
)١(‏ البخاري: كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يد آية (3119) واللفظ له 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله ي: "لا تزال طائفة من أمتي" (11750). 
(0) انظر: البخاري: كتاب الأدب» باب كلالحب قي الى عد ردن (081) . 
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للح لح جب الب م لح و م لبت ل ل ا ا لت 
ضمه ؛ إما لضيق الوقت» أو خوقًا من التكزار» أ سهوًا عن حادثة. أو .حي 
220 وعذري أنني بشرء ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله 
الشافعي”'' رحمه اللةت>و اح أن أختم به بحثي - وذلك عند ما راجع كتابه 
الرويالة ثمانين مرة» ثم قال لتلميذه المزني'” في النهاية: 'هيه. . أَبَى اللّهُ أن 


اكات مله ل اه 


04 
وصلٌ اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. 


أ.د راغب السرجاني 


000 


00 


هر 
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الإمام الشافعي: هو أبو عبد اللّه محمد بن إدريس القرشي». ولد عام ١6١هه‏ وهو ثالث 
المجتهدين» وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة» وهو أول من درَّن 
علم أصول الفقهء » قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار. وكالعافية للناس» وإني 
لأدعو له في أثر صلاتي. وقد مات بمصر سنة 5١5ه.‏ 

كتاب الرسالة: هو كتاب أصول الفقه الشافعي؛ وهو أول كتاب ألف في أصول الفقهء بل وأول 
كتاب ألف في أصول الحديث أيضّاء ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضًا؛ 
وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته» وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب . 
المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» كان فقيهًا عالمًا عابدًا عارقًا بوجوه الجدل» 
حسن البيان. قال عنه الشافعي» وهو في سن الحداثة : الاك المي اقطان نيم كما 
قال أيضًا: 'ناصر مذهبي". له في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر 
الصغير. 


حاشية ابن عابدين د 


ساد ايحت © 


- مصادر البحث0*) 
أولاء القرآن الكريم 
ثائيًا: التوراة والإنجيل 
ثالنَاه كتب تفاسير القرآن وعلومه 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقى (ت 4/الاه): تفسير القرآن 
العظيم » تححضة تحقيق سامي بن محمد سلامة. دار طيية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
6ه - 1994م. 
أو حفر الطبرق ١‏ محمد بق جرين عن بويد ابن كز بعالك الآملق ات 11 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تمحفيو تحقيق أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى. ١٠4١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 
الألورسي. محمود أبو الفضل: روح المعاني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبرأهيم. دار المعرفة - بيروثت» 5ه 
سيد قطب: فى ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية عشرة» 
6ه - 19868م. 
القرطبى» أنو عبد اللَّه محمد بن أحمد الأنصاري رتاكلام): الجامع لأحكام 
القرآن» دار إحياء التراث | - بيروت - لبنانء 80٠5١ه‏ - 19868م. 

ا بي - بيرو 5 مم 


رابكًا. كتب السئن والآثار 


ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» 
تحقيق" كمال يوسف 0 مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 09٠5١ه.‏ 


() المصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال). 
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بلبان» تحقيق شعيب الأرناءوط»ء مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 5415١ه‏ 
- 205 

ل ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي (”الا/ا - 8017ه): 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق غنيم عباس غنيم» وياسر إبراهيم 
محمذ » دار الوطن - الرياض » 1ه 

© ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري : صحيح ابن خزيمة» تحقيق 
محمد مصطفى الأعظمى»ء المكتب الإسلامى - بيروت» هم 1و1ام. 

© أبو داودء سليمان بن الأكفف السجستاني الأزدي: سنن أي داود» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر - بيروت. 

© أبو نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتاب 
العربى - بيروتء الطبعة الرابعةق.» 85٠5١ه.‏ ' 

© أبو يعلىء أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 405١ه‏ - 1985١م.‏ 

38 ]حية ين كين انو :عد الله 'القيراتى ١‏ "السعدة وينية' قرط 5ت الا 

© أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتيب مسئد الإمام أحمدء مطبعة 
الإخوان المسلمين» 1657١ه.‏ 

© البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي : الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد 
عبة لاقن دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة. 509١ه‏ - 1984م. 

© البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق مصطفى ديب البَعَاء دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة. /5501١ه-‏ 
417١م‏ . 

ب البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى (854 - 458ه): 
معرفة السنن والآثارء تحقيق عبد المعطى أمين قلعجىء دار الوفاء - مصرء 417١ه.‏ 


مصادر البحث 


عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمةء 5١4١ه‏ - 1944م. 

© البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١٠15١م.‏ 

© الترمذي» محمد بن عيسى أبو عي عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تتدقيق. أ حمل حمل 
شاكر وآخرين» دار إحياء ا العربي برو 


0 ا ا الكتب العلمية - - بيروت» الطبعة الأولى» 5 


© الدارقطنىء. على بن عمر أبو الحسن البغدادي :. سنن الدارقطني» تحقق: اسيل عه الله 
هاشم يماني م دار اده - بيروت» 5ه - ا 


زمري اله السبع اللي دار 5 العربي - شرم الطبعة الأولىء 
/لا٠ةاه.‏ 

© سليمان بن داود الفارسى البصري الطيالسي: مسند أبى داود الطيالسىء» دار المعرفة - 
بيروتثك. 

© الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعيء» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم الصغير» 
تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريو المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» 
عمانء الطبعة الأولى. 08٠5١ه‏ - 19868م. 

© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفىء مكتبة العلوم والحكم - الموصل»ء الطبعة الثانية» :هم - 
987ام. 


© الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الأوسط». تحقيق طارق بن 
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عوض للحن تمن وعبد المحسن بن إبرا هيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 
6١ه.‏ 

© عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانيق' ٠7‏ 4١ه.‏ 

© القزويني؛ محمد بن يزيد أبو عبد اللَّه: سنن ابن ماجهء محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر - بيروت. 

9 مالك , بن أنس بن مالك , بن عامر الأصبحي المدني : الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الكتب العلمية - بيروت. 

ب مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري : صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي ب بيروت . 

0 أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن المجتبى من السنن» تحقيق تحقيق عبدالفتاح بو 

غدة) مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» 505لام- 545ام. 


© النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن : سئن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار 
. سليمان البنداري» وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» ١١5١م‏ ١ام.‏ 


© البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين : دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطى قلعجى » دار 
الكتب العلمية م يروت » 65م - 66ام. 


خامسا: كنب التخريج وشروح السنة 
© الألبانى» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحةء مكتبة المعارف - الرياض. 


© الألبانى» محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف - الرياض. 


ل الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الخامسة. 


مصادر البحث 252 


الألباني» محمد ناصر الدين: صحيبح وضعيف الجامع الصغيز وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

الذهبى» أحمد بن أحمد أبو عبد الله: الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب 
الستة. تحقيق محمد عوامة. دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة» الطبعة 
الأولى» 19947١م.‏ 

الأيلعى وغيف اللمايخ يروفك أب عون الدس + حضي ترا #لاجاديف الهذاية» تحريق 
ممعحمد يوسف البنوري» دار الحديث - مصرء) /لاه١اه.‏ 

السندي» نور الدين بن عبد الهادي. أبو الحسن : حاشية السندي على النسائى» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوءات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» 05٠5١ه‏ - 


1545ام. 
السندي: حاشية السندي على سنن ابن ماجه» تحقيق خليل شيحاء دار المعرفة - 
بيروت. 


العسقلاني» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة - بيروتث »2 اه 


العظيم آبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح من أب داودء دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانيةق» 6١5١اه.‏ 


المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا: تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» دار الكتب العلمية - بيروت. 


النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية» ؟59١اه.‏ 


الهيئمي» نور الدين علي ف أن بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر - 
بيروت» 7١51١ه.‏ 


سادسًا: كتب الفقه 


ابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني (ت18لاه): السياسة 


رسع 
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الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تحقيق محمد الشبراوي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ام 

اؤقيمية :7 الفعارى الى" اتسفيق لين علا تيان اسيك للم م0 

ابن قيم الجوزية: الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت١هاه):‏ أحكام أهل 
الذمة. تحقيق سيد عمران» دار الحديث - القاهرة. 7٠م‏ 

ابن قدامة» موفق الدين المقدسي: المغني على مختصر الخرقي. ضبط وتصحيح: 
عبد السلام شاهينء دار الكتب العلمية - بيروت» 1945م. 

الوافية» القاه بو ونان الأمرال»تحنيق سحت خانا هراس ةبدن الكت الل 
- بيروت» الطبعة الأولى» 5ه -19485م. 

ابن رشدء أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تحقيق على 
معوض » دار ١‏ لكتب ا لعلمية - بيروت» 6آم. 

الشوكاني»؛ محمد بن علي : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارء تحقيق عصام الدين 
الصبابطى» دار الحديث - القاهرة. 

الماوردي: أبو الحسن علي : الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية.» ١٠٠5م.‏ 


سابعًاء كتب التاريخ والسيرة 


ابن عبد الحكم» فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن» ١197م.‏ 

ابن سعد» أبو عبد اللَّه محمد بن منيع البصري الزهري (ت 10ه): الطبقات الكبرى» 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى» 1978١م.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد اللَّه بن يحيى (ت 4“/اه): عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسيرء مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
6ه 


الصالحي الشامي» محمد بن يوسف (ت؟5وم): سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير 


سام ليحت 2 


العياد» تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض » دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى؛: 5١5١ه‏ - 199م. 


© ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل (ت 5لالاه): البداية والنهاية» تحقيق علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» 508١ه-‏ 1988م. 

© ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» 
دار المعرفة» بيروت 5 لبنان» 5"ام - الاقام. 

© ابن هشامء أبو محمد عبد الملك المعافري (ت7١1ه):‏ السيرة النبوية» تحقيق محمد 
فهمى السرجانىء» المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

© أحمد بن علي تمرازء حفية عمل سافان .جميورية الوسئة واليزسلة: قلي أورويا 
الإسلامي» دار الأرض للنشرء الرياض » ١5١17‏ ه - 1945١م.‏ 

البلاذري؛ أحمد بن يحيى: أنساب الأشراف» تحقيق إحسان عباس» مؤسسة الرسالة 
- بيروثك. 

© راغب السرجاني: قصة التتار» مؤسسة اقرأء “١١5م.‏ 

8٠‏ رأفت غنيمي» تاريخ آسيا الحديث والمعاصر: عين للدراسات والبحوث الاجتماعية» 
4'٠آم.‏ 
الكؤيت» الطبعة الثانية ١556+‏ ه- ٠٠٠١5‏ م. 

وب الطبري» محمذ بن جرير أنه جعفر : تاريخ الأمم والملوك» دار الكتب العلمية 2 
بيروت» الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

6 عبد الرحمن على الحجى : التاريخ الأندلسى» دار القلم - دمشق» الطبعة الثانية» 
/141ام. 

© عبد السلام هارون: تهذيب سيرة ابن هشام ء مؤسسة الرسالة - بيروت. 


© هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ اليابان الحديث والمعاصرء مكتبة الأنجلو المصرية» 
طبعة 5٠٠1م.‏ 
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آ#ت __ لت تت تاي يي ب سس 

© المباركفوري» صفي الرحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء جح المنصورة. الطبعة 
السابعة عشرة» 477١ه‏ - 6١٠10م.‏ 

ىو محمد الغزالى» فقه السيرة : دار الشروق» 0 

© محمد أحمد باشميل: غزوة بني قريظة» دار الفكر - بيروت. 

© محمد حميد الله مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ط ثالئة 
سنة 88/؟١اه.‏ 

© محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقازء دار النفائس - بيروت: 1470ه- 1999م. 

ىو المغلطاي». علاء الدين البكجري : الإشارة إلى سيرة سيدنا محمدذ» تحميق آسينا 
كليبان» دار الكتب العلمية - بيروت» 7٠آم.‏ 

© المقريزيء تقى الدين أحمد: إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» ١94١م.‏ 

ثامئًاء كتب التراجم 


© ابن الأثيرء أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» دار الفكر - بيروت. 

© ابن الجوزي»؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج (ت 0917ه): صفة الصفوة» 
تحقيق محمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه جيء» دار المعرفة - بيروت» الطبعة 
الثانية» 199ه - 191/4م. 

#دايم هات أب حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: الثقات» تحقيق السيد شنرف 

الدين أحمدء دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى. 95١ه‏ - 19105م. 

© ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي أبو الفضل (ت 807ه): الإصابة في تمييز 
الصحابة؛ دار الكتاب العربي - بيروت. 


© ابن خلكان» أبو العناصن “تعس الدين كود بن تيد بن أرق 5 وفيات الأعيان 


ل 


وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباشء دار صادر - بيروت» 1945م. 

© ابن عبد البرء أبو عمر يوسف (ت 457ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع 
الإصابة» دار الكتاب العربى - بيروت . 

ف ابشم الحووة + ابركند اللسخس بن أن كن بن أيرت الرزعي رنود ملم 
زاد المعاد فى هدي خير العياد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

© بسام العسلي: عمرو بن العاصء دار النفائس - بيروت» الطبعة التاسعة» 477١ه‏ - 
؟٠آم.‏ 
تحقيق حسين الأسدء مؤمسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ١54١ه‏ - 
د" 


* الزركلي» خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين)»؛ دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الخامسة» أيار 


الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» تحقيق تركي فرحان 
المصطفى 2 دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
© المزيء يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: تهذيب الكمال» تحقيق بشار 


عواد معروف» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٠6٠5١ه‏ - 0٠198١م.‏ 


© ماجدة علي صالح: عظماء آسيا في القرن العشرين» مركز الدراسات الآسيوية» جامعة 
القاهرة, ١٠٠5م.‏ ش 


© ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري : لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى. 


(من كتاب المسالك والممالك)» تحفيق عبد الرحمن على الحجى» دار الإرشاد - 
بيروت» 14ام. 


© الزمخشريء» أبو القاسم محمود بن عمر: الجبال والأمكنة والمياه» دار الكتاب 
المصري اللبناني . ش 

* كحالة. عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الثانية» 84١ه‏ - 1938م. 

©«الجير 3غ أن العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب» تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

* المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهاني: شرح ديوان الحماسة 
ل تمامء تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل - بيروت. 

© المقدسي المشاري: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرة. 

© جمال عبد الهادي محمد مسعودء علي لبن : المجتمع الإسلامي المعاصرء دار الوفاء - 
مصين:: 

© ياقوت بن عبد الله الحموي» أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

عاشرًا:ء كتب عامة 

© أبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - 
القاهرة. ١٠5١ه‏ - 1940م. 

© أحمد الحوفي: سماحة الإسلام» نهضة مصر - القاهرة» /199م. 

#* أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين» دار النفائس - بيروت» ١٠57١ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

© أنوو الحتدى: ماذا: اضن: السنامون + موسسة السنالة > جيروت: 

© توفيق الطويل: قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام» الزهراء للإعلام العربي 
- القاهرة»؛ الطبعة الأولى» ١199١م.‏ 


مسار البحث 

© جواد أحمد: المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق 
الأرسطء الطبعة الثالثة» عمان» ١٠٠5م.‏ 

© رمسيس عوض: محاكم التفتيش» دار الهلال - مصرء ١١٠5م.‏ 

© سعيد حرّى: الرسول كدب دار السلام - القاهرة» 7١١٠م.‏ 

© فؤاد السيد: أعظم أحداث العالم» دار المناهل» الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 5١٠١5م.‏ 

© محمد حرب: الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان» دار البشائر - بيروت» الطبعة 
الثانية» 6ه - 19900م. 

© ظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام» دار العلم للملايين - بيروت. 


© عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. دار نهضة مصر - القاهرة» 
4م. 
( 


© عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» دار الكتاب 
المصري اللينانى - القاهرة. 

© عمر بن عبد العزيز: سماحة الإسلام» الذهبية للنشر والترجمة - مصر» الطبعة 
الأولى 1-4 اه ةك ده ام 

* الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين» دار المعرفة - بيروت. 

© فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية فى العهد النبوي» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الأولى» 575١ه‏ - 6١٠٠م.‏ 7 

© القنوجي. صديق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» دار 
الكتب العلمية - بيروت» 19178م. 

ماجد اللحام: معجم المعارك الحربية» دار الفكر المعاصر - بيروت. 


© محسن محمد صالح: الطريق إلى القدس» منشورات فلسطين المسلمة - لندن» الطبعة 
الثالثة» 19198م. 


الرحمة في حياة الرسول كله 


عي 


محمد الحسيني إسماعيل: الإسلام والغرب» مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 


6مم. 


محمد الصادق عفيفي : الإسلام والعلاقات الدولية» دار الرائذ العربي - بيروت.. 


محمد جلال عناية : أمريكا وأزمة ضمير » دار المعارف 5 القاهرة» ؟٠٠آم.‏ 


د مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلسطين» دار الطليعة - بيروت» 84ام. 


محمد قطب : شبهات حول الإسلام» دار الشروق - مصر» الطبعة الرابعة والعشرون» 
6ه - 1606م ٠‏ 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 


محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق 0 القاهرة. 


* مجموعة مؤلفين: أطلس العالم» دار الشروق - القاهرة» الطبعة العربية الأولى» 


لم 


مصطفى السباعي : نظام السلم والحرب في الإسلام» دار الوراق - بيروت - 


1ام. 


منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» 6١٠5م.‏ 


هيثم هلال: موسوعة الحروب» دار المعرفة - دمشقء الطبعة الأولى» ٠471١ه-‏ 
ل 


مده 5 1 مسمام 3 وت امد ١‏ لاست كسام الور 
0 3 تسيا 


ومكتبة بيبلبون. 


* ألفرد.ج. بتلر: فتح العرب لمصرء مكتبة مدبولي - القاهرة. 


مصادر البحث: . . .. 

#جوستاف لوبون: حضارة العربء نقله إلى العربية عادل زعيتر». مطبعة عيسى البابي 
الخلين: 

#* جوزيف رينو: تاريخ غزوات أوروباء ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب 
أرسلان» بيروت» 1945م. ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية» وبحث 
للأستاذ عبد العزيز الثعالبى. 

#روبرت هندي: أوقفوا الحرب» تعريب أمل حمودة» شركة الحوار الثقافي - لبنان» 
ام 

#سير أرنولد توماس: الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين» ط؟ء 
مكتبة النهضة المصرية» /1161م. 

#لامارتين: تاريخ الأتراك» طبعة باريس» 1865١م.‏ 

#مارجليوث» ديفيد : محمد وظهور الإسلام» صوت الهند. 606ام. 

#توماس كارليل: محمد المثل الأعلى» ترجمة محمد السباعى» مكتبة الآداب للطباعة 
والنشر والتوزيع» 11ام. 

© توماس كارليل: الأبطال» ترجمة محمد السباعي» كتاب الهلال» العدد 2557 
ام 

#فيدريكو مايور: عالم جديد» دار النهار. بيروت - لبئنان» الطبعة الأولى» ؟١٠آم.‏ 

»ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» د. عبد الحميد يونس» .الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» ١١٠آم.‏ 

©كارين أرمسترونج : محمد ترجمة د. فاطمة نصرء كتاب سطور» 1ام. 

© كاترينا مومزن: جوته والعالم العربى» ترجمة عدنان عباس على» المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب - الكويت» 8١5١ه‏ - 19140م. 


© كونراد زايتس: الصين عودة قوة عالمية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» الطبعة الأولى» ”“١٠5م.‏ 


© مكسيموس مونروند (رجل الدين النصراني): تاريخ حرب الصليب» طبعة أورشليم» 
606م. 


© ه.أ.ل.فِشر: تاريخ أورويا الحديث, النسخة المعربة: أحمد نجيب هاشمء دار 
المعارف» 1997م. 


ثانى عشر: المجلات والدوريات 


© مجلة الجندي المسلم: الكويت» العدد 2٠١١‏ فبراير ١٠1م.‏ 
© مجلة الأزهرء عدد ديسمبر 1997م. 
ثالث عشر: مواقع الإنترنت 
© موقع إسلام أون لاين. 
© موقع البنك الدولي. 
© موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 
© موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 
© موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية “١١5م.‏ 
© موقع هيئة الأمم المتحدة. 
© موقع وكالة الأخبار البريطانية. 


© موقع وكالة الأنباء السعودية على شبكة الإنترنت. 


فهرس الآيات 


لاه 


"- فهرس الآيات 


7 كوه 


أن لِلَِّينَ يقَانونَ بأنّهُمْ ظُلِمُوا  "١‏ 
اسْتففز لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ 0 "٠0‏ 
أكَأنْتٌ تُكْرهُ الَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤمِنينَ 
الآنَ حَمَت اللَّهُ عَدْكُمْ 
لمأن الل سَخرََكُمْ ماي الأْضٍ ١‏ “67 
لي وى بالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفْيِهمْ ٠١74 ٠...‏ 
اليَوَهٌ أكملت لك ديف 28 ان 
و عر ا 53> 
يَأمْرُ بِالْعَذلٍ 


ع 
6 


َإِينَاءِ ذِي الْقَرْتَى د 
إِنْ تُعَذْبْهُمْ كَإِنْهُمْ عِبَادُكَ اسن اانا 
أَنتَ وَلِيُنَا فَاغْفِرُ لَنَا ا دا 


أوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيهَ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ 
بنى. إسوايل 0 ارسي 


ص وَلْقَرْآنِ ذِي الذَكْرٍ 
َأَصَابَئْكُمْ مُصِيةٌ الفوك 02020000 ل/او١‏ 


فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ 00 نف 
َإِنْ أَعْرَضُوا كْمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظًا 


الْبَلَاعٌ الْمَِينُ خا مي ا 
َمَنْ شَاء َليْؤِْينْ وَمَنْ شَاء فَليكفْرْ 
فَهَلْ عَلَى الرْسْل إلا الْبْلاغٌ الْمْبينُ ١١‏ 
َّ مود بالل أن أكون من الْجَاهِلينَ 1 


وَمَمَاتِي لِلَّو رب الْعَالَمِينَ 
كَنَتَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْيِهِ الرَّحْمَةَ ...2 44 
كل تفن ذَائقَةُ المؤت بس مع لكا 
لا إِكْرَاءَ فى الدّين 
لا أت الْبَاطلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا 


مله 


ا يكَلّت اللّهُ تفْسًا إلا وُسْعَهَا .. 8ل 
لَمْتَ عَلَيْهِمُ بمُسَيْطرِ 207 
َعَلّكَ بَاخِمٌ تَْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤمنِينَ 2 5٠‏ 
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَلْفيِكُمْ .. 4 
َقَدُْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ١54017‏ 
لول كات من الله سيق ا 88م 
مَا يَفْعَلُّ الله بعَذَابكُمْ 


م ةد عا 


وَإِلاَ تَْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي 00 11 

وَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِه ا لل 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْم فَاجتَحْ لها ْ 0 

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَحَدَعْوكٌ فَإِنَ 

متك الله مخسدو سن د 0 كرة» 

وَإِنَْ لََلَى خُلْقٍ عَظِيم ا 4" 
١‏ 44 

وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْفَْهَا أَنفْسَهُمْ 

طلقا وعدا بس ا ١1 ٠‏ 

ل 0 ا 4 


وَخْلِقَ ا ضَعِيفًا 06 


وَرَدّ اللهُ الّذِينَ كَفرُوا بعَِْهمْ لَمْ 


الو نعط دجاه يكين ٠‏ ةا 
وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفْرَةٍ مِنْ ريك يفف 
وَشَهِدَ نامث ين أخليا::. ع 1 
وَعَاشِرَوهنّ ِالْمَعْرُوفٍ د 
وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقّةَ كما 
يَُايَلُونكُمْ كَاقَة ام وتم ا 
رَقَاتَنُوا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ الّذِينَ 

أ 


2 + عشه 1 سار 
يقاتلونكم وَلا تعتدوا 


َلَا ْصَلُ عَلَى أحَدٍ بنُْمْ مات أبن ١‏ 


وَلَا تَمتُلُوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله إل 


ِالْحَقّ ل 6 


الرحمة في حياة الرسول وَل 
ل 110 
وَلَقَدْ عَهِدْنًا إِلَى آدْمَ مِنْ قَبْلُ كَنَيِيَ 2 6 


وَلَمَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ مو ا 0 
َلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْييْتِ ١/‏ 


وَلَنْ يُوخْرَ الل فسا دا ججاء أجلْهَا 4ك 
لوكا رَبك لجعل الاين أنه اده 
وَلَوْ يُوَاخِدَ الله الثَامنَ يما كسنوا:. ١5.‏ 
قا رسلا من سول إل بِلِسَانٍ 

قَوْمِهِ لِيَيّنَ لَهُمْ 10 
وَغَا أَرُصْلئَاك إلا كمه للكالميخ 491 
كل كل 4ف 44 1١٠ل‏ 114ل كك 


مر 


كال “طاقنل معمعلك أمدكل مكل مول 
ماك لحك "الك كدت ككل ككل 
ككاكن ”قل 5دوك 45" 

كا لاون ل 
وَمَاعَلَىَء الرَسُولَ إلا 0 الْمُِينُ  ١١‏ 


2 


وََدَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابٌ ينانا لكل شَيْءٍ 5 1١١‏ 


وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الِْسْط لِيَْم الْقِيَامَ 1 
َيظْهِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حب مِسْكِيئًا 

كما اضرا 0 
م ا الَذِينَ موا عَلَيِكُمْ أنْفْسَكُمْ حل 


د 
يا أنه" الديى أمثونا وتوا قوَامِينَ لل 1 
1 


يا "ايها النامن إنا إِنَا خَلَْْاكُمْ مِنْ ذْكرٍ َأنقَى 355 


75854 
يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ ا ا 
"1١‏ 


يَوْمَ يَقُومُ النَّامنُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ . . 


؟- فهرس الأحاديث 


2 
508 


َبْشِرِي َا أَمّ الْعَلَاء 
أتَعْلَمُونَ بعفْلِ بَأسَا تْكرُونَ مِنْهُ شَيكَا . شن 
الَقُوا الله فِي هَل الْيََائِمِ ...... 3 
انَقُوا دَعْوَةَ الْمَظلوم د ١‏ 55 
لبوا السّبْعَ الْمُوبقَاتٍ 
أخَا ل أسهاء إلى الله ا 


نا 


5001 


شرا وَعَلي الآخر تيوًا اي 6 
اخُْيَمُهُ فى شَهْر لمق ونس“ سين د ل 16 
أل اااي وذ ايت الجسم 'نذا 


اخرُجُوا ْم اللَّهتقَانُونَ في سَبيل اللو "4١‏ 


7 5 


أَدْعُوكَ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ 44»_ 
إِذَا صَدَقَاكُمْ ضَرَبْتْمُوهُمَا رس 
ذا صَلَيْكُمْ عَلَى الْمَيّتِ ا 
إِذّا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطعٌّ عَنْه عَنْهُ عَمَلهُ  ٠١4‏ 
أَذْمِبِ اليَامن ا ار ا ع “ايا 
اذْمَبْ قَصَنْف تَمْرَكَ أَصْتاًا لل 
إذْهَيُوا نتم الظُلْقَاءُ يض يس 
ارْجِ إِلَيْهَا تَأَحِْرْمَا أن لِلَّهِ مَا أَخَذَّ ٠١٠‏ 
ارجع إليهما 00 


ومامبير 


ارحموا مَنْ في الأزض 
اسْتَعْفرٍ الله يا قال 


00 يقار إن مَالِكِ 


مكو عه 5 


اعم أبا وو لفو عليِكَ ينك 


ير الم 


ارا شع ا 


لئ 


ألا مَنْ وَلِيَ يَتِيمَا لَّهُ مَالُ 
البينة على المدعي 


م .عي 


الْحَمْدُ لِلّه الي أنقذه من الثّارٍ . 


السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالْمِسْكِينٍ 
كَالْمْجَاجِدٍ في سَبِيلٍ الله 


01 


السَلَامْ عَلَيكُمْ دَارَ وم مؤمنين > 


١56 


3 


الرحمة في حياة الرسول عَيِقٌ 


َي د الله تعر إلى آهل الزن د ٠١‏ :3ه 


2 


السس 
0 
3 

اع 


29 
ى 
33 
6ن 
اوه 
د ١‏ 


الرَجْلَيْنِ إِلَيْكَ عاك امت وي 27047 :إز الله حك الزنق' فن#الأنوتكلية 844 
ابن انى تفن ايامو وو 4 بإ للدي لوي اكد 0000 8و١‏ 
للَّهُمّ إن فَُانَ بْنَ فَُانٍ في ذِميِكَ 2 3١4‏ إِنَالمؤْمنَ لا يْلدَع مِنْ جُخْر مَرّتيْن ...2 594 
اللّهُمَ إن هذا عَنْ أُمَّبِي جَمِيعًا ...2 1١84‏ إن النّاسَ إِذَّا روا العَالِمَ معدت ا 
للّهمَ بي أمُود بك بن الْعفْرِوَالَْرٍ .2 ٠٠١‏ إنَّ التَْاءَ شَقَائقُ الرّجَالٍ ل 
اللهُمّ إني أعوذ بك من عَلَبّة الدَيْن 2017 أَنْ تَدَعَ وَرَتتَكَ أَغْييَاءَ خيْرٌ مِنْ أَنْ 


- 


إى أنشسكت عنه اضيا" .ديد 4م تَذْرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمْفُونَ الثان ١5١  ..‏ 


9 أن على كل حالم دينارًا ا لين 


أنت فقد عذرك الله 32750020000000 إن مِنْ إِلالٍ الله ل 


5 
0-0 


3 


ل 
6 
كر 
0 
0 
9 


للدم للم لحمل الى اللشد 
ْ 
لكك 
ح/ 
5 2 
١‏ 
.8 1 
١‏ 
0 
١‏ 
0 
9 
| 
3 
١‏ 
8 
ا 


52 
.- 
حم 
0 
. 
50 
5 
١‏ 
4 3 
0 ( 
. 
غ6 .ء 
3 
5 
سيا | الالسيد | لللاصسم 


2 1 


حل 

6 

86 

1 

ا 

١ 0 7‏ 
ضيرع ليع طبع عمل 


المضلون اا او ا 


وْلَى بِالْمَؤْمِنِينَ مِنْ أَلْميِهِمم 2 ٠١4‏ 
الأَضْعْرُ مود ملف مرخ م 57 إن كنة أحوع رن شبي هذا فياك - 89 


اجسا 
١‏ 


اسْتَجَابُوا لَكَ تَرَرّح ابْنهَ مَلِكهم انالا نولي هذا ع ماله ا 
م 00 ١658١5720020‏ أنَا وكافِل اليم فى الجنةَ مم 
د عه آل الذي تَقُولُ ذَلِكَ ١6/8‏ 


الْعَيْنَ تَدْمَعْ ا كا 
الله خَلَقَ يَوْمَ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ انزل أبَا وَهُبِ م ا 


سا 
5 
5-6 
5 
3 
١‏ 
١‏ 
نا 
1 1 
1 0 
3 ا 
١‏ 0 
م 
9 
عدخ عيع عجنبع صنع ص 
م ا احسد ا اموا اعم 6 عستت 


0 


ا 4ع اللا َكلَا مِنْ جيمَةِ هَذَا الجماز.. ١+.‏ 
الله قن يفك لاقو مجعم بوي ١‏ ادهل رشت او ل 0 
اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ 0000 00# أَنْفتِي وَلَاْخْصِي فَيْخْصِيَ الله علَيكِ .2 ١84‏ 
اللّهَ كَمَبَ كِتَابَا قَبْلَ أنْ يَخْلْقَ نما أَهْلَكَ الَّذِينَ كَبلَكُمْ ا ل 
الْخَلقَ دواع واكم ييه :246 “إتباتيكي لأنم تنكام الأخلاق لق 
نَّ اللّهَ لا يُعَذّبُ بِدَمْع الْعَيْنَ وَلَا ااذه 1 
رن لقني بي .ده مد 1 إِنْمَا مَكلِي وَمَئلُ النّاسِ محم لومم 


فب ملع عي 


لتو عو عسوب 


إِنَّمَا يَرْحَم اللَهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ 
إِنَّمَا يلبَسُ هَذِهِ مَنْ لا حََلَاقَ لَهُ في 


ِنَهُمْ عُجلَْتْ لَهُمْ طَيْبَاتهُمْ فِي 


إل فرظ لَك 52500008 
إني قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم 
إنن: لأ05 الثامن تنقق الأرضن عن 


ماع نمم شه 
إنى ١‏ 2 308 


3 
1 
3 
3< 
ع 
8 
ا 0 


اك 
وَلَيِكٌ العصَاة 
شه لعش ةم 4 
إياكم وَمِحَقَرَاتٍ الذنوب 
سه 55 عم رس لك ره 
يُكُمْ يُحِبّ أنْ يُعْرِض اللَهُ عَنْهُ 
200 0 عه ور 08 ١!‏ ماو 
: 4 عر تع ادع ماده 
بِعِنْتٌ أنَا وَالسّاعَةَ كَهَاتَيْن 
2 


1 الس 


و2 
57 ش22 200 7 

بَقِيَ كلها غير كتفها 0 
010 مم بي 3 سه لاه 

ينما كلب يطيف برك 52000 
َسْئْكَ في وَجْو نيك لك صَدَك 
ِ لاص 


000 00 3 0 ددح 


تَعَافُوا الْحَدُودَ فِيمَا بَينَكُمْ 


ع الشتل على شياعتي .1 


مك 


578 


انفضا 
كلا 

/ا/ا 1١‏ 
ليلا 


0 النّاسِ رق 100 
ركم حرم لأهله ونا خيرْكُمْ لأهبي 
مَخَلَتَامْرَأة الات 
َعْوَةُ الْمَظلُوم مُسْتَجَابَ 
أغرة فإذ لماي لفق مثالا 
دَعُوهُمْ يكن مم يَذُُ الْمُجُورٍ وَْنَاه 
دُلُونِي عَلَى قَبْرِه 
دِيَارٌ أَنْمَفتَهُ في سَبيل الله 
ِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةُ 
رُدُوا عَلَىَ رِدّائي 
رُورُوا الْقَبُورَ نه ركه الآخرّة 
و رك 2 ِ 
شَفَاعَتِي لأهْل الْكبَائِر مِنْ أُمتي . 


مسوم و 1 
فُمَنْ رَعْبَ عَنْ سنتي فليس مني 
عر 2 ب لمر 4 ءَ 
قَهَلآ جَلْسَ فِي بَيْتِ أبيه أو بَيْتِ مه 
رو 5 3 
َينْظرٌ يُهْدَى له أمْ لا 22000 
ع 6 ةير 
فهَلا قبل أن تاتبئي به 00 
0 ك؟: 0 


بد 


الرحمة في حياة الرسول عَيه 


ا 
عامتسا 1ن 
كَل قر من الل عتم ال شرا 


مثو 


قُونُوا لا إِلَهَ إلا اللّهُ تفْلِحُوا 
كَمَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا 157771 
كُلُ ابن آدَمّ حَطَاء 


كلك راع وَكدكُمْ مسو عَنْ رَعِييهِ . 
ًّ . 3 


كيف رَأَنْيني 3 مِنَ الرّجْلٍ . 
أَعْرَّضْتٌ 1 0 1 
وَفْكُ الرََبََ 
لّا بل الم المكازون 
لا كرا الديناة” بَالدّينَارَيْنٍ 


1 


2 7 


حَتّى ُقَاتُوا الْيهُود 
لا تَُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتيِلَ فِتَانٍ 
لا 


١ل‏ رثا ماما 


الل 
1١ 71/‏ 


ع نص الْجِهَادٍ 2 مَبْرورٌ . 
و5 كنت سَتَرئهُ يويك 
لذلة أن :أشن كلن امش 
لَيِسَ ما مَنْ لَمْ يرْحَمْ صَغِيرنا 
لِيْصَلَ أحَدْكُمْ نََاطَه تدا قر ليذ 


كه عت أن أذ ل دعت و 
مَا اسْتُخْلِت حَلِيفَةٌ إلا لَهُ بطَائتَانٍ 


مَا ضَرَبَ وَسُولُ الل كينا قط يِه 
ين أمبريلي أثرَ المشرمية ش 
ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا 88 , 


تان وال تل اعة ين النقليية 
مَا مِنْ يَوْم يُصْبحٌ الْعِبَادُ فيه إلا 


ا 00 
إِنْسَانِ سِنُّ َرَائْض 5-0 


ده مم مم 1 
د 0 0 


فهرس الأحاديث 


- 
ع 6ه مضه سوسم 


مَنْ فَرَّفَ بِيْنَ وَالِدَةٍ وَوُلدعا 
م مَنْ كت عُْفُورًا عبتا 200101010 


مَنْ لظم متلوكة أذ ميري فكقارئه 
مَنْ لقِيَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو كلا يَشْد 
5 


الا 


مَنْ يحرم الرَفقٌ يحرم الخير 


مَنْ يَمَْعْكَ مني؟ 000 

ِسَاوْكُمْ وََبَْاوْكُمْ أَحَبٌ إِليكُمْ أَمْ 

أَنْوَالُف؟ 5ك 

نفس الْمُؤْمِنِ علق بدينه ا 
و 3 وه 


هَذَا جَبَلٌ يُحِينَا و 
000 


ارون 


كرون 


0١ 


047 


يك 


1١94١ 


8 


51 


١ 
7 


َومروو ا 7 

أدومه وإن قل 0 2100011 
5 و 

00 رآ ددعم - 52010000 

وَاللهِ لا تدعويي قريش 50 

وأنا فتتكم ا اوم م 

وَجَعِلتْ عبني في الصّلاة 


وَكَانَ البين ين 3 ل قَوْمِهِ ا 


ولا تك عكر وله خرن د 


رن قو 


ولا تَهْدِمُوا بَيْنا 


يؤْنى نَّم أَهْل الدَنْيا م من أغل ار 


5 أئيس ادق خف أ مونل : 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ 
يم بغرت بن أبي فل مؤي 


ابل 
١37‏ 


رك 


الرحمة في حياة الرسول 6 


:- فهرس الأعلام المترجم لها 


ابن الاثير علي بن محمد بن عبد الكريم 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار 1 


أب مسعود الأنصاري 25 تس 


الأقرع بن حايس ف ور ا ا 0 
الزبير بن العوام 2ك 


الشي] محمود شلتوت 


4١ 
5١ 
م١‎ 


عا 


١٠١ /ا‎ 


عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي 
عثمان بن عبد حكيم 


عمير بن شييم ا د 0 


ماعز بن مالك الأسلمى مه بمج 
مالك بن عامر أبو عطية 20007 


محمد بن سعيد بن حماد البوصيري . 


ابن كثير ملا 17 م1:15 
ابن هشام مسف ود عسو سس و ع 1 
أو ميد الا شاوى سب عسي لقم 
أبو البختري بن هشام عي و5 
أبو الدرداء 0 ادل 
أبو الهيثم 00 د 
أبو أيوب 00 لض 


لالا على ةل أحل 
ول ”١5‏ 


أبو جهل بن هشام 5141471١ .379 01١6 .١5‏ 


أبو حميد الساعدي طد ةليه : “لوا 
أبو ذر طلنه لا ١٠1‏ 
أبو راقع مولى: رسو الله الضف 14 
أبو سعيد الخدري لمعم تو ما 


أبو سفيان بن حرب الاك الاك 7وؤلنل ادلل 


لالس ايض كرض اطرضدة #فرضي” 
معام بوعل .نوسن لوس لاوس 

أبو سلمة لاط عبت ونم ع لب و و 5 

أبو ممق وخ القية م د ذا 

أبو طالب مك موت و او وض د للا 

أبو طلحة 00 م 

أبوعزة عند الله الجمحي 4و8 


ابو عزيز بن عمير عا ا 2 7176 
أبو قتادة كماساى حا ال م 81-0 

5 لدالسش يي ا م 86؟ 
أبو مسعود الأنصاري لين 
أبو موسى الأشعري 0 اننا 


أبو هريرة ات يفنا اه 

ا 1 نان 
أحمد بن حنبل اماو و ا 16 10 
ادم كز ا الى لال عكلا 
آرييل شارون موه لخو وو نمو د ا 
أسامة بن زيد 2850 03٠١7‏ /ل54. 5788 
إسرائيل ولفنسون . لي 


أسماء بنت أبى بكر . سي كرف 


الإسكندر المقدوني مف م مالم 
الأشعث بن قيسن. الكندي 0 لين 
الأصبغ بن عمرو الكلبي ا لخن 
الأقرع بن حابس التميمي 1 
البخاري لي ل لسن 
الحارتٌ بن عَمَّير الأزدي 000 ا 
الحسن البصرى ا لسرن 
الحسن بن على مطليو نسي ميك عنق4 

الحَكم بن كيسان 00 ردك 
الزبير بن العوام عضن 
العباس بن عبد المطلب ا يلض لمضة 


اوعس 1م 


المسيب بن حزن ا ا ران 
المطلب بن حنطب اس ١‏ لوم 
النضر بن الحارث رد رض 
اا الل كم 
الوليد بن عتبة فلا82 
أم العلاء لخن ويس اسم ان وي ١‏ ا 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام؟4 37 71/7747 
أم سلمة ار مين 
أم سلَيْم ا م كر 
أم هانئ بنت أبي طالب ل 


أمامة بنت زينب بنتث النبى 9# . . 8م 
أنس بن مالك “ىم 246 75١.494‏ ١5لء‏ 
ا د الي رف 


ونه ل العميك كن اق 
بلعام 0 
بنو سُلَيْم ا ان 
بنو قريظة قمعم اوري ا لمم 0 
تشازلر التاضع سم 
تشارلز الخامس افوس 
تماضر بنت الأصبغ لمكن 
عافن كارائل عا و موسيم 
ثمامة بن أثال الحنفي قيقد 
جابر بن عبد الله بن حرام .. 2٠١.٠١7‏ 


ل دل الال ملالس فحت 


ولام 
جاد الحق على جاد الحق اك 
جر ون عي الله مدان امل 


الرحمة في حياة الرسول وَل 


جعفر بن أبي طالب ا كن 
جلال الدين السيوطي ارول 
جوته 001218 0 0 0 0 0 210000 

جورج سيل 2 اد 
جوزيف ستالين 0000 ا 
جوستاف لوبون وض شر م ا 0 
جُوَيْرِيَة بنت الحارث اوس 1 
حاطب بن أبى بلتعة طن اميت كن 


حفصة بنت عمر بن الخطاب 1184 
حمزة بن عبد المطلب "لاا 596. 5١ء‏ 
ش ا روم 
شت رضت اا 


كك ملا كا ”758 


خالد بن الوليد 


دافيك عسوي مزجانوت يي ا 
ذو البجادين م وديا لبد كط وو 501 
رَبَاح بْن رَبِيع د 
ونعة ان عاد الديلي ا اسم 
رَقْيدة الو اماو و فخ مار لم ا ا 
زرارة بن عمير ف السام د لب 5100 
زيد بن ثابت عو ا كج واي 1 
زيد بن حارثة ا 0 الرريض 
ل عه ا ا يل 
00000 3 
زينب بنت جحش ل م 165 
زينب بنت رسول الله عليه 0 
ننالاة 0 1 
سباع بن عرفطة لة 


سعد بن أبي وقاص 00 دك 
سعد بن النعمان بن أكال  ..‏ هلمم 


سعد بن معاذ ‏ الا١لء‏ هلال لاس 4/ال 
سعد بن هشام بن عامر 0 يمنا 
سعيد بن المسيب 0 الالااع545 
سعيد بنْ جبير الع جم اس با و 31 
سلام بن أبي الحقيق ا يك 
سلمة بن الأكوع م 
سهيل بن عمرو ‏ "الاك 501١‏ 50170505 
سيد قطب المسدعا بالجوكي ا م و 70942 
شداد بن الهاد ا 000 

شرحبيل بن عمرو الغساني الس 
كفبية بن زنيقة سم سس مد لفقم 


صفوان بن أمية «ثلال "الال 5955 هقت 
كال لاقل لمات 4خ" 900١0‏ 


صهيب الرومي ا ل ا ا 
عائشة بنت أبي بكر 2٠١ 29 2.58 2١‏ 
لاك لالاكء “كب 9ؤلء كودل 
ل ككلم "الال امل كدلن 
اك الي الي فض اين 
عاصم بن ثابت 0 الل 
عبادة بن الصامت ررس 
عباس بن مرداس لض 
عبد الرحمن بن عرف ١91١.58٠ 7١59/8‏ 
عبد العزى بن خطل 00000 ابرض 
عبد الله بن أبي أوفى 11 


عبد اللدييع المتائن ال مم 


رع 


عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠١8.41‏ 


عق اللناين عطل ل ل 
فيك اللعسية رؤاعة لمم ا 
عية اللهارة ريد ل 59407 
عد :الله بن مفلا تن :أب بمترح م 
عبد الله بخ سهيل وال لوس 
عبد اللّه بن عبد الله بن أبي بن سلول 2 5١0‏ 
عبد الله به عفر دن التتطا .من اق 


كلل خلال مل ملك خا 


عد الله بن عالقا ”6ه رةه 


ل م8كللمم١ا‏ 


عبد الله بن عمرو بن حرام 7و١‏ 


فيك اللشن متسر ليع ا الو 


عبد اللَّه بن مغفل المزني 8 
عبيدة بن الحارث ماو 567 
عتبة بن ربيعة 20 الااعيهه” 
عثمان بن عبد الله 0000-6 لشيدن 
عثمان بن عفان ا المقء ٠١6‏ هلا؟ 
عقيل بن أبي طالب 1م 
عكرمة بن أبى جهل ( 45ل “1”. 14" 

ا ا 


علي بن أبي طالب 2549 7556., 5١421947‏ 
عمر بن الخطاب 03١6 2١5٠ 2١78‏ 27794 
دولل اوقل ”دكن كدل, 

الم سس عيض فض ارت 

6 احير لاحر ون 

فض 


عمرو بن أبى سفيان 4 رض 
عمرو بن الجموح ا 00 ١‏ 


عمير بن وهسا كي لال 78 05 
عييئنة بن حصن الفزارى لام 
غَوْرَتُ بن الْحَارثِ ابم 1؟ 
فرانشيسكو فرانكو اذخ شك الت 
فسبسيان ا ا لاضن 
فضالة بن عمير م عاب العم ووم 
فيس بن سعد ل ل 2 519 
كعب بن مالك ا 
لويس الرابع عشر 1م 


ماعز 2001١١‏ اال ؟#تل "لل خلس ىر 


مالك بن عامر أبو عطية ا > ا 
ماو تسي تونج 4 بار وف وا بطر و ما 80 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 59400771١‏ 
ميك د السيحاف > يق 
محمد بن علي الشوكاني ار 
محمود شلتوت م ا الاو 0 100 


الرحمة في حياة الرسول صَيٌْ 


محى الدين النووي 5821 


”ل اال لاوا 7 


مصعب بن عمير 8855541 
معاذ بن جبل 2١905‏ لسعم فعا هن ألا 
مقيس بن صبابة ل 
موسى 2 248 الال ١7207579421١94‏ 
تعيم بن مسعود الأشجعي سوست "و1 
نوح تلز م مد او 5 

هَانَئ بن عَانَِئ 0 امن 
قل 0 ا ا 
هزّال 0 0 00000 ادل 
هند بنت عتبة ملل لادتل ره 7094 
هند بنت عمرو الو تيه 4 :5/اا 
هنرى الرابع م 
وائلة بن الأسقع الامو وتزع فمم ‏ اذا 
يشوع ا ا ا ا الا 


رس لانن 
1- فهرس الأماكن 
أذرعات بمو ببمتجسيوقه بي 536 اللؤدلقة ارو وا متسية جوكا 
أسبانيا سود روي 2 72525315 ررليين ا 00 
اله 6 1ك الولايات المتحدة الأمريكية .940 الال 
أفغانستان اخ الال ا 
الأتعاد الحرتيي ال 0 0 
البحر الأحمر رف يدن ش 
الدوية 020200000000000 وهس اليايان لين 
البلقاء ا بد اتن ارم زموه لك فب الب 10001 
رك >0 ا تييت: "البمن قن رخا فس 
الجريية القرية فر باتو جر وه قري جيرا لاسن 
دعس . ببس إندونيسيا روم وم و + ام 
اللحدقة 0 ولع معس 9وم أورشليم مومه اللمو ا ل 
الخندمة 070000000 #عس#امععسم باكستان عسوم اشرو لما 0 
الشام لمكم بدرلالاء آلاكء الا 25864 15١اك‏ دك 
الشيشان ل ضر #ضضرة لت رالا 
الصين 54000000 , 40488408 برلين مويه فو مومسم مارو ارو للك 
الطائف 2000000000000 8إسم برمنجهام ماه لج وورة وو 511 
القدس امت عو 0 انم سيان . ضرق 8 0 000000 
ألمانيا ا اكلام عق كمى بالا بغداد ا ال نك 
...ىع *.عع ممع تركستان الشرقية 50584 
المدينة لع ون معن دوس بم ثنية المدَّة ا 
م« مكى كل دون ردن ميا جنوب لبنان له 
ارا خوك وان الوك حر 5م حبروك 0 كرض 
ألسن وس مسن رعس . عسى روس حجر الكعبة ا اا ريسل 
ابوسل برحمل ربس عورم نين ا ا ار دن 


الرحمة في حياة الرسول يل 


44 كلك مالم ل ل ب 


كوريا العيالة ني وو وي 51 
م حم ل 
مم نام سا اونا 

"0 


على خض لكك ٠5ل‏ لقأل 
لكك اللاككل ‏ ولاك "الا 
6 الس لظت تردرة 
فضت رض ابرض رت 
ل ار رت 
كل 304 الالال لال ه/ا؟ 
ده 
اممو ون دخا م و8 
518 
مرف لمان 
مس تنو موك نجي ارا 7 


وادي الجعِرّانة ... 0 الس 


رس الكلمات 
7"- فهرس الكلمات 
إيادة ا لالاى لاك 5945 7919 أصحاب م م“ ل 
ملس لالس لس وس 4466 05 أصل انا الراره سا مس ا م 
إجابة يلع سوب بجو ولو يوام :45 اإطبلاخ 0000000008 000و ل 
احترام ا اككم عم ممم اضطيهاد ا رن 
احتلال 0000000 سوس 6مس سوس أعباء لطا لم طق ا 
أحواز 2490000000000 أفراد مت م را ا 1 11 
اغمياة 2000000000000 ووس أقارب مد توم م مم وي لاا 
ما 02020 ج20 أققاص ا 
أحكام من 4العميم أقوال ال وا ل 010 
أحلام 0200000000000 سسسب الإباحية اانه لسسع ١‏ كلم 
أخلاق وحن بوعى عجوب عء.س الاتجار امو مسح اس يي الوولادة 
فلي وما كيه “الاثان مد ان ا ا 1 
زات لقنن ابو وى س١‏ «الآثام مان احا بل امي لاا 
أزمة ا ا لالد ارو كن الاجر اممو اا سمي “الكو 
لقان ا سوس الأخرة 358 (#9ل 2158 25552500 
استسلام محم ب اك اا ا ا كنا 
استعطاف 2020000 هج الأآخرين مكو ا 
استغلال هم الأديان ...5 2542018 519255620559 
استنزاف 000000000 بهم الأرامل 1 
إسراف ا 02000000 8مسم0 الارتداد سم 0 
أسرى 4ح ١04‏ ١ل“‏ أزس, ملس الأرقاء او ا ود م 1 
وال ولى لال مرسن سوس جوم الاستعداد 5785641440 
أسير 7 4١ب‏ واس اوسن عرس لام الأسلحة معد وات لي لك 
0١‏ 


إشعاعات فقو افعو معد« 


3 الرحمة في حياة الرسول يِه 
الأصنام سسكام مويه 2585-2 ٠الأنضاد‏ اا ل درول 
الأطفال عل كلى لاى حل “الاك وكلق مض تلض اكرض مض يض 

0978 الانطباع ممح لواو 550 
الإعانات م ...0 588 الأنظار محا لح انو مق ابكار م ةا 
الاعتداء ٠14‏ الانعام 0 ا01 
الأعداء الام ع الال 885 ١‏ الأورييون 000 مس 

73805917 الأوضاع ا م 

الإعدام 0 500 5م5898 الأوقاف 0 لضن 
الإعراض والشوهك مدعو عد 3512 “زهان م ا اش ار 
الإغاثة .. زد 0000 1 اا 

الأفئدة ا#لبامكم دواو وود :01 الاعين الاو تنظ سر فى ذا 
الأقكار عقو مادا مدوم مو وميد * 2814 اباط ةمامع وو اليم 
الإقبال معني متسر بجوو قفد "لسار لسن 
الألم امات ودام الابيد لل . اللروتكانت 0 السرقاء كا 
الأمان دمعو عور عسي وو ال 807 المي ا - 176 قي كن الأ ارت مق 
الأمانة موه م م و ال الث اث ان مش لمث 
الإمبراطورية ا اه ا ال 204 ال 
الأعراء م تسوس ل ا 
الأنم . ا" 541351358 "دن لل ال ام ل ل 
امك حو ربل لزن ملس مل 5ك لا4 117 

4ل كتلل كمل“ء وى" البعثة ا 1 

الأمن ش هكم عتء مم" البغاء 0 
الأمية' مم كر معن امم 13 “الل شم ع ا نوه عباط وااو 8 
الإنابة ا الك البنات ب 0 اال ار 
الإنسان لال حك لاه لالاء 63154 البهائم اي ني 

ش ولاك امك الكت 54ت لكت التاريخ .... وك لاك 2.4٠‏ 4لاك. 2,144 


الكت نا 


009 "55كل بالا كل مفات 


فهرس الكلمات 


هه 


ارم ل اررض ارضة 
مع" لجل كنل مالا ابول 
ان دكن خا الال ل ل”ة 


العدير ا اا سن 
التسخير حاقة متسنا ا الوم 
التشريع  255821١501١‏ 25908 514ء 
و ل 
التعزير لاسن 
التعليم اا را 
التقارب كمه وم فسوي مه خا 07 
التقوى مون سيرد كود د هم ١‏ 1117 
التوبة ال رسن 
الفوواة» “مله تي اا ا وك 
اا 154 
الثروة با معو وو اا م 1 
الثرى ا “22 
اللجاعلين ومن ب ا 13117 
الجثة سم وخ ا لت ل 316 
الجرم مرصط عا ار طق متدف الل ١16‏ 
الجنائز 1 
الجنائية مت ا ا ا م ا 
الجنة ”7ه :م كلاكء هال ١هلء 1:4١‏ 
الحم الي 11 
الخوة ١‏ 3 كونب الاك الوا 
لاك ك0 
الجهل  .١١9‏ 1495ل ١وك‏ 5 14١‏ 


الكل 


الجيش 


د37 
دق 


ألا داكن لاك الاك الاك 


ار ا رار ار ا 


ال ا اسل الما 
وك“ ١6”‏ 


المع قم لاا تاكن وذأ5كقف 


وال "ل ا لا 


كل آاق لاك هدو 56وك2 
لاا الاكى الاك لاك 
معمك كلحمك لامك ك6ل2 
0 خا ادل دك 
لإدال لد ا لكك 
دع« #”كلل كملل كوت 


ل ادقن 5ل فد قءة 
ا ةا 
الب اسح ةر اللطرت ارفضة 

ممت 1758 

م رون 
لال عق وئ"ل 155 

ان ال رضت رضت رونا 
امرض 


ا ة رن ليان 


او ا بي 901 


58 


الرحمة في حياة الرسول كلل 


الدم امد يقي يردي د 
الدنيا 4ك ولا ]جل الل مكلف مكل 
امل لوك كاذك 'الللء ودكللل 
شف افد ا بردي 51 


فسد رفست ار موه 


الدواب ا 0 

الديار 0 ا 
الذمة ل ليس 
الدميون دوه سيو اابعيي ب ١‏ الوه 
لد ا اند 
الرخولة ا 00 

الرحم ب 0 
الرحمة ‏ ١ال”ء‏ ”كل “ل 6للء هلال لال 


مك ١كثل‏ لال هال“ اق هق كق 
48 عم لص كلم خافق وص مق 
فكت علل على كاف كال كقلى مف 
لد لت ال الل ال 1 


١ل‏ كاغكل انكل #زكى لاوكلل 
لمعك اعدف نمك كحودل وحمل 
١كك“ف‏ لكل مكل الاكلمى خلال 
تلاك لاك تقملكف معلمكف ملل 
21١9# 15‏ لمخقكل هدثىل ١لأل‏ 
لك ل كك كت الى 
للك الكل "كل بالاكل ملل 
55 555ل لقال ادك لكان 
صككت لوأكل ااءثلل ا الل وطافل 
كال كلل واالل ثيل الى 


لضب الا لا ا ل 
:مالل "الى ملمثلل رم" "لق 


65٠ 66‏ 
الرحمن واممف ا لو وو ع الود ةم 7204807 
الرسالة 442.» ,.40١‏ هه5ءه”ع 
لوعي يفف الشد رض يكن 
الرقيق ا ل لضن 
الرموز لظ تجو امسو الف ا ١‏ 1 
الروم ١ك‏ خك كارك كارك الل لل 
الزكاة امن منستخسسة ومطا مسار ها 
الزنا لك كك الاك "امم 
الزهد كوه سو عن نو اا اسسضوك ا 
الزواج مك لام ممم 
السادة ل لقثت هتبى 54" 
السراج ل ا و ل ا 
السرقة ايع مر 
السفر نصاي اأبكن ويج 0 
السلام ‏ 554 555 558ل 509 51.6 
السلطة 55 مجك وو و ع يت م 2 
الشاب ممع اف ام و ١533/5‏ 
الشدة سل نعو اساسا و مم 23 
الشرع .1٠١‏ /ا١1‏ 555ء 556ء لاملء مولا 
الشريد 07 0 0 0ن 


الشعب ككل كلك ظلأىث وال "الول خالل 
االو ا 52004 املد 
١5/4‏ 


65 ل/ا5” 


الصحابة 38 لاا 2015801175 ١5ك2‏ 
اولان لامك مكلك كالمل كاك27 

ااكلل ضدلل لادثل وهللن 6لا 

ري ارضة ال ا ال 

لكي روي 1 انا 


الصحراء ل ل 
الصخر ا ا زاك 
الصدق ا ل 5 
الصراع وا ور ل 417 
الصعاب لوو الاة ع “/ا1 
الصلاة 4"5) عق كم عمف ١٠٠5ك2‏ 47ل 
دول ١أولكء‏ 5هلء ول 5و 


محل الول كلا اد د ”7 


الصليبيون ا و 
الصوف ا ل كا 
الصينيون انيت ١‏ م 
الضالة لمة ميد 07د 
الضمانات اا ل لأ و “ل 
الطائف م ع و ال ا را 
الطائفة الاش ء هكء ات م4 
الطاعة و ام كس وح وا ا ا 111 
الطباع أب عد ا م عو ا مي 9218 
الطبقية 00 0ه 
الطعام 2197 ا ا ا ل ضرت رفضنا 
الطلاق اي دن 
الطير + 0000000 1 


الطيران م امو 0 

الظلم لمك معنن '”ى "الاك 55 

ماعلل 9ااثكل لال لاك هموأتك 155 
العار 7ب 0 0000 00 

العبادات ‏ 5ه 2157 6.159 ٠ه‏ لاالء 

١7 

العجوز ا نش ا و 1 
العدالة رم ل 
العدل لكالل لالاك 7ك 57#كق2 

1# لال “455503757 

د موك للا"ام. 378 

الم - لتب ا ا لوك ارا 

د اطرش #فرضرة ددا 

العزة ب او و و عم 1 
العصيب ا الس 

العظمة أل من لاسا هعدثل 55 


العفو فم كىن انل لااكل تشكت مدال 


تنس فسن 

العقاب  7541١8‏ دلالء 4لاكء 84" 
العقلاء ان الل ا ا 
العقوبة م 
العقيدة درن #عرى لاو كح 
العلماء ا 0 ا 
العمل 48., 251١ 167 .٠١5‏ 8ل 
نكن 

العناية ل ا 


العنف ٠‏ 5554 دك 5ددثقن لردع 
العين ساطو حو ب و لاو ون 115 اانا 
الغائب تمواق او متي 1 القع ال و ا حم 
الغلاظ نظ لجع تج مرو موي داوم 44 
الغم تسيا واه قم نوك وم .15 
الغنائم الاك لاك ١كلل‏ متلل الى 
00 
الفاحشة ونام اسبممة ‏ * اس ا 1 
الفتح للك د ةك كال كادخل ولام 
الفردية 0 ام 
الفرسان ١‏ د 
الفضائح 586 
الفقر ا 0 1 
الفقراء 990 ١ت‏ ١٠ل‏ ١١٠ل‏ 551ل 
لامك كمكن امم 
الفلاسفة موسو ا ا ول ار ايم عي 307 
القبر لسع وتو ل لم ا 6 
القعل 7”5”. ١ول‏ ١ا5كل‏ كداى هلال 
الاك لحذركا لحلل كدلل ‏ ا عسل 
ال :”ل ”ملل تلن ننم 

القتلة الخ اح ارو ام ا 
القتلى ‏ 0596 4وكل ١د‏ ث"“ى لاك" حدق 
كلق 2055 5ءة 
القدس ارد سني 
القرعة 0000 لضن 
القرن الالال ول علال ل“ وولى 


ل 0 


الرحمة في حياة الرسول عل 


القضاء كمرك ولالال ادق غ٠‏ 
القلوب ....05. 2668 95 وهخ“ال ماس 
القمح مح عق و وتوارا وو اماك 7 لي 
القوامة 0 1 
القوانين مو عا ةو و الل عه 
القوي نو لم ور 7 
القيامة 9 لامكل "افك أاكلل ؟كلل 
لاك الل 55آلل :15ل 6غ 
الكاثوليك ومتجوة يت الحو قو 94 
الكبائر مس هعارز ناته عا 
الكرم و م 0 
الكعبة ناويا قرحم مسيويي او 
الكمال لاا ل 
الكنيسة بد خوسو و لمعم ابسن عي 
الكيد و لو الاك رمم 
الللات ون الم وا م ل 
اللاجئين م ةن مدع 
اللباس انمع روسيم مسيم 
اللحظات اك :”ل ومو 
اللحم م بج لاق ادس او 0 
الماء نو قا مالاو قاع * كالسا عقا لم١‏ 
المال لكلل ولاك لاك امل لان 
لا 
المتفحمة دويق قم ونه ووو 61 
المتكبرون قدو متمد سنح خرن ران 
المجاهدين تشقن 46 تر 


0 


رس الكلمات َ 
اللميكا ورد مع م لخ 440 الملحمة ا ل 
المحرفة ا ا الملكانية د وا ذم مسر ف ا “ا 
المحققون .5980 الملكية ا لني مضت ينين 
المخدرات بن موكبوه ةو ونير <يه-, ,«الساسانة 0 
المخطئين ماده لتقيف قود يي 17782 بالسشافق ا ل ناك 
المدئية ملعو وسصتسري يمو 3100" ٠‏ المسوووة م و لضا 
المدنبين وى لول مول #٠0٠‏ 4401 المئكرات ةا 
#.غ,. .4١04‏ 406. 805 المنكسرات 11 
المذابح 00000 4و”#ء 401غ» 205 المنوفيسية ل 
المذهب م ف م ا 50 الموازين سس ام م مع يمر 7 91 
الحقي مد ا ل ساو بو 403 المراطة معاي ا 
المسناكين ول وك 9”. 59١‏ الموبقات لما ل ل ا 21 
المسجد وى لوس عرس +0" الموسرين أدبت نت مو و أذ 
المسيح ا ال ا 3 
المعارك . على "الاك مك ككككء الالاء النار 5 كف زف ؟لكل 16ل 6آكء 
ل ال 00 ل مد حوم 
المعاصرة موا :1453484 الزنم 0 
المعاصي مكب فس كني ملا «الممتلم لتو حقو وو ال 
المعاني مت ربو املق قمادمة؟ 11 قد بيرتس الضد أخضة 
المعجز الشخحيعم القع اي لول رول امل مدق ادق 
المعترى 5000 و دا يك 
المفترسة سس ا او م مك الضارن: ١‏ كك ات وباك داوكا 
المقام ل مقي ١‏ مات 45 
المقدمن ...031552020200 التنظافة زكزكز0 0000000052 د 
المكانة ١‏ 21500 “الواة و دك 
المكلفين ا ات ل ا +582 «الواقم + فض ردس حضف يرف 
الملابسات عا حم مو ل لاتق نك ١‏ الوباء مس ماي ااا 


الوكويق جا ام وا مول لام 
الوحي 13 ك0 ول 
الوداع م اا اذك 
درام نا 
الوصية يزيا ابيا سو ا اقم او 
الوفاء ل ب ار ادن 
الوقائع 1 رمه 
اليتامى ةذ ز د 0000052 000 
ألَيتء تكو لما و وام عام 15 


اليهود فك هفك كدثلن وكاكل كالكل الى 


515١ 05‏ 5" 5:48 ككل 


كلاك ولاك لالاكل "ارك كمثى 


ل ا ل ار 44 ا ا 


أمة كلا همك «ازلل وكزلل عولل وحن 


0 

امرأة .75م ١ق‏ اق وى #«#لى ازرلل 
4 ولاك ككل وكلى وزرلن 

كذركلكء كول لحكل كحقل مدع 

أموال . 56ل لول هلامى الال ترم 
إيجابية ا ا ا ان 
بسطاء كع تيك ل وا ار 
بعاء ل 
بيئة و ابح و عقر 
تجارة ب ته فادرا قن ا لمة 
تزوير بار بج كمي باو نو ا ماللا 
تصريح 0 ا 


الرحمة في حياة الرسول َل 


تطبيق 265١٠‏ 45 لاق 7548 هلال 55ل 
#ككل دولل ىلل رللل عونل ولع 
تعذانى اماس وي 
تقرير الاك :الل علالال لمحي ٠غ‏ 
توقير ل ال كاج بو ب ل ١‏ 
ثورة ا لزع ا 
جائع لدو 4خ عن الا من واه اب ال ا 
حثث اجا واو و موي بم ل 3 
جريدة 1 0 ل 
جريمة ا رلك اا تفدادة رضن 
جنون ع ف ارام كه سرون رفي 1107 
حاجة 0 ل 
حاكم تقشع لوك ادثلل /الاع 
حاويات ا 0 لض 
حجة ا سوم ا وم 51 
حدث دعس اج نقيو و اخسا مد كع 
حرمة لالض الأعان 
حروب دك #كتل الل 4لاكاء 
وى كول لااك أدل 
للدي لد 
حرية كل لال 54 
حريص ا ا ل 
حضارة 0 د 
حق م ل الى لاوكء 5١١‏ 
حقد انيع ار بت لوم وتو لم ل مو 01# 


حقوق ل كلك كلك 5لاكن للدل ككل 
الل ادع 


رس للدت 
عسماية وم 31" حزنق ا د رضن 

داق وكروب سه دنا كيه 84 درهبان ال 0 
ا ار م سنو تفج 1 افيد ال ل لضي نكن 
خديرة محم موا مودي فلات “الك ادو يي كا 
خخلق تبن و ع عع 180 «ميداد اا 
داحس ااال له سعادة لكم غءء عمل ”١١‏ 
ونا اتن بالا وا 66ج ث4 أسفلت ل 
درع ا 5/657 شسيلوك ا ا امس 
درهم .2 #88ل» 73١68‏ سياسة ل ا ملسا 
دستور مح عه حل اس ع موا بارضا شبنهة انس الما ا امو الل 
ذعوة تعس وك اا اللو أ" اشخصية على وس وكسل الام 
دفن حي شو امام ا 14 كسار م ب م - ذا 
دولار ا« لغ /اة”» 5:٠4‏ شعار ب م سا ب “مع 
دولة لاللى 5ق ىكل دولل كثأك ١٠ا5.)‏ شمفاعة م لط د م 507 

ارال ؟اىمكل :وك ؟ادثء ”لاا شفقة لا > اكه 

#ودع 4917 -شمول 0000 
دين 15ل 4مك مكل ”5ت 2551# شهادة نو قاو قات فى 1 
كعك *#ولكل ألاكن ملاك 7”53#.) شهوة ضر رضت رفيا 
١ع“‏ خ#:ثنل ”الالا. 535 شودر ومين اطي من موت لل 

دين ل الوا اه لواش مد و01 “م 
دينار د ملو تت 105 ضاتضه تمد اك ال كا 1100 
الي مع يو - 0176 بق ا مسا ل ل ا 
رأفة اك مانم افر سا وه 11/63 «صيدقة ا ل للد 
راهب التأق” ‏ ضواب كل ا م م م ما 
فين م ا م ل ا 79 معييكا على ووسلى وحك كد 
عي 44 0م66 5هك. 1417.15 ضريبة ال ليان 
وعاية ا ا 5 امام تيح 43 15 


الرحمة في حياة الرسول عل 


طالبان اسوه م ‏ خيم 
طبقات دحالا اولض 0 0 اال لاوم 
عاطفة ا ا امسا افر نا 
عزيمة ا ا ال ار 
عصاة 848و بد-ب 000 ا لك 
عطف 10 ز[ز[ [ [ [ 0000111 
علاج الجر ركد كذ 
عمليات 95ب 00 000 
عملية ار ا اررض الي 
عناء ص 1 واوا في اح ا وم لا 


غيال زد 7 0004 
عضب ش58 ”تق 55 مال ١ه؟"‏ 
غلام لوطي ا ا فم خاي ست كوم 
فارس لل 0 1 ارون 
فتنة مضع ارس ووس او 0 اموا ا ام تايا 
فرض لكلل لتكس "تل بع" 
فضل كبن حر وو سار ف ادبا ماك وروي أ ا ار 1 
فقمهاء 0 رق 


قائك لاك 5ق الال مال ابا امم 
الل 5ل غم 
قانون ا ا ؟كى اكل ا" 


قبيلة 8 مك للركلن :لاك عمل وى 


ا امم 
قدوة القت ذه متسس الت ده 
قرار رام ا انه بجاوو ال د 


قسوة مي | لكين فحن عن 

ين كن يه 
قلعة مكتا مون حنمتس ١‏ ألم 
قواعد ل د 
قوافل لماكل الال على الام 


قوة آل لامك كلدت ملو حمر 
45ت" كمكت مام 


قيام مم سمو م و قث قوت كلا 
كوارث ا 0 ليه 
لوم وشح لجار ماسو ولا من مكمعد “الحا م 
مبدأ محم ل لواطت اريم مروت وأ ا ون اقم 
متهلل تو ميو ام ٠‏ أ 

مخزن شط عا امو ل 3 

مخلوق #كم لكن لالع 
مخيمات ام د اط م الث “5852 
مدينة /51 7ل ككل ادثل الول امك سرع 
مريض ا د انض 
مزدوجة ب 000000000 0000 0 
مستعمرات الم ال م ا ا 
مشاعر ه"اكء موا :5 
مشروعة 0 إإيان 

مشقة كلف كدكن ككل مكالم مما 
مصادرة تمزه عير د ف موه أو وي قنك ل اق 
مصيبة مقرح لايس ب اووط وو الاقاتي أ عم 
مصير ل ل ار ايان 


مظاهر مكل لكك ١لكل‏ لل يفمرنىن 
كال ملثل //اضم:ع 


5-3 0 
حاف مد مويه ب 8ه الاق" مورك و عاق ا لالم 
معأناة امون ل مدخن تكا م أي 1 موجة ا أن انين 
معتقل ووه لمقتمو رونمو 110 رن ل 
0 معو وف م 101 وار أرط فو ار جه مووي مو ا 1 
قال امه جرم وام موا 10101 ملين 0 
0 ممم وت معناية ايد 111 بتو مالظ 
بالك لير ا اي ال ل يي 
ممتلكات مدو شه مط به نع لاوا م روسن ووس يس 
منزلة ا لا ا 1 اه 
يلظم ميو 11055505 بيده مس م ل ا 
متك ا ل 620 0 

ا فت ل ا 77 0 
مهانة او لماط سو 0101 لوي موت ف ويام 
قيرات متخو ابو 81 يقفا يكل ا ااا 
راطع ا 0 ا 
مواتف 55 4١‏ 81 286 631 2563 وقاية ل 


لاك بلكل ”دكن اث مكاتىل 
كان لاو وا 


4 الرحمة في حياة الرسول 46 


6 - فهرس الخرائط والأشكال والصور 


خريطة ١‏ - العالم في عصر البعئة النبوية 000 
خريطة ١‏ - غزوات الرسول كيْدٌّ في شبه الجزيرة العربية 55 
خريطة ” - غزوات الرسول #ُ مع المشركين 1200 
خريطة 4 - غزوات الرسول 5و مع اليهود ا 


خريطة 0 - غزوات الرسول وَةُ مع النصارى كوي امنود بماد ل ا 
شكل ١‏ - الرحمة في القرآن 000 


شكل ؟ - الحرب والسلم في القرآن الكريم ل 
شكل ” - نسبة القتلى إلى أعداد الجيوش في الحروب النبوية 5205 


شكل ؛ - مقارنة بين قتلى حروب الرسول يق وقتلى الحرب العالمية الثانية . 


بالفية: لأعداد: الجيدن 00 ز[ |[ ز[ [ز 1 زاز 1 1 1 111010100 
شكل ه - الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين 12111110 
شكل ” - الضحايا نتيجة الحروب 0-19140...” ا 


فهرس الموضوعات 


مقدمة البحث 0 1100111 
منهج البحث م ا ا ااا ا اذ[ 01 
الباب الأول : الرحمة فى رؤية الرسول عي 100011 


الفصل الأول: الرسول عي 5358 


الفصل الثانى : الرحمة فى الكتاب والسنة ا ا 0 
الفصل الثالث: البيئة المعاصرة لرسول الله طَله ا 00 
المبحث الأول: الوضع في الدولة الرومانية 0 
المبحث الثاني : الوضع في الدولة الفارسية 20000 
المبحث الثالث: الوضع في أوروبا الشدالية ا 
المبحث الرابع: الوضع في مصر ل جا سجني لسار ا ا 
المبحث الخامس: الوضع في الهند 102 


المبحث السادس: اليهود .. 


المبحث السابع: حالة العرب في الجزيرة العربية قبل البعثة 


الباب الثانى : رحمته َل بالمسلمين . 
الفصل الأول: رحمته يلهٌ بالضعفاء 


المبحث الآول: من الضعفاء؟ ! 0 
المبحث الثاني: رحمته ويٌْ بكبار السن له 


الفحف الثالك: .رصيق ع1 يآلا 


المبحث الرابع: رحمته وه بالنساء 00-7 


هه الرحمة في حياة الرسول ل 


المبحث الخامس : رحمته ْهٌ بالخدم والرقيق .... 
المبحكف السادس : رحمته عل بالفقراء 00000 
المبحث السابع : رحمته وه بأصحاب ا ني 
الفصل الثاني: رحمته يك بالمخطئين و ب 
المبحث الأول: رحمته كله بالجاهلين 00000 
المبحث الثاني: رحمته وي بالمذنبين 300000 
المبحث الثالث: رحمته ول بالمخطئين في حقه َل 
الفصل الثالث: رحمته وَيوٌ بالأمة في جانب العبادات ... 
السحف الأول «رعمييه يد في أمور الصلاة والقرآن 
المبحث الثاني : رحمته يد في أمور الصيام 5 
المبحث الثالث: رحمته كيه في أمور الصدقات ... 
المبحث الرابع: رحمته وه في أمور الحج والعمرة 
المبحث الخامس: رحمته كي في أمور الجهاد .... 
الفصل الرابع: رحمته وْدٌ بعموم الأمة 5250000 
الميسف: الأول اتينفيقه ا الا مه كمال مسي 
المبحث الثاني : رحمته وه بالرعية 000 
الفصل الخامس: رحمته ولع بالمسلمين حال الموت وبعده 
المبيحث الأول .رنجيعه :25 بالتسلمكن عنن الموت»:. 
المبحث الثاني: رحمته ويد بالمسلمين في قبورهم . 
المتسيف الالك: رحمته كيهٌ بالمسلمين يوم القيامة . 
الباب الثالث: رحمته وي بغير المسلمين 2000000000 
الفصل الأول: نظرة الإاسلام إلى النفس الإنسانية 0-7 


و4 


فهرس الموضوعات ْ 


الفصل الثاني : رحمته ويد بغير المسلمين في المجتمع الاسلامي .. 77١‏ 


المبحث الأول: الرحمة بغير المسلمين منهج إِلَهيّ سي ا 
المبحث الثاني : رحمته ولو بغير المسلمين ون ار الا 
المبحث. الثالث : الرحمة بمخ آذاه كه مق غير المسلمين ٠:‏ 2107؟ 
الفصل الثالث : رحمته وييُهُ في تجنب الحرب ا 
المبحث الأول: السلام في الإسلام السو ا 17 
المبحث الثاني: المسلم لا يقاتل إلا من قاتله 0000 
المبحث الثالث: دوافع حروب الرسول كله 0 


الفصل الرابع: رحمته يلي أثناء الحرب مو ب امو ا 
اليف الأول الاستعداد الفس لقبرل: فكرة 'حَنْن الذماة" ١85‏ 
الميحة القان + رضيتة كله المدنيو والمسكرهين على القتال ب 9؟ 


المبحث الثالث: عدم الإفساد في الأرض 5 
المبحث الرابع: عدم دموية الحروب النبوية اعبط و 1 
المبحث الخامس: الوفاء من الرحمة! ا 
الفصل الخامس: رحمته ييه بالأسرى مب ميان اج وج د ا 


المبحث الأول: وَضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الاسلام .. 0/8" 
السحف الفا ير العتر هن لاسو عد رول ال 11 
المبحث الثالث: تعامل رسول الله ولد مع الأسرى في حال 


الاحتفاظ بهم اا ا 
الفصل السادس: رحمته وقد بزعماء الأعداء! اا 
المبحف الأول : رحمنه وق باب سقيان بخ خرب ا 


المبحث الثانى: رحمته و بعكرمة بن أبى جهل 1 


العحة الثالك: رصمية 15 يمهو ان ين أده 5-0 
المبحث الرابع : رحمته ودٌ بسهيل بن عمرو 0 
المبحث الخامس : رحمته وله بفضالة بن عمير 5 
المبحت السادس ١:‏ رحمته عل بهن يت عتية 520 
الباب الرابع : شبهات وردود 8[ ز|[ ز[ز ز[ز[زؤز ز ز ‏ 000001 


الفصل الأول: شبهات تختص بالعتف والإرهاب والحروب 


الفضر: الثانى* الشبهات الخاضة بالحياة العامة 0200006 


الباب 0 : رؤية غير المسلمين للرحمة 220116131717101 


الفصل الثاني: وشهد شاهد من أهلها!! 0 


أولًا: القرآن الكريم 0ط 


سادسًا: كتب الفقه 57 
سابعًا: كتب التاريخ والسيرة رت لات لاو فد لكايه 
ثاممًا: كتب التراجم ا ل ا ا 1 
ناسغ : كتب اللغة والمعاجم والبلدان ل 0 


الرحمة في حياة الرسول عَيٌِ 


هعم 
0 
30> 


الأعلام 25200000 


